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بيت لاهيا، 29 أكتوبر 2024  )فرانس برس(

الرباط ــ عادل نجدي

ــتــي ألــقــاهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي  ــارت الــكــلــمــة ال ــ أثـ
ــام الــبــرلمــان المــغــربــي، أوّل  إيــمــانــويــل مــاكــرون أمـ
 غضب وتنديد واسعة، 

َ
من أمس الثلاثاء، موجة

»الإرهــاب  بـــ الفلسطينية  المقاومة  وصــف  بعدما 
ردوداً  الأربــعــاء،  أمــس  استدعى،  ما  والهمجيّة«، 
مــن شــخــصــيــات وفــعــالــيــات ســيــاســيــة وهــيــئــات 
مــاكــرون  ــان  وكـ المــغــرب.  فــي  للتطبيع  مناهضة 
بأنه  الأول 2023  أكتوبر/ تشرين  قد وصف 7 
»كــــان هــجــومــا بــربــريــا هــمــجــيــا بــشــكــل خـــاص، 

ذته حماس ضد إسرائيل وشعبها«، معتبراً 
ّ
نف

»إســرائــيــل الــحــق فــي الــدفــاع عــن شعبها«،  أن لـــ
يُبرّر الحصيلة  بــأن »لا شــيء  قبل أن يستدرك 
الكبيرة للقتلى في غزة«، في إشارة إلى ما بات 
يقترب من 45 ألف شهيد بالعدوان الإسرائيلي. 
عبد  والتنمية،  العدالة  لحزب  العام  الأمــن  وشــنّ 
ــه بــنــكــيــران )الـــصـــورة(، أمـــس، هــجــومــا حـــادّاً  الإلـ
على مــاكــرون، معتبراً فــي رســالــة وجّــهــهــا إليه 
والداعم  الفلسطينية  للمقاومة  دين 

ُ
الم موقفه  أنّ 

للاحتلال الإسرائيلي »ظلم صارخ وإهانة غير 
لائــقــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي المــظــلــوم مــنــذ عــام 

1948 على الأقل«. وقال إن وصف فظائع قوات 
 الدفاع عن شعبها« هو »تشجيع 

ّ
»حق الاحتلال بـ

على منح رخصة للقتل لجيش احتلالٍ لا يتردّد 
والمــجــازر  العرقي  التطهير  بهذا  الاســتــمــرار  فــي 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة«، مــــشــــدداً عـــلـــى أن »حـــمـــاس، 
المغرب،  في  الوطني  التحرير  حركة  مثل  مثلها 
في  التحرير  وجبهة  الــحــرّة،  الفرنسية  والــقــوات 
الـــجـــزائـــر، وعـــديـــد مـــن حـــركـــات الــتــحــريــر حــول 
مارس 

ُ
 حركة مقاومة ت

ّ
العالم، هي كانت وستظل

ها المــشــروع«. بــدوره، دان مسؤول العلاقات 
ّ
حق

الـــخـــارجـــيـــة فــــي جـــمـــاعـــة »الــــعــــدل والإحــــســــان« 

ــداوي تــصــريــحــات مــــاكــــرون، عبر  ــمــ مــحــمــد حــ
اللياقة  عنها  »غــابــت  أنــهــا  معتبراً  »فــيــســبــوك«، 
الدبلوماسية، وتستهتر بمواقف الشعب المغربي 
النائبة  المــؤيّــد لفلسطن والمــقــاومــة«. كذلك عــدّت 
المغربية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة 
التامني الخطابَ »يكشف النفاق الصارخ للدولة 
الديمقراطية  عــن  الــدفــاع  تــدّعــي  الــتــي  الفرنسية 
وحقوق الإنسان، بينما تستمر في دعم وتسليح 
المغربي  المرصد  رأى  فيما  الصهيوني«،  الكيان 
لمناهضة التطبيع أن ماكرون »جدّد التعبير عن 

القاموس الاستعماري القديم«.

الحدث

تهجير إسـرائيلي جماعي 
على بعد 100 كيلومتر من الحدود اللبنانية

الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  27  ربيع الآخر 1446 هـ  □  العدد 3713  السنة الحادية عشرة

Thursday 31 October 2024

حسابات معقدة لفوز هاريس أو ترامب
رياضية معقدة  العام إجراء عملية حسابية  الأميركية هذا  الرئاسة  انتخابات  تتطلب 

لتحديد اسم الفائز بها، وتعتمد جميعها على الولايات المتأرجحة. ]6ـ7[

مأزق مصر كبير، فقد 
قررت القاهرة مراجعة 

الاتفاق مع صندوق النقد 
الدولي الذي تمسّك بضرورة 
تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
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وسع الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان أمس الخميس باستهداف مدينة بعلبك 
تبعد  التي  المنطقة  تلك  من  مدني  ألف   100 نحو  مهجّراً  البلاد،  شرقي  وجوارها 
أكثر من 100 كيلومتر عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من 

وصول المبعوثين الأميركيين بريت ماكغورك وآموس هوكشتاين إلى إسرائيل

حيفا ـ نايف زيداني
بيروت ـ ريتا الجمّال

ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــق الاحـــــــتـــــــال الإســ ــبــ ــتــ اســ
وصول المبعوثين الأميركيين بريت 
مــــاكــــغــــورك وآمـــــــــوس هـــوكـــشـــتـــايـــن 
لبحث تسوية  الخميس  اليوم  إسرائيل  إلــى 
لبنان(  )مــع  الشمالية  الجبهة  على  للصراع 
بتوسيع عدوانه عبر عملية تهجير جماعية 
شــرقــي لــبــنــان، وتــحــديــداً فـــي مــديــنــة بعلبك 
ومحيطها في البقاع، طاولت عشرات الآلاف 
من المدنيين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين 
للنزوح من مناطقهم تحت وطأة التهديدات 
ــــور يـــعـــكـــس ســعــي  ــطـ ــ ــــي تـ ــة، فــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الشعبية  الحاضنة  على  للضغط  الاحــتــال 
مناطق  استهداف  عبر  اللبناني،  الله  لحزب 
تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن أقــرب نقطة 
مــن الــحــدود اللبنانية مــع الأراضـــي المحتلة. 
هـــذا الــتــطــور يــتــزامــن مــع تــســريــبــات متكررة 
عن سعي لاتفاق على مقترح لوقف الأعمال 
القتالية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله 
يبدأ بوقف لإطاق النار لمدة 60 يوماً، في ظل 
معطيات عــن اقــتــراب الاحــتــال مــن استنفاد 
ــبـــنـــان وغــــــــزة، ووســـــــط ســعــيــه  ــه فــــي لـ ــ ــدافـ ــ أهـ
 ،

ً
الــعــمــل مستقبا عــلــى حــريــة  تــركــز  لتسوية 

وهو الأمــر الــذي لن يكون مقبولًا لدى حزب 
الــلــه، الـــذي أعــلــن أمــيــنــه الــعــام الــجــديــد نعيم 
قاسم في كلمة له أمــس الأربــعــاء الاستعداد 
للقتال لأشهر، مع انفتاحه على وقف الحرب 
ــو لــن  ــ ــا الــــحــــزب مــنــاســبــة وهـ بــــشــــروط يــــراهــ

يستجدي وقف إطاق النار.
ــاء  ــعــ ــــال بـــعـــد ظـــهـــر أمـــــس الأربــ ــتـ ــ وشـــــن الاحـ

ومحيطها  بعلبك  مدينة  على  عنيفاً  عدواناً 
بعد توجيه إنــذارات بالإخاء دفعت عشرات 
الآلاف مـــن المــدنــيــين لــلــنــزوح مـــن المــنــطــقــة، لا 
ســيــمــا بــاتــجــاه ديــــر الأحـــمـــر الــتــي تــقــع على 
مقربة منها، أو محافظة الشمال، وذلــك بعد 
ــتـــهـــديـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــقــصــف مــســاحــة  الـ
واســعــة تــضــمّ مــا يــزيــد عــن مــائــة ألــف نسمة، 
وتشمل مستشفيات ودور عبادة وحسينيات. 
وأصــــــــدر المـــتـــحـــدث بــــاســــم جـــيـــش الاحــــتــــال 
 
ً
أفــيــخــاي أدرعــــي صــبــاح أمـــس إنـــــذاراً عــاجــا
إلـــى ســكــان بعلبك وعـــين بــورضــاي ودورس 
لإخائها والانتقال إلى خارج المدينة والقرى، 
 مدينة بعلبك خصوصاً كانت لا تزال 

ّ
علماً أن

نازحين،  حتى  واستضافت  بالسكان  مليئة 
 قــلــب بــعــلــبــك لـــم يُــســتــهــدف إلا 

ّ
خــصــوصــاً أن

ــرات قــلــيــلــة، أكــثــرهــا عــنــفــاً عــلــى حـــي النبي  مــ
أكتوبر/  21 في  مجزرة  ارتكبت  حيث  إنعام 

 6 إلــى استشهاد  أدت  الــحــالــي،  الأول  تشرين 
أشخاص من عائلة واحدة، والغارة على فرع 
القرض الحسن في 20 أكتوبر، والقصف الذي 
وأسفر  أكتوبر   28 فــي  غــورو  ثكنة  استهدف 
ــارة إلى  عــن استشهاد 6 أشــخــاص، مــع الإشــ
 محافظة بعلبك الهرمل تشهد منذ يومين 

ّ
أن

سلسلة مجازر استشهد فيها ما يزيد عن 80 
شخصاً، وجرح أكثر من 180 شخصاً.

 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن وقـــال مــصــدرٌ أمــنــي لـــ

الإسرائيلي  الاحــتــال  هــدّدهــا  التي  »المناطق 
 
ّ
فــيــهــا كــثــافــة ســكــانــيــة عــالــيــة«، لافــتــاً إلـــى أن
»صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة واجــــهــــت الـــنـــازحـــين ولا 
 ،

ّ
ســيــمــا مــــن مــحــافــظــة بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل كـــكـــل

ها ليست آمنة والقصف مستمرّ 
ّ
فالطرقات كل

 المـــســـاعـــدات 
ّ
مـــن جـــانـــب الاحــــتــــال، حــتــى أن

بعلبك الهرمل بشير خضر من أهالي بعلبك 
ومحيطها بعد الإنذارات الإسرائيلية التوجّه 
ـ  أو الشمال عــن طريق عيناتا  إلــى عكار  إمــا 
الأرز، أو الأرز ـ زحلة عبر الطريق الدولية أو 
الأهالي  داعياً  الدولية،  الطريق  عبر  عرسال 
والــســكــان إلــى عــدم الــتــوجّــه إلــى قلعة بعلبك 

لأنها ليست آمنة.
ويحاول الاحتال فرض حصار على محافظة 
بعلبك ــ الهرمل سواء عن طريق المجازر التي 
يــرتــكــبــهــا والــقــصــف المــســتــمــرّ عــلــيــهــا بــهــدف 
 

ّ
تــدمــيــرهــا وتــهــجــيــر أهــالــيــهــا، أو ضــــرب كــل

المعابر سواء الشرعية أو غير الشرعية التي 
تربطها بسورية، الأمر الذي يؤدي إلى قطع 
جميع الامدادات ومسارات المساعدات ويعيق 
حــتــى حــركــة الـــنـــازحـــين. ووضــــع الــنــائــب في 
البرلمان اللبناني عن كتلة حزب الله »الوفاء 
ــاج حـــســـن المـــجـــازر  ــحــ لـــلـــمـــقـــاومـــة« حـــســـين الــ
بعلبك  محافظة  في  إسرائيل  ارتكبتها  التي 
الهرمل، في خانة الجرائم التي هي من طبيعة 
أن يضغط  يريد  الــذي  والقاتل  المجرم  العدو 
لمخططاته  لــتــرضــخ  وبيئتها  المــقــاومــة  عــلــى 
»الــعــربــي  الـــعـــدوانـــيـــة، مـــؤكـــداً فـــي تــصــريــح لـــ
لــن يستطيع أن يفرض  »الــعــدو   

ّ
أن الــجــديــد« 

أياً  اللبناني  على المقاومة وبيئتها والشعب 
من أهدافه«. من جهته، دعا وزير الثقافة في 

محمد  اللبنانية  الأعـــمـــال  تــصــريــف  حــكــومــة 
وســــام المــرتــضــى مــجــلــس الأمــــن »ومــــا تبقى 
مــن ضــمــيــر فــي هـــذا الــعــالــم لأن يــــردع الــعــدو 
قلعة  بقصف  تهديده  تنفيذ  عن  الإسرائيلي 
إرثــاً ثقافياً عالمياً مدرجاً  التي تشكل  بعلبك 

على لائحة أونيسكو للتراث العالمي«.
الــغــارات الإسرائيلية أمــس على  ولــم تقتصر 
بــعــلــبــك ومــحــيــطــهــا، بـــل شـــن طـــيـــران الجيش 
الخيام  بلدة  على  كثيفة  غـــارات  الإسرائيلي 
ــــع مـــــحـــــاولات تـــوغـــل  ــاً، مـ ــنــــوبــ ــة جــ ــ ــــدوديـ ــــحـ الـ
مــســتــمــرة فــيــهــا. وضــمــن غــطــاء نــــاري كثيف 
اســتــهــدفــت إســـرائـــيـــل الــخــيــام بــأكــثــر مـــن 10 
ــرائـــق، لــتــغــطــيــة مــحــاولات  غـــــارات أشــعــلــت حـ
تــوغــل داخـــل الــبــلــدة، مــع قصف مــن مسيّرات 
ــة، وفـــق  ــ ــاشـ ــ ومـــدفـــعـــيـــة ثــقــيــلــة وأســـلـــحـــة رشـ
الوكالة الوطنية للإعام اللبنانية. كما شنت 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة صــبــاح أمـــس غـــارات 
على بلدات صفد البطيخ وشقرا والشعيتية 
ومجدل زون طيرحرفا والجبين وحانين. فيما 
تــعــرضــت أطــــراف بــلــدتــي الــلــبــونــة والــنــاقــورة 
لقصف من بارجة حربية إسرائيلية، وشنت 
مدينة  على  غـــارات جوية   3 مقاتات حربية 
النبطية، وفق الوكالة. كما استهدف الاحتال 
الإســرائــيــلــي بالقصف مــديــنــة صـــور. وادعـــى 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنـــه اغـــتـــال نــائــب قــائــد 

 13 القناة  المطلة شمالي إسرائيل، وفق  على 
الإسرائيلية.

ــذه الــــتــــطــــورات الـــعـــســـكـــريـــة قــبــيــل  ــ جـــــــاءت هــ
ساعات من وصول المبعوث الأميركي آموس 
هــوكــشــتــايــن ومــســتــشــار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــريـــت مـــاكـــغـــورك  لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط بـ
إتمام  لمحاولة  الخميس  اليوم  إسرائيل  إلــى 
الاتفاق المتعلق بلبنان. وقال موقع أكسيوس 
ــتــــوقــــع أن يـــجـــتـــمـــع هــوكــشــتــايــن  ــن المــ ــ إنــــــه مـ
ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ ومــاكــغــورك مــع رئــيــس الــ
بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت 
ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. من 
جهتها، أفادت إذاعة كان ريشت بيت العبرية، 
أمـــــس، بــــأن زيــــــارة هــوكــشــتــايــن ومـــاكـــغـــورك 
ــقـــدّم فـــي مــفــاوضــات  ــــود تـ قـــد تــشــيــر إلــــى وجـ
الــتــســويــة مـــع لــبــنــان، إذ أوضـــحـــت واشــنــطــن 
لتل أبيب قبل ذلك، أنه بدون إبــداء جدية فا 

جدوى من وصول الوسطاء.
إيلي كوهين  الإسرائيلي  الطاقة  وزيــر  وأكــد 
ــاء أن مــجــلــس الـــــــوزراء الأمــنــي  ــعــ أمــــس الأربــ
ــلــــه.  ــنــــاقــــش شــــــــروط الــــهــــدنــــة مـــــع حـــــــزب الــ يــ
وفـــي تــصــريــح لـــلإذاعـــة الــعــامــة الإســرائــيــلــيــة 
ــال كـــوهـــين: »هـــنـــاك مــنــاقــشــات وأعــتــقــد أن  قــ
الوقت«. وتابع:  الموضوع سيستغرق بعض 
»بــفــضــل كـــل عــمــلــيــات الــجــيــش فـــي الأشــهــر 
الماضية وخصوصاً الأسابيع الماضية، يمكن 
لإسرائيل أن تتحدث من موقع قوة ذلك بعد 
القضاء على قيادة حزب الله بالكامل وضرب 
أكـــثـــر مـــن 2000 مـــوقـــع بــنــيــة تــحــتــيــة لــحــزب 
ناقش  الإسرائيلية،   12 للقناة  ووفــقــاً  الــلــه«. 
نــتــنــيــاهــو ومـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون مــســاء 
تستمر  لهدنة  الإسرائيلية  المطالب  الثاثاء 
60 يوماً. وتشمل هذه المطالب انسحاب حزب 
الله إلى شمال نهر الليطاني ونشر الجيش 
الــلــبــنــانــي عــلــى طـــول الـــحـــدود مـــع إســرائــيــل 
ــل دولــيــة لــفــرض الــهــدنــة وضمان 

ّ
وآلــيــة تــدخ

مــحــافــظــة إســرائــيــل عــلــى حــريــة الــتــحــرك في 
حال وجود تهديدات. 

فــي المــقــابــل، أعــلــن الأمــــين الــعــام لــحــزب الله 
نــعــيــم قــاســم، فــي أول خــطــاب لــه أمـــس بعد 
قـــرّر  ــه »إذا  أنـ لــلــحــزب،  أمــيــنــاً عــامــاً  تعيينه 
الإسرائيلي إيقاف العدوان، فنحن نقبل لكن 
بــالــشــروط الــتــي نــراهــا مناسبة ومــواتــيــة«، 
الــنــار،  مضيفاً: »لــن نستجدي وقــف إطـــاق 
غير  بالتفاوض  يحصل  سياسي  حــل  وأيّ 

»قوة الرضوان« في حزب الله مصطفى أحمد 
النبطية. كذلك استهدف  شحادة بغارة على 
سيارة على طريق القماطية ـ عاليه في جبل 
لبنان. وسقط شهيد باستهداف مركبة على 
طريق ضهر الوحش - عاريا في جبل لبنان. 
واســـتـــهـــدفـــت مـــســـيّـــرة بــــصــــاروخ ســـيـــارة في 
منطقة بشامون جنوب بيروت، إلا أن سائقها 

نجا من القصف.
ـــه اســـتـــهـــدف لــلــمــرة  أمــــا حــــزب الـــلـــه فــأعــلــن أنـ
عند  الإســرائــيــلــيــين  للجنود  تجمعاً  الــثــانــيــة 
بوابة شبعا بصلية صاروخية، وتجمعاً آخر 
وثالثا  الخيام،  بلدة  فــي  العصافير  خلة  فــي 
الــحــزب أمس  أعلن  الــوزانــي. كما  شرقي نبع 
المسيّرات  من  بسرب  »هجوماً جوياً  ذ 

ّ
نف أنــه 

الــكــرمــل في  قــاعــدة طــيــرة  الانقضاضية على 
جــنــوب حيفا وأصــابــت أهــدافــهــا بــدقــة«. كما 
أعــلــن »اســـتـــهـــداف تــجــمــع لــجــنــود الـــعـــدو في 
 مــســتــعــمــرة جــعــتــون بــمــســيّــرة انــقــضــاضــيــة«، 
والــتــصــدّي لطائرة حربية فــي أجـــواء منطقة 
الــزهــرانــي وإجــبــارهــا عــلــى مـــغـــادرة  الأجــــواء 
المــقــابــل أعــلــن الاحــتــال أمــس،   اللبنانية. فــي 
ــــاق 15 صـــاروخـــا مـــن لــبــنــان على  ــد إطـ رصــ
مــســتــوطــنــات قــريــبــة مـــن الـــحـــدود الــشــمــالــيــة. 
وأصيب شخصان بجروح خطيرة ومتوسطة 
أمس الأربعاء جراء إطاق صواريخ من لبنان 

ــتـــه الأولــــــى وقــــف الـــعـــدوان  ــامـ المـــبـــاشـــر ودعـ
وتــابــع:  بالتفاصيل«.  رأيــنــا  عطي 

ُ
ن ولاحــقــاً 

البرلمان  رئيس  )يرأسها  أمل  »نحن وحركة 
نـــبـــيـــه بـــــــــري( مـــتـــضـــامـــنـــون فـــــي مـــواجـــهـــة 
العدوان، ومع الرئيس بري الذي هو محور 
الحراك  الــعــدوان، لكن كل  التفاوض لإيقاف 
الذي  )قــاصــداً  الــذي تسمعون به  السياسي 
ورد في صحف الاحتال حول اتفاق مؤقت 
 وفيه كركعة 

ٌ
لوقف إطــاق النار(، هو طحن

ولــيــس فيه نتيجة، لأنــه لــم يُــطــرح إلــى الآن 
 
ً
مشروع توافق عليه إسرائيل ويكون قابا

لأن نناقشه«.
وشدد الأمين العام الجديد على أن حزب الله 
التي تعرض لها لأنه  »نهض بعد الضربات 
لحرب  جــاهــزون  ونــحــن  متماسكة،  مؤسسة 
ــادرون عــلــى الاســتــمــرار  ــ طــويــلــة«، مضيفاً: »قـ
لأيـــام وأســابــيــع وأشــهــر وســتــهــزمــون حتماً، 
فــاخــرجــوا مــن أرضــنــا لتخففوا خــســائــركــم«. 
أولــي  الــحــرب »معركة  أعلن تسمية هــذه  وإذ 
البأس«، أكد قاسم أن الحزب »لا يقاتل نيابة 
عن أحــد ولا لمشروع أحــد، بل يقاتل من أجل 
مشروعه، وهو حماية لبنان وتحرير أرضنا 
ومــــــؤازرة إخــوانــنــا فـــي فــلــســطــين، وأن يــكــون 
وإسرائيل  أميركا  نمنع  وأن   ،

ً
مستقا بلدنا 

تــدعــمــنــا  »إيــــــران  وأردف:  فــيــنــا«،  تــتــحــكــم  أن 
ــا، ونــرحّــب بأي 

ّ
مــن لمشروعنا ولا تريد شيئاً 

دولة عربية أو إسامية أو في العالم تدعمنا 
لمحاربة إسرائيل«.

وكررت وسائل إعام عديدة تفاصيل التسوية 
التي يتم العمل عليها، ونقلت وكالة رويترز 
أميركيين  أن وســطــاء  عــن مصدرين مطلعين 
القتالية  الأعمال  لوقف  مقترح  يعملون على 
يبدأ بوقف لإطاق النار لمدة 60 يوما، وفترة 
الكامل  التنفيذ  لإتمام  ستستخدم  الشهرين 
لقرار مجلس الأمن 1701. وقالت سما حبيب 
المتحدثة باسم السفارة الأميركية في بيروت 
ردا عــلــى ســــؤال عـــن المــقــتــرح »نــــود أن نــؤكــد 
مجدداً أننا نسعى إلى حل دبلوماسي ينفذ 
الـــقـــرار 1701 بــشــكــل كــامــل ويــعــيــد المــواطــنــين 
على  منازلهم  إلى  واللبنانيين  الإسرائيليين 
جانبي الحدود«. ومع ذلك حذر المصدران من 
أن الاتــفــاق قــد ينهار، وقـــال أحــدهــمــا: »هناك 
ــــف لإطــــاق  ــــى وقـ جـــهـــد حــقــيــقــي لــلــتــوصــل إلـ
ــن الــصــعــب تــحــقــيــقــه«.  ــنــــار، لــكــن لا يـــــزال مـ الــ
وأضــــاف الآخـــر أن أحـــد الــبــنــود الــتــي لا تــزال 
إسرائيل تضغط من أجل إدراجها هو القدرة 
عــلــى »الــتــطــبــيــق المــبــاشــر« لــلــهــدنــة مــن خــال 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  أو  الــجــويــة  الــضــربــات 
الأخرى ضد حزب الله في حال خرقه لاتفاق. 
وذكرت القناة 12 أن إسرائيل تسعى إلى إقرار 
نسخة تعزز مصالحها من القرار 1701 تتيح 
أمــنــهــا. كما  إذا شــعــرت بتهديد  الــتــدخــل  لها 
قالت قناة كان 11 العبرية، ليلة الثاثاء، إنه 
أن يتضمن  إســرائــيــل، يجب  بــنــاء على طلب 
الاتـــفـــاق قــــوة تــعــمــل عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 
الــلــبــنــانــيــة لمــنــع تــهــريــب الأســلــحــة مـــن إيــــران 
إلــى حــزب الــلــه. مــن جهتها، أشـــارت صحيفة 
هــآرتــس إلــى وجــود إجــمــاع واســع على نحو 
»مفاجئ«، في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، 
المــســؤولــين فيها وعلى  كــبــار  مــن قبل جميع 
رأســهــم وزيـــر الأمـــن يـــوآف غــالانــت، عــلــى أنــه 
»بعد سلسلة مذهلة من الإنجازات العسكرية 
والاستخباراتية في الأشهر الثاثة الأخيرة«، 
فإن دولة الاحتال تقترب من استنفاد الحرب 
فــي قــطــاع غــزة ولــبــنــان. وبحسب الصحيفة، 
ى للجيش الإسرائيلي خطوات ضرورية 

ّ
»تبق

استغال  بعدها  ل 
ّ

يفض الأرض،  على  قليلة 
أقــــرب فـــرصـــة، لــلــســعــي إلـــى اتــفــاقــيــات تنهي 
)غــزة(  والجنوب  )لبنان(  الشمال  فــي  القتال 
وتــشــمــل صــفــقــة لإعــــــادة جــمــيــع المــحــتــجــزيــن 

الإسرائيليين لدى حركة حماس«.

مدنيون يخلون مدينة بعلبك أمس )نضال صلح/فرانس برس(

ــاء  ــوف »ال كتلة  ــي  ف الــنــائــب  قـــال 
للمقاومة« )كتلة حزب الله النيابية( 
لم  ــعــدو  ال إن  الله،  فضل  حسن 
في  وجـــوده  تثبيت  مــن  يتمكن 
الــحــدود،  تــخــوم  على  قــريــة  أيّ 
بعض  عن  التراجع  إلــى  اضطر  بل 
لن  »المقاومة  أن  مضيفاً  النقاط، 
شروطه«.  بفرض  للعدو  تسمح 
أمس  صحافي  مؤتمر  في  وتابع 
الإسرائيلي  الأمــن  وزيــر  تعليقات  أن 
إن  فيها  قــال  التي  غــالانــت  ــوآف  ي
منصب  يشغل  ــن  ل قــاســم  نعيم 
طويلة  لفترة  للحزب  العام  الأمين 
نعيم  ثني  فــي  نفعاً  »تــجــدي  لــن 

قاسم عن مواصلة الدرب«.

»العدو يتراجع«

أطـــلـــقـــت إيــــــــــران، أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، ســلــســلــة 
تـــهـــديـــدات جـــديـــدة مــوجــهــة لإســـرائـــيـــل، في 
ســـيـــاق الــتــصــعــيــد بـــين الــجــانــبــين، وتـــبـــادل 
مــن  الأول  ــذ  ــنــ مــ المـــــتـــــواصـــــل  ــدات  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
الحالي، بعد الضربة  أكتوبر/تشرين الأول 
ــة الـــتـــي اســتــهــدفــت  ــيــ ــرانــ الـــصـــاروخـــيـــة الإيــ
الأراضي المحتلة، والرد الإسرائيلي الجوي 
عـــلـــيـــهـــا الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وســــــط تـــرقـــب 
الصاروخية  الــضــربــات  اســتــمــرار  لإمكانية 
والجوية بــين الطرفين، فــي إطــار مــا وصفه 
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي 
بأنه »فصل لم ينته«. وأكدت إيران، أمس، أن 
أي هجوم إسرائيلي على منشآتها النووية 
سيقابل برد مدمر، وأنها سترد »ولو على 

إطاق رصاصة«.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، 
مــحــمــد إســـامـــي، أمــــس، إن أي هــجــوم على 
سيقابل  النووية  الإيرانية  المنظمة  منشآت 
بــرد مــدمــر، فــي أعــقــاب الــهــجــوم الإسرائيلي 
الأخير الذي طاول منشآت عسكرية إيرانية 
فـــي ثــــاث مــحــافــظــات إيـــرانـــيـــة، هـــي طــهــران 

وخوزستان وإيام، ووصفت طهران أضراره 
»المحدودة«. في غضون ذلــك، أكّــدت إيــران،  بـ
لم  الصواريخ  إنتاج  أن عملية  أمــس،  أيضاً، 
تتأثر بعد الضربات الإسرائيلية التي وقعت 
إلى  وأدّت  المــاضــيــين،  السبت   - الجمعة  ليل 
مقتل أربــعــة جنود إيــرانــيــين ومــدنــي واحــد، 
بــحــســب بـــيـــانـــات إيـــرانـــيـــة رســـمـــيـــة. وكــانــت 
إســـرائـــيـــل أعــلــنــت أن ضــربــاتــهــا عــلــى إيــــران 
أصابت منشآت لإنتاج الصواريخ و»ضربت 
الصواريخ«،  وإنتاج  الدفاعية  إيــران  قــدرات 
بـــحـــســـب رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بنيامين نتنياهو الأحد الماضي. وقال وزير 
الــدفــاع الإيــرانــي عزيز نصير زاده، لوسائل 
إعام محلية، أمس، إن باده سترد على أي 
ضربة تستهدفها، حتى لو كانت رصاصة، 
مضيفاً أن »العدو حاول الإضرار بأنظمتنا 
أي  »لم يحصل  لكن  والهجومية«،  الدفاعية 
اتخذنا  لأننا  الصواريخ،  إنتاج  في  انقطاع 
الإجــراءات الازمة وكنا على علم«. وأضاف 
نــصــيــر زاده، بــحــســب مـــا نــقــلــتــه عــنــه وكــالــة 
الأنباء الإيرانية »إرنا«، أنه »إذا تضرر شيء 
تمّ استبداله  الدفاعية، فقد  ما في المنظومة 
عــلــى الـــفـــور فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لأن قــطــعــاتــه 
)أجـــــــــزاء المـــنـــظـــومـــة( مــحــلــيــة الـــصـــنـــع، ولـــم 
يسبب أي مشاكل في عملية إنتاج الأنظمة 
ــدّد  ــــخ«. كـــمـــا شــ ــــواريـ ــــصـ الـــهـــجـــومـــيـــة مـــثـــل الـ
وزيــر الــدفــاع الإيــرانــي على هامش اجتماع 
الـــحـــكـــومـــة أن بــــــاده ســـتـــرد عـــلـــى الــهــجــوم 
 إن »الــكــيــان الصهيوني 

ً
قــائــا الإســرائــيــلــي، 

إذا ما أطلق رصاصة على صحرائنا، فيكون 
قد تجرأ في الاعــتــداء على بلد قديم وقــوي، 

ولذلك لن نغفر له وسيتم الرد على ذلك«.
وكانت الحكومة الإيرانية، اقترحت أول من 
أمس، زيادة الميزانية العسكرية للباد ثاث 
مــــرات للسنة المــالــيــة المــقــبــلــة الــتــي تــبــدأ في 
مـــارس/آذار 2025. كما نقلت وسائل إعام 
رســمــيــة إيـــرانـــيـــة، أول مـــن أمـــس أيـــضـــاً، عن 

ناصر زاده، قوله إن إيران لا تزال قادرة على 
»إطاق عشرات الصواريخ الأخرى« لضرب 
إســرائــيــل كــمــا حـــدث فــي الأول مــن أكــتــوبــر، 
و13 إبريل/نيسان الماضيين. وكان الرئيس 
الإيــــرانــــي مــســعــود بــزشــكــيــان قـــد أكــــد عقب 
الهجوم الإسرائيلي، أن باده »لا تسعى إلى 
»على  إسرائيل  لكنها سترد على  الــحــرب«، 

نحو متناسب«.
وتــطــرقــت إيــــران أمـــس للممر الــجــوي الــذي 
سلكته طــائــرات الاحــتــال لقصف الأهـــداف 
داخــل الأراضـــي الإيــرانــيــة، محملة الــولايــات 
ــاً مـــســـؤولـــيـــة الـــهـــجـــوم. وفـــي  المـــتـــحـــدة أيـــضـ
الإيراني  الخارجية  قــال وزيــر  السياق،  هــذا 
عباس عراقجي، إن إسرائيل هاجمت إيران 
عــبــر المــمــر الـــجـــوي الــــذي أنــشــأتــه الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــــعــــراق، عــلــمــاً أن 
عـــراقـــجـــي كـــــان قـــــام قـــبـــل الـــضـــربـــة بــجــولــة 
دبــلــومــاســيــة شملت عـــدداً كــبــيــراً مــن الـــدول 
العربية وتركيا، وكشف أن دولًا عربية عدة 
أكــــدت لــطــهــران أنــهــا لـــن تــســمــح للمقاتات 
الإســرائــيــلــيــة بــاســتــخــدام أجــوائــهــا لــضــرب 
الأراضي الإيرانية. وأضاف وزير الخارجية 
الإيراني، أمس، في لقاء مع الصحافيين من 
طــهــران، عــقــب اجــتــمــاع الــحــكــومــة، أنـــه »قبل 
مع  محادثات  أجريتُ  الإسرائيلي،  الهجوم 
المــســؤولــين الــعــراقــيــين فــي بــغــداد، وحصلت 
عــلــى تـــأكـــيـــدات بـــأنـــه لـــن يُــســمــح لإســرائــيــل 
الجوي  الــعــراق ومجاله  أراضــي  باستخدام 
إلــى أنه  إيـــران«. ولفت   أي هجوم على 

ّ
لشن

المتعلقة  التقارير  فــإن  ذلــك،  الرغم من  »على 
بـــالـــهـــجـــوم تـــشـــيـــر إلــــــى اســــتــــخــــدام المـــجـــال 
أن  إلى  العراقي«. كما لفت عراقجي  الجوي 
الــحــراك الـــذي قـــام بــه الــجــهــاز الدبلوماسي 
الإيراني في أكتوبر، والاتصالات التي قامت 
بــهــا طـــهـــران، لــعــبــت »دوراً جـــيـــداً فـــي خلق 
الهجمات  المنطقة ضــد  فــي  مــوحــد«  صـــوت 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيــــران وجــرائــم الاحــتــال 

ــان. مــــن جـــهـــتـــهـــا، لا تــــزال  ــنــ ــبــ ضــــد غــــــزة ولــ
إسرائيل تترقب احتمال رد إيران على الرد، 
الجانبين،  بــين  التصعيد  اســتــمــرار   

ّ
فــي ظــل

علماً أن الولايات المتحدة كانت أمــدّت دولة 
الجوي  للدفاع  »ثــاد«  بمنظومتي  الاحتال 
كما  الإسرائيلية.  الضربة  قبل  الصاروخي، 
ــيـــب، قـــائـــد الــقــيــادة  ــــس، إلــــى تـــل أبـ ــل أمـ وصــ
كوريا،  مايكل  الجنرال  الأميركية  المركزية 
لبحث الاستعدادات للدفاع المشترك ضد أي 
رد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي، 
بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. وقالت إن 
»كوريا يأتي للتنسيق مع رؤساء الجيش 
ــيــــة بـــشـــأن  ــنــ ــلــــي والمــــؤســــســــة الأمــ ــيــ ــرائــ الإســ
استمرار الشراكة الإسرائيلية الأميركية في 
مواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة«. 

ومـــن بــين أمــــور عــــدة، وفـــق الإذاعـــــة، »سيتم 
بحث الاستعدادات للدفاع المشترك ضد أي 
هــجــوم إيــرانــي وكــذلــك الاســتــعــداد المشترك 
على  إضافية  هجمات   

ّ
شــن لسيناريوهات 

إيـــران إذا لــزم الأمـــر«، دون توضيح أسباب 
 هجوم إسرائيلي جديد محتمل، علماً 

ّ
شــن

ــتــــال تـــــدرس أيـــضـــاً، وفــق  أن حــكــومــة الاحــ
إعامها، الرد على محاولة اغتيال نتنياهو 
عبر استهداف منزله الشخصي في منطقة 
ما  وهــو  بمسيّرة،  حيفا،  جــنــوب  قيسارية، 
تــبــنــاه حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، لــكــن نتنياهو 
اتهم به إيران مباشرة. وكانت وزارة الدفاع 
الأميركية )بنتاغون(، أعلنت أول من أمس، 
أن اتصالًا جرى بين وزيــر الدفاع الأميركي 
ــن الإســـرائـــيـــلـــي  ــ لـــويـــد أوســـــــن، ووزيـــــــر الأمــ

يوآف غالات، حيث أكدت أن »هناك إمكانية 
لقيام إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي 
وعلينا الاستعداد لجميع حالات الطوارئ«.
وكان رئيس أركــان جيش الاحتال هرتسي 
هــالــيــفــي، قـــد تـــوعـــد أول مـــن أمـــــس، إيـــــران، 
ردت  إذا  بها،  للغاية«  فــادح  بإلحاق »ضــرر 
على الضربة الإسرائيلية. وقال هاليفي خال 
قــاعــدة رامـــون التي شــارك عناصرها  ده 

ّ
تفق

في ضربة إيران، إنه »إذا ارتكبت إيران الخطأ 
باتجاه  صاروخية  رشقات  مجدداً  وأطلقت 
ــــرى الـــوصـــول  ــرة أخـ ــيـــل، فــســنــعــرف مــ إســـرائـ
ــران، بــل واســتــخــدام الــقــدرات الــتــي لم  إلــى إيــ
إلــحــاق ضــرر  المــــرة، بــغــيــة  نستخدمها هـــذه 
فادح للغاية«. واعتبر أن عدم ضرب أهداف 
وقدرات معيّنة جاء »لسبب بسيط جداً، هو 
أنه قد نحتاج إلى القيام بذلك مرة أخــرى«، 
مشدداً على أن »هذا الفصل لم ينته، بل نحن 
فــي خــضــمــه«، وفـــق بــيــان لجيش الاحــتــال. 
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي قــد شــدّد 
الأحد الماضي، على أن إسرائيل »ضربت قوة 
إنتاج  الدفاعية وقدرتها على  إيــران  قــدرات 
الصواريخ«، مضيفاً أن »الهجوم على إيران 
ق جميع أهدافه«. كما 

ّ
كان دقيقاً وقوياً وحق

هنأ وزير الأمن الإسرائيلي، الاثنين الماضي، 
الـــطـــيّـــاريـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين الــــذيــــن شـــاركـــوا 
إيران  بقدرات  »إلحاق ضرر  على  بالهجوم، 
قدرتهم  ضعفت  »لــقــد  مضيفاً:  الإنــتــاجــيــة«، 
لوكالة  تقرير  وكــان  والدفاعية«.  الهجومية 
أسوشييتد برس أشار، أول من أمس، إلى أن 
صوراً لأقمار اصطناعية أظهرت أن الهجوم 
الإسرائيلي على إيران من المرجح أنه ألحق 
الــثــوري في  أضــــراراً بــقــاعــدة تابعة للحرس 
شاهرود، وهي منطقة لم تعلن طهران أنها 
ضــربــت فـــي بــيــانــاتــهــا الــرســمــيــة، وتــقــع في 

محافظة سمنان الريفية.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس( إسلامي في فيينا، 16 سبتمبر الماضي )جو كلامار/فرانس برس(

يتواصل تبادل التهديدات 
بين إيران وإسرائيل، ما 
يوحي بأن فصلاً من 

الضربات العسكرية لم ينته 
بين الجانبين، فيما حذّرت 

طهران من أي استهداف 
لمنشآتها النووية، 

مؤكدة فشل الضربة 
الإسرائيلية

ــس الأربـــعـــاء، تــراجــع  نــفــت إيـــــران، أمـ
مجددة  ــوري،  ــس ال بالنظام  علاقتها 
في  أساسية  حلقة  باعتباره  به  ثقتها 
مكتب  ــف  ووص المقاومة«.  »محور 
مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي 
تراجع  عن  إعلامياً  تــردد  ما  )الــصــورة(، 
العلاقات بين البلدين، بأنها »أخبار كاذبة«، 
السورية  »الحكومة  أن  على  مشدداً 
للصهيونية«،  ومعادية  ثورية  حكومة 
بشار  السوري  النظام  رئيس  فــإن  كذلك 
الأسد »شخصية مؤثرة تؤمن بالمقاومة 

وتدعمها«، وفق وكالة »إرنا«.

بشار الأسد »شخصية مؤثرة«

تكتيك 
»الأنفاق« ومُثُله

للحديث تتمة...

أسامة علي

م المقاومة الفلسطينية شرف 
ّ
لم تعل

الخصومة وعدالة القضية فقط، 
وغيرها من القيم التي عززتها، بل 

كان لها الفضل في أخرى، من بينها 
ما فرض نفسه في العلوم العسكرية، 

وهنا أقصد أشهر استراتيجيات 
المقاومة، وهي استراتيجية »الأنفاق«. 

خطابات قادة الجيش الإسرائيلي 
تعترف بأنهم باتوا يخوضون حرب 
وجود، وأنهم يدفعون كل يوم أثماناً 

باهظة، ولم يعد كافياً لإخفاء تلك 
الحقيقة عمليات اغتيال قادة المقاومة 
في غزة وجنوب لبنان، على الرغم من 

محاولات تصديرها كانتصارات.
صحيح أن استراتيجية الأنفاق في 

سياسات المقاومة الفلسطينية قديمة، 
فأول نفق اكتشفه العدو كان عام 
1983، ومنذ ذلك الاكتشاف وهو 

يعمد إلى تدمير ما يكشفه منها، لكن 
تلك الأنفاق في تزايد، حتى إن رئيس 
وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن 
عن حرب عام 2014 وسماها بـ«حرب 

الأنفاق«، وحتى عام 2016 جرى تدمير 
ما يزيد على 1000 نفق. لكننا الآن 

نتحدث عن مفاهيم فرضتها تكتيكات 
المقاومة وتجاوزت فيها العمل والتنفيذ 

إلى لفت أنظار غيرها للنجاحات التي 
حققتها من خلالها، فغيّرت الكثير 
من مفاهيم استراتيجيات الحروب 
واصطلاحاتها كالهدف والهجوم 

والمناورة والمفاجأة والحشد وتقييم 
الأهداف والأداء، إلى آخر قائمة هذه 
الاصطلاحات في العلوم العسكرية. 
ومنذ سنوات بدأ تداول آخر لمفاهيم 
 من التخطيط، 

ً
جديدة كالتمويه بدلا

 من 
ً
والمباغتة في الأهداف الصغرى بدلا

 
ً
المفاجأة الموسعة، وتقليل القوات بدلا

من الحشد، وغيرها من المفاهيم التي لا 
يمكن أن تجد لها الموسوعة العسكرية 

تطبيقات وأمثلة عند غير المقاومة 
الفلسطينية. كل تلك التكتيكات التي 

متها المقاومة في فلسطين طيلة 
ّ
عل

العقود الماضية لأعتى جيوش التوحش 
وأخضعتها، وإن لم تعترف الأخيرة 
بهذا الخضوع علناً، لا تقف عن حد 

التكتيك، لكنها، وهنا الفارق، صدّرت 
تعاليم وأخلاقيات إنسانية ستسجلها 

هذه المرة موسوعات القيم والأخلاق 
الإنسانية، لا موسوعات العسكر وآلات 
القتل والحرب والدماء والتوحش، وهو 
أن التمسك بـ«الأرض« يمكن أيضاً من 
خلالها وتحتها لا من فوقها فقط. لم 
يخف المقاوم الفلسطيني من الموت... 

مته أن في باطن الأرض 
ّ
هذه الأنفاق عل

حياة أيضاً، علمته تلك الأنفاق أن 
الشهيد حي في قبره إذا كان هذا 

القبر في أرضه.

الإنــســانــيــة والأمــمــيــة والــدولــيــة بــالــكــاد تصل 
نفسها، وكذلك  الأمنية  الناس للأسباب  إلــى 
سلك الطريق إلى سورية لم يعد أيضاً آمناً، 
 ضــــرب المـــعـــابـــر وأبــــرزهــــا المــصــنــع«، 

ّ
فـــي ظــــل

 »الــوضــع صعب جـــداً، ومــراكــز 
ّ
مشيراً إلــى أن

بــاتــت شبه ممتلئة«. وطــلــب محافظ  الإيــــواء 
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انطلقت أمس الأربعاء، في العاصمة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة الــــــــــريــــــــــاض، أعـــــمـــــال 
العالمي  لـ«التحالف  الأول  الاجتماع 
 الدولتين« الذي أطلقته 

ّ
لتنفيذ حل

المملكة بهدف ممارسة الضغط من 
أجــل إقــامــة دولـــة فلسطينية. وكــان 
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي الأمــيــر  وزيـ
ــد أعـــلـــن فــي  ــان، قــ ــ ــــرحـ ــن فـ فــيــصــل بــ
في  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول  شهر 
للأمم  الــعــامــة  الجمعية  أمـــام  كلمة 
ــن إطـــــاق »الـــتـــحـــالـــف«،  المـــتـــحـــدة، عـ
أنـــه يــضــمّ دولًا عربية  إلـــى  مــشــيــراً 
ــة وأوروبـــــــيـــــــة. وقـــــــال بــن  ــيــ وإســــامــ
قبيل  للصحافيين،  أمـــس،  فــرحــان، 
نـــحـــو 90  إن  ــاع،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ ــــاق  ــطـ ــ انـ
»دولــة ومنظمة دولــيــة« تشارك في 
ــتـــمـــاع الـــــذي يــســتــمــر لــيــومــين،  الاجـ
مــتــحــدثــاً عــــن »الــــوضــــع المــــأســــاوي 
الــذي نشاهده حــالًا وكل  والكارثي 
يـــوم فــي غــــزة، وآخـــرهـــا الــتــصــرفــات 
الإســرائــيــلــيــة الـــهـــوجـــاء فـــي شــمــال 
ــا لا   ومــ

ً
ــامـــا ــاراً شـ ــرى حـــصـ غـــــزة. نــ

إبـــادة جماعية  إلا  يسمى  أن  يمكن 
إخائه  بهدف  الفلسطيني  للشعب 
ــــرت  ــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكـ ــــن أرضــــــــــه«. مـ مـ
قـــنـــاة »الإخــــبــــاريــــة« الــحــكــومــيــة، أن 
ــم دبـــلـــومـــاســـيـــين  الاجــــتــــمــــاع »يــــضــ
ومبعوثين من دول ومنظمات عدة 
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، لــتــقــديــم جـــدول 
الــدولــة  زمــنــي مــحــدّد لبناء وتنفيذ 
على  الــدولــتــين  وحـــل  الفلسطينية 
طــريــق الــســام الــدائــم والــشــمــال في 

الشرق الأوسط«.
)فرانس برس(

شــــدّد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــان )الصورة(، أمس الأربعاء، 
عـــلـــى »الأخــــــــوة الـــتـــركـــيـــة الـــكـــرديـــة« 
»الجمهورية  أن  معتبراً  الباد،  في 
الـــتـــركـــيـــة هــــي لــــلأكــــراد والأتـــــــــراك«. 
وأضــاف أردوغـــان، أمــام كتلة حزبه 
)الــعــدالــة والــتــنــمــيــة( الــبــرلمــانــيــة في 
ــــل حــــربــــنــــا ضــد  ــــواصـ ــنـ ــ ــرة: »سـ ــ ــقــ ــ أنــ
ــة«، لــكــنــه أكـــد  ــمـ ــزيـ الإرهــــــــاب بـــكـــل عـ
أنــــه »مـــنـــذ تــأســيــس حــــزب الــعــدالــة 
للجميع  الــدولــة  إن  قلنا  والتنمية، 
بشكل متساو، وحالياً هناك حريق 
إعــادة رسم  المنطقة، ورغبة في  في 
الـــحـــدود فـــي مــنــطــقــتــنــا، ولـــهـــذا فــإن 
محاورنا الرئيسي في الحفاظ على 
أخوتنا الأبدية هم إخواننا الأكراد 
ــــن أدركــــــــــوا الــلــعــبــة  ــذيـ ــ أنـــفـــســـهـــم، الـ
والقصة الخيالية، من خال المنظمة 
الإرهابية الانفصالية )حزب العمال 
الــكــردســتــانــي(«. وردّ حـــزب »ديـــم« 
الــــكــــردي بـــإيـــجـــابـــيـــة، وقــــــال رئــيــس 
باقرهان،  تونجر  المــشــتــرك،  الــحــزب 
أمـــــام كــتــلــة الـــحـــزب الـــبـــرلمـــانـــيـــة، إن 
ــفـــاهـــم حــيــث  ــــى تـ »هــــنــــاك حــــاجــــة إلــ
يــنــاقــش الــجــمــيــع ويــتــحــدثــون معاً 

بشجاعة دون تردد«.
)العربي الجديد(

ــرّ الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس  ــ أقـ
ة الــتــمــهــيــديــة،  الأربــــــعــــــاء، بــــالــــقــــراء
مــــــشــــــروع قــــــانــــــون طـــــرحـــــه رئـــيـــس 
كاتس،  أوفــيــر  الحكومي،  الائــتــاف 
ويـــقـــتـــرح تــوســيــع إمــكــانــيــة شطب 
ــحــــين عــــــــرب فــــــي انــــتــــخــــابــــات  ــرشــ مــ
ــاً  ــبـ ــائـ نـ  61 وصــــــــــــوّت  الــــكــــنــــيــــســــت. 
ــراح فيما  ــتـ إســرائــيــلــيــاً لــصــالــح الاقـ
الاقـــــتـــــراح  ويــــســــعــــى   .35 عـــــارضـــــه 
إلـــى تــعــديــل بــنــد فــي قــانــون أســاس 
الــكــنــيــســت، لــتــوســيــع إمــكــانــيــة منع 
مشاركة مرشحين وقوائم مرشحين 
فـــي انـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــســت، بحجة 
ح. 

ّ
المسل والــكــفــاح  »الإرهــــاب«  تأييد 

ــقـــانـــون، ستكفي  الـ ــاً لمـــشـــروع  ــقـ ووفـ
من أجل الشطب والمنع، أي مظاهر 
حتى  سيُعتبر  بحيث  عينية،  دعــم 
ويكون  لــلإرهــاب،  تأييداً  التعاطف، 

سبباً لاستبعاد من الترشح.
)العربي الجديد(
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مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية«. يأتي ذلك 
غــداة إعــلان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، 
استشهاد 93 فلسطينياً، بالإضافة إلى فقدان 
ــريــــن، جـــــراء قــصــف طـــائـــرات  أكـــثـــر مـــن 40 آخــ
من  مكونة  سكنية  عــمــارة  إسرائيلية  حربية 

خمسة طوابق في بيت لاهيا. 
التي  الإنسانية  المــعــانــاة  أن  واعــتــبــرت قطر 
ــزة بـــلـــغـــت حـــداً  ــ يـــشـــهـــدهـــا ســــكــــان قــــطــــاع غــ
يــفــوق الــوصــف جـــراء الــعــدوان الإسرائيلي 
ــــذي امــتــد  ــام، والــ ــ المــســتــمــر مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـ
لبنان.  إلــى  ثــم  المحتلة  الغربية  الضفة  إلــى 
وقــالــت الشيخة عــلــيــاء أحــمــد بــن ســيــف آل 
ثـــانـــي، المـــنـــدوبـــة الـــدائـــمـــة لـــدولـــة قــطــر لــدى 
الأمم المتحدة، في كلمة بلادها أمام اجتماع 
الأمــن  لمجلس  الفصلية  المفتوحة  المناقشة 
حــــول الـــحـــالـــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، بمقر 
الأمــــم المــتــحــدة بــنــيــويــورك، مــســاء أول من 
أمس، إن »دولة قطر تكرر إدانتها الشديدة 
لــلــعــدوان الــوحــشــي والــعــقــاب الجماعي في 
الــذي تسبب بدمار شامل فيه، وجعل  غــزة 
يعد  لم  النازحين، حيث  من  غالبية سكانه 
آمــن«. وأضافت  أي مكان  القطاع  في  اليوم 
»إن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي يــعــمــل بــصــورة 
الأول  تشرين  أكتوبر/  بــدايــة  منذ  متزايدة 
ــزة، وقطع  )الــحــالــي( عــلــى حــرمــان شــمــال غـ
سبل وصوله إلى الإمدادات الأساسية، مما 
القسري  النزوح  بين  السكان  تخيير  يعني 
أو مواجهة المجاعة والقصف«. وأشارت إلى 
لتنسيق  المــتــحــدة  الأمـــم  أنـــه بحسب مكتب 
الشؤون الإنسانية فقد وصل قرابة 500 ألف 
شــخــص إلـــى مــســتــوى المــجــاعــة، وانــخــفــض 
إلى  القطاع(  )إلــى  العابرة  الشاحنات  عــدد 
أدنــــى مــســتــوى، كــمــا أغــلــقــت المــنــافــذ خــلال 
كامل  شبه  حصار  وفــرض  الحالي،  الشهر 
على شمال غزة، منوهة بأن ما يحدث الآن 
في القطاع »يدل على محاولة لتدمير سبل 

الحياة فيه«.
وكـــــان المـــفـــوض الـــســـامـــي لــحــقــوق الإنـــســـان 
ر مــنــذ نحو 

ّ
)فــولــكــر تـــــورك( تـــــورك، قـــد حــــذ

أسبوعين، من أن النقل القسري لجزء كبير 
من سكان شمال غزة من »شأنه أن يرقى إلى 

للوصول لاتفاق، تبدي حركة حماس جاهزية 
مه من مقترحات، وهو 

ّ
للتجاوب مع ما ستتسل

ما تكرّر على لسان مصادر قيادية في الحركة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، خــــلال الأيــــام  تــحــدثــت لــــ
مع  الإيجابي  تعاملها  على  شــدّدت  الماضية، 
أي مقترح، متمسكة بالانسحاب الإسرائيلي 
مــن القطاع، ودخـــول المــســاعــدات، ووقــف دائــم 
المــقــتــرحــات المطروحة  الــنــار، علماً أن  لإطـــلاق 
عــلــى الـــطـــاولـــة، والـــتـــي تـــدفـــع إلــيــهــا حــكــومــة 
تـــدور  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  الاحــــتــــلال، ومــعــهــا 
حـــول اتــفــاق مــؤقــت، وصــفــقــة تــبــادل صغيرة.  
إضافية  مباحثات  »الهدنة« محور  وستكون 
في  أميركيون  مسؤولون  يجريها  أن  ينتظر 
إســرائــيــل، إذ نقلت وكــالــة رويــتــرز، أمـــس، عن 
مسؤول أميركي قوله إن مسؤولين أميركيين، 
من بينهم مدير الاستخبارات المركزية وليام 
بيرنز، والمبعوثان بريت ماكغورك وعاموس 
ــيـــل،  هــوكــشــتــايــن، ســــيــــزورون مــصــر وإســـرائـ
ــيـــوم الــخــمــيــس، لــبــحــث الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة  الـ
بــإيــران ولبنان، والإفـــراج عــن المحتجزين في 
غزة، فيما تسعى واشنطن لخفض التوترات 
القيادة  قــائــد  المــســؤول، إن  فــي المنطقة. وقـــال 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــنـــرال إريـــــك كــوريــلا 

موجود أيضاً في المنطقة وسيزور إسرائيل.
ودعــــا مــجــلــس الأمــــن، فــي بــيــان، جـــرى تبنيه 
بــإجــمــاع هيئته المــكــونــة مــن 15 عــضــواً، أمس 
»كل الأطراف إلى اتخاذ الخطوات الضرورية 
ــاعــــدات إلـــى  لــــدخــــول وتــســهــيــل وصــــــول المــــســ
المــدنــيــين فــي غــــزة«، مــعــتــبــراً أن »وكـــالـــة غــوث 
وتــشــغــيــل الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الـــشـــرق الأدنــــى 
ــزال الأســـــاس لــكــل الاســتــجــابــة  ــ )أونــــــــروا( لا تـ
الإنسانية في غزة« في ظل الحملة الإسرائيلية 

ضدها التي بلغت ذروتها بقرار حظرها. 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع 
ــزة، فــي بيانها الإحــصــائــي الــيــومــي، أمــس،  غـ
السابع  منذ  الحرب  ارتــفــاع حصيلة ضحايا 
الماضي،  العام  من  الأول  تشرين  أكتوبر/  من 
إلى 43 ألفاً و163 شهيداً، إلى جانب 101 ألف 
و510 إصابات. وأضافت أن الاحتلال »ارتكب 
خمس مــجــازر ضــد الــعــائــلات فــي قــطــاع غــزة، 
و287  شهيد   102 للمستشفيات  منها  وصــل 

أن يكون جريمة حرب«. من جهته قال المنسق 
ــدة لــعــمــلــيــة الـــســـلام  ــحـ ــتـ ــخــــاص لـــأمـــم المـ الــ
ــــط، تـــور ويــنــســلانــد، أمــام  فــي الــشــرق الأوسـ
مجلس الأمــن، أول من أمس: »إننا لا نشهد 
كابوساً إنسانياً مروعاً في غزة فحسب، بل 
نشهد أيضاً تفككاً متسارعاً لآفاق التوصل 
إلى حل مستدام لهذا الصراع«. وأشــار إلى 
 إن 

ً
إلــى غــزة الأسبوع الماضي، قائلا زيارته 

مـــا رآه فـــي الــقــطــاع أمـــر »يـــفـــوق الــتــصــور«، 
موضحاً أنه في الجزء الجنوبي من القطاع، 
الـــهـــائـــل، المـــبـــانـــي الــســكــنــيــة،  ــار  ــ ــدمـ ــ رأى »الـ
والطرق والمستشفيات والمــدارس. لقد رأيت 
الآلاف يــعــيــشــون فـــي خــيــام مــؤقــتــة، ولــيــس 

لديهم مــكــان آخــر يــذهــبــون إلــيــه مــع اقــتــراب 
ــــين الـــعـــام لــأمــم  ــــان الأمـ فــصــل الـــشـــتـــاء«. وكـ
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، قـــد أعـــرب 
ــوره »بـــالـــصـــدمـــة  ــعــ ــن شــ ــــي، عــ ــــاضـ الأحــــــد المـ
لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة 
فقد أصبح المدنيون عالقين تحت الأنقاض 
الرعاية  من  محرومين  والجرحى  والمرضى 
الصحية المنقذة لأرواح والأسر بدون غذاء 
ومـــــــأوى«، وأضـــــاف فـــي بـــيـــان، أن »مــعــانــاة 
شمال  فــي  العالقين  الفلسطينيين  المدنيين 

حتمل«.
ُ
غزة لا ت

وبدأ الجيش الإسرائيلي، في 5 أكتوبر الحالي، 
قصفاً غير مسبوق على مناطق واسعة شمال 

القطاع الذي كان يوجد فيه 400 ألف شخص، 
. وبحسب 

ً
متواصلا يــزال  لا  تمهيداً لاجتياح 

الدفاع المدني في غزة، الأحد الماضي، فإن أكثر 
مــنــاطــق جباليا  فــي  فلسطيني  ألـــف   100 مــن 
وبــيــت حــانــون وبــيــت لاهــيــا مــحــاصــرون الآن 
بيت لاهيا  بلدية  رئيس  وأطــلــق  الشمال.  فــي 
ــار، أمـــــس، نـــــداء اســتــغــاثــة  ــعـــطـ عــــلاء الـــديـــن الـ
الإبـــادة  المــديــنــة منكوبة بسبب  أن  فــيــه  أعــلــن 
المــســتــمــرة والـــحـــصـــار المـــفـــروض عــلــيــهــا منذ 
25 يـــومـــاً. وأضـــــاف لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــقــطــريــة 
ومياه،  بــلا طعام  »أصبحت  المدينة  أن  )قــنــا( 
ل عمل 

ّ
وبدون مستشفيات وإسعافات، وتعط

الدفاع المدني فيها، وتوقفت خدمات الصرف 

ــدّد  ــ الـــصـــحـــي والـــنـــظـــافـــة والاتــــــصــــــالات«. وشـ
على ضــرورة »التدخل لتوفير معدات الدفاع 
المدني والإسعافات لمدينة بيت لاهيا، للعمل 
عــلــى انــتــشــال الــشــهــداء والمــصــابــين مــن تحت 
الأنقاض«، إلى جانب »الاحتياج الملح لإدخال 

الوقود«.
الهلال  المتحدث باسم جمعية  قــال  من جهته 
الــنــمــس،  ــد  رائــ غــــزة،  فــي  الفلسطيني  الأحــمــر 
أمـــــــــس، إن »الــــــكــــــوادر  لــــوكــــالــــة الأنــــــــاضــــــــول، 
الــطــبــيــة تــتــعــرض لـــلاســـتـــهـــداف الإســرائــيــلــي 
والــقــمــع شــمــال غـــزة، والمــرضــى والمــصــابــون لا 

يستطيعون الحصول على خدمات طبية«.
واستشهد وجرح العشرات، أمس، في قصف 
الاحتلال جباليا وســوق مشروع بيت لاهيا، 
وحــــي الــســلاطــين بــمــديــنــة بــيــت لاهـــيـــا، فيما 
ــط الـــقـــطـــاع، تـــحـــديـــداً في  طـــــاول الــقــصــف وســ
مــحــيــط ســــوق الــشــيــخ رضــــــوان غــــرب مــديــنــة 
المدينة،  غزة، ومنطقة السودانية شمال غرب 
ومــخــيــم المـــغـــازي، وخــيــمــة مــهــجــريــن فـــي ديــر 
منزلًا  الإسرائيلي  الجيش  واستهدف  البلح. 
فــي منطقة مــواصــي رفــح جنوبي قطاع غــزة، 
أمــس، أن سلاح  فيما أعلن الجيش، في بيان 
الـــجـــو الـــتـــابـــع لـــه قــصــف المــنــطــقــة الإنــســانــيــة 
)المــــواصــــي( فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوبــي 
القصف استهدف مقاومين  أن  زاعماً  القطاع، 
مــــن حـــركـــتـــي حــــمــــاس والــــجــــهــــاد الإســــلامــــي. 
وادعى على منصة تليغرام أنه قبل »الضربة 
الدقيقة، اتخذت العديد من الخطوات للتقليل 
من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك 
ــبـــة الــجــويــة  اســـتـــخـــدام ذخـــائـــر دقــيــقــة والمـــراقـ

والاستخبارات الإضافية«.
ــك أظــــهــــرت مــعــطــيــات مـــوقـــع الــجــيــش  ــ ــــى ذلـ إلـ
ــة 10 جـــنـــود فــي  ــابــ الإســــرائــــيــــلــــي، أمــــــس، إصــ
غـــزة خـــلال الــســاعــات الــــ 24 المــاضــيــة. وذكـــرت 
كــتــائــب الـــقـــســـام، الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــحــركــة 
ــمــــاس، عـــلـــى »تـــلـــيـــغـــرام« أمــــــس، أنـــــه جـــرى  حــ
اســتــهــداف نــاقــلــة جــنــد مـــن نـــوع »اشـــزاريـــت« 
بقذيفة »الياسين 105«، وجيب »همر« بقذيفة 
للدروع، وجرافة عسكرية صهيونية  مضادة 
مــن نـــوع »دي9« بــعــبــوة أرضــيــة شــمــال شــرق 
المقبرة الشرقية شرق مدينة غزة. من جهتها 
ــا الــــقــــدس، الــــــــذراع الــعــســكــريــة  ــرايــ أعـــلـــنـــت ســ
»تحشدات  قصف  الإســلامــي،  الجهاد  لحركة 

العدو الصهيوني جنوب منطقة جحر الديك 
ــن قـــذائـــف  ــنــــوب مـــحـــافـــظـــة غــــــزة( بـــعـــدد مــ )جــ
الهاون«، فيما بثت كتائب المجاهدين، الجناح 
الفلسطينيين  المــجــاهــديــن  لــحــركــة  الــعــســكــري 
»لاستهداف  مشاهد  فتح،  حركة  عن  المنشقة 
تــمــوضــع لــقــوات الــعــدو شـــرق مــخــيــم جباليا 

بقذائف الهاون«.
وبــشــأن المــشــاورات الأخــيــرة فــي الــدوحــة، قال 
الــقــطــريــة،  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي دوري، 
حرز خلال المفاوضات، 

ُ
أول من أمس، إن تقدماً أ

مشدّداً على أنه »لا يمكن الحديث عن محتوى 
ــــت جــــاريــــة«.  ــ ــرى، والاتــــــصــــــالات مــــا زالـ ــ ــ مــــا جـ
وأضاف أن الاتصالات والاجتماعات مستمرة 
فــي الــدوحــة والــقــاهــرة، متمنياً أن تسفر هذه 
المــفــاوضــات »عـــن اخـــتـــراق«. فــي غــضــون ذلــك 
قـــال مــصــدر مــطــلــع، طــلــب عـــدم كــشــف هويته 
فرانس  لوكالة  المــحــادثــات،  حساسية  بسبب 
برس، أمس، إن الاجتماعات بين رئيس جهاز 
ديفيد  )المــوســاد(،  الإسرائيلي  الاستخبارات 
برنيع، ومــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات المركزية 
الأميركية )سي آي إيه( وليام بيرنز، ورئيس 
الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، ناقشت 
هدنة »لأقل من شهر« في غزة. ولفت المصدر 
للمحتجزين  تـــبـــادلًا  تــشــمــل  الــهــدنــة  أن  إلــــى 
ــيـــين مـــقـــابـــل أســــــرى فــلــســطــيــنــيــين  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

وزيادة المساعدات للقطاع.
وفي الأثناء، قال قيادي في »حماس« لوكالة 
فــرانــس بــــرس، أمــــس، فــضــل عـــدم الــكــشــف عن 
ــم رســمــيــاً أي 

ّ
ــم تــتــســل هـــويـــتـــه، إن الـــحـــركـــة »لــ

ــاف: »نــحــن جــاهــزون  ــ اقـــتـــراح مــتــكــامــل«. وأضـ
للتجاوب مع أية أفكار أو اقتراحات تقدم لنا 
عــلــى أن تــفــضــي فــي المــحــصــلــة لــوقــف الــحــرب 
والانـــســـحـــاب الــعــســكــري مـــن الـــقـــطـــاع«، لافــتــاً 
)بنيامين(  الـــوزراء الإسرائيلي  أن رئيس  إلــى 
ــتـــوصـــل لأي  ــو الــــــذي يــعــطــل الـ »نـــتـــنـــيـــاهـــو هــ
تنفيذ مخططاته  يــريــد مواصلة  لأنــه  اتــفــاق، 
لحرب الإبادة والتطهير والتهجير، ولا يوجد 
أي ضــغــط أمــيــركــي لمنعه مــن حـــرب الإبــــادة«. 
مــا يجري نقاشه والتشاور  أن »كــل  وأوضـــح 
حــولــه مــع الــوســطــاء هــو عــبــارة عــن جملة من 
النار  التوصل لاتفاق لوقف  أجــل  الأفــكــار من 
اقــتــراحــاً مبلوراً  لــكــن ليست  الــحــرب،  وإنــهــاء 
إن  للوسطاء  قلنا  وتــابــع: »نحن   .»

ً
ومــتــكــامــلا

حماس جاهزة إذا وافق الاحتلال على اقتراح 
لوقف النار، والانسحاب الكلي من قطاع غزة، 
وعودة النازحين إلى بيوتهم في غزة وشمال 
ــال المــســاعــدات بــشــكــل كــاف  ــ قــطــاع غــــزة، وإدخـ
لتبادل  جــادة  إلــى صفقة  والتوصل  لشعبنا، 
ــح أن الـــوســـطـــاء المــصــريــين  ــ الأســـــــرى«. وأوضــ
ــاورات المــكــثــفــة،  ــ ــشـ ــ ــلـــون المـ والـــقـــطـــريـــين يـــواصـ
ويــســعــون لــلــتــوصــل إلـــى اقـــتـــراح يــفــضــي إلــى 

اتفاق لوقف الحرب، وتبادل الأسرى.
ــــاس« ســــامــــي أبـــو  ــمـ ــ ــيــــادي فــــي »حـ ــقــ وكـــــــان الــ
زهــري، قد قــال في بيان، مساء أول من أمس، 
الــوســطــاء بحث  لطلب  استجابت  الــحــركــة  إن 
ــــلاق الــنــار  مــقــتــرحــات جـــديـــدة حــــول وقــــف إطـ
وتبادل الأسرى، وعقدت بعض اللقاءات بهذا 
ــقـــاءات أخــــرى ستعقد  الــخــصــوص، وهـــنـــاك لـ
أيــضــاً فــي الــســيــاق نفسه، مشيراً إلــى أن وفد 
أفكار  أو  اتفاق  أي  الانفتاح على  أكــد  الحركة 
نهي المعاناة فــي غــزة، وتــوقــف إطــلاق النار 

ُ
ت

بشكل نهائي، وكــذلــك انسحاب الاحــتــلال من 
كــل الــقــطــاع، ورفـــع الــحــصــار، وتــقــديــم الإغــاثــة 
والـــدعـــم والإيـــــــواء، وإعـــــادة الإعـــمـــار، وإنــجــاز 

صفقة جدية لأسرى.

معاناة غزة 
تفوق الوصف

التاريخ الطويل إسرائيل ضد الأمم المتحدة... ذلك 

الفرنسية، أمس  الخارجية  دانت وزارة 
الأخيرة  الإسرائيلية  »الضربات  الأربعاء، 
ضد مستشفيات في شمال القطاع 
ــر إخـــلاء وتـــؤوي  ــ خــاضــعــة لأوام
داعية  حــرجــة«،  حالة  في  مرضى 
إسرائيل إلى إنهاء »الحصار المفروض 
على شمال غزة« دون تأخير. كذلك 
الخارجية  السياسة  ممثل  ــف  وص
للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على 
بيت  من  القادمة  المشاهد  »إكس«، 
يزال  »لا  مضيفاً:  بـ»المروعة«،  لاهيا 
التناسب )في  لمبادئ  التجاهل قائماً 

الرد( وحماية المدنيين«.

إدانات أوروبية
الغلاف

قضية 

غزة، الدوحة ـ العربي الجديد

إبــــــادة فـــي قــلــب الإبـــــــادة يــرتــكــبــهــا 
جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي في 
ــع اقــــتــــراب  ــ شــــمــــال قــــطــــاع غــــــــزة، مـ
عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة هـــنـــاك مـــن إكـــمـــال شهر 
كــامــل، فــي ظــل غــيــاب أي تــحــرك دولــــي يجبر 
من  وعسكرياً  سياسياً  المــدعــوم  الجيش  هــذا 
كــبــرى الــعــواصــم الغربية على وقــف مــجــازره 
والتجويع،  بالنار  المحاصرين  المدنيين  بحق 
والذين لم يترك الاحتلال لمن تبقى منهم في 
الشمال سوى خياري التهجير قسراً أو الموت 
تحت ركام أحيائهم وخيامهم ومراكز إيوائهم 
التي يستهدفها الاحتلال بالقصف والتفجير 
القطاع  أن تنجو باقي مناطق  والحرق، دون 
ــر. وبــيــنــمــا  ــيـ ــدمـ ــتـ المـــحـــاصـــر مــــن الـــقـــصـــف والـ
تــدفــع مـــجـــزرة تــلــو الأخـــــرى، آخـــرهـــا فـــي بيت 

قطر: ما يحدث في 
القطاع محاولة لتدمير 

سبل الحياة فيه

»حماس« لم تتسلمّ 
رسمياً أي اقتراح متكامل 

لوقف الحرب

إبـادة وتدمير لكل سبل الحياة 
في القطـاع

نتنياهو يستهدف الوكالات الأممية 
في فلسطين ولبنان

لاهــيــا شــمــالــي الــقــطــاع الــتــي أســفــرت أول من 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، عـــن اســتــشــهــاد مـــا يــقــرب من 
100 شــخــص وفـــقـــدان الــعــشــرات، لــــردات فعل 
عربية وأوروبية وأممية تعتبر أن ما يكابده 
ــــف، واصـــلـــت  ــــوصـ الـــســـكـــان مـــعـــانـــاة تـــفـــوق الـ
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، أمــــس، تــركــيــز قصفها  الـ
على الأحياء السكنية في بيت لاهيا وجباليا 
ــالًا، إلــــى جــانــب إقــــرارهــــا بــاســتــهــداف ما  ــمـ شـ
»المنطقة الإنسانية«، في خانيونس  تصفها بـ
عناصر  استهدافها  كالعادة،  بادعاء،  جنوباً 

من »حماس«.
وفي ظل تأكيد الدوحة التي استضافت خلال 
يومي الأحد والاثنين الماضيين اجتماعات بين 
الوسطاء والجانب الإسرائيلي للدفع باتجاه 
اتــفــاق لــتــبــادل أســـرى ووقـــف إطـــلاق الــنــار في 
حــرز خلال المفاوضات، 

ُ
قطاع غــزة، أن تقدّماً أ

وســـط اســتــمــرار الاتـــصـــالات فــي قــطــر ومصر 

ــم  الأم لـــدى  ــل  ــي ــرائ إس بعثة  اتــهــمــت 
الأربــعــاء،  أمــس  جنيف،  في  المتحدة 
مجلس  قبل  مــن  المكلفة  الخبيرة 
المتحدة،  الأمــم  في  الإنسان  حقوق 
فرانشيسكا ألبانيز )الصورة(، بأنها »ناشطة 
»لإخفاء  منصبها  تستغل  سياسية« 
وفقاً  أنه  مضيفة  لإسرائيل«،  كراهيتها 
لديها  ليس  إسرائيل  دولة  »فإن  لرؤيتها 
ألبانيز  وقالت  للوجود«.  تاريخي  سبب 
أول من أمس الثلاثاء، إن إسرائيل تسعى 
من  الفلسطينيين«  »اســتــئــصــال  إلـــى 

أراضيهم عبر »الإبادة الجماعية«.

غزة.  قطاع  يهدد  الأطفال  شلل  وباء  بدأ   ،2024 أغسطس/آب  نهاية 
إلى  خلالهم  ومن  الإسرائيليين،  الجنود  إلى  المرض  انتشار  لخطر  ونظراً 
غير  الإسرائيليين  الــســكــان  جميع 
الإسرائيليون  تفاوض  الملقحين، 
 560 تطعيم  وجرى  ــروا«  »أون مع 
تظهر  فلسطيني.  طــفــل  ألـــف 
ازدواجيتها  مدى  هكذا  إسرائيل 
المنافقة في التعاطي مع الأمور. 
مليون   1.2 بمرور  سمحت  ففيما 
تقييد  واصــلــت  غـــزة،  عبر  لــقــاح 
ــرى  ــوارئ الأخ ــط دخــول أدويـــة ال

والمياه والغذاء.

حملة إسرائيلية على ألبانيز

ازدواجية منافقة

معالج فيزيائي موظف في »أونروا«، خانيونس، 29 أكتوبر 2024 )بشار طالب/فرانس برس(

عقب قصف مبنى في خانيونس أمس )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

المــدنــيــين الذين   مــن بــين 
ً
فــرقــهــا، و563 قتيلا

كانوا متواجدين فيها. 
وعلى الرغم من وصوله اليوم إلى مستويات 
عليا، فإن عداء دولة إسرائيل لأمم المتحدة 
انتقاد خارجي لسياساتها،  ولمشروعية أي 
وخــاصــة فــي أوقـــات الــحــرب، يعود إلــى زمن 
بــعــيــد، بـــل إلـــى أصــولــهــا تــقــريــبــاً. قـــد تــطــول 
الـــقـــائـــمـــة، لــــذا ســنــكــتــفــي بــالــتــذكــيــر ببعض 
الأمثلة. في 17 سبتمبر 1948، أي بعد أربعة 
أشهر من إنشاء دولة إسرائيل، ومع اندلاع 
اغتيل  الأولـــى،  الإسرائيلية  العربية  الــحــرب 
الــكــونــت الــســويــدي فــولــك بـــرنـــادوت، وسيط 
الــقــدس.  الأمـــم المتحدة منذ مــايــو 1948، فــي 
كان برنادوت يعيق الطموحات الإسرائيلية 
»خطة سلام« لم تكن تريدها إسرائيل. وقد  بـ
تل بالرصاص على يد أربعة رجال يرتدون 

ُ
ق

الزي العسكري، ولكنهم ينتمون إلى جماعة 
وكما  متطرفة.  قومية  حركة  وهــي  شتيرن، 
يـــتـــذكـــر ذلـــــك جـــــان بــيــيــر فـــيـــلـــيـــو، فـــــإن هـــذه 
بارزة  مكانة  اليوم  تحتل  المسلحة  الجماعة 

في متحف الجيش الإسرائيلي 
ــام 1996،  إلــــى الآن، فـــي عــ ــرب  ــ أقـ وفــــي وقــــت 
وخلال عملية ضد حزب الله، قصفت القوات 

سيلفان سيبيل

منذ بداية هجومها على غزة في 7 أكتوبر/ 
إسرائيل  دولــة  أطلقت   ،2023 الأول  تشرين 
حملة لتشويه سمعة منظمة الأمم المتحدة. 
وعملت على تصوير الأمم المتحدة كمنظمة 
مــنــحــرفــة تــعــمــل عـــلـــى مــنــعــهــا مــــن تــحــقــيــق 
أهــدافــهــا مــن خـــلال تــوفــيــر، دون وجـــه حــق، 
حماية لأعدائها: حماس في غزة وحزب الله 
دَي  في لبنان، كيانان »إرهابيان« غير مُحدَّ
ــــن تـــنـــوي »اســتــئــصــالــهــمــا  ــــذيـ الــــنــــطــــاق، والـ
العامة  الجمعية  منبر  على  ومــن  بالكامل«. 
في 27 أيلول/ سبتمبر 2024، وصف رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم 
»بالوعة من العصارة الصفراوية  المتحدة بـ
يــجــب تجفيفها«.  الــتــي  لــلــســامــيــة  المــعــاديــة 
ــثـــل، ســـتـــبـــقـــى »لا  ــتـ ــمـ تـ ــم  ــ لـ إنــــهــــا إذا  وقــــــــال 
تعتبر أكــثــر مــن مهزلة حــقــيــرة«. وقــد غــادر 
إثــــر ذلــــك ثــلاثــة أربـــــاع الــحــاضــريــن الــقــاعــة. 
لـــم يــكــن ذلــــك كــافــيــاً لــلــتــأثــيــر فـــي نــتــنــيــاهــو. 
لــقــد تـــزايـــد هــجــومــه ضـــد جــمــيــع المــنــظــمــات 
الأممية الموجودة على الأرض، ســواء كانت 
عسكرية )القبعات الزرقاء( أو مدنية )وكالة 
ــم المــتــحــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــلاجــئــين  ــ الأمـ
الفلسطينيين في الشرق الأدنــى »أونــروا«(. 
في  لجرائمها  انــتــقــاد  أي  إســرائــيــل  وتنعت 
غـــزة بــأنــه »مـــعـــاداة لــلــســامــيــة«، وهـــي أســوأ 
القرن، كما  بداية هذا  المرتكبة منذ  الجرائم 
تكرر ذلك المنظمات الإنسانية. في 8 أكتوبر 
الــوزراء الإسرائيلي  2024، فيما كان رئيس 
 بـ«الدمار والمعاناة 

ً
يهدد اللبنانيين صراحة

نفسها التي في غزة«.
إذا لم يذعنوا لمطالبه »بالقضاء على حزب 
الـــلـــه«، قــامــت قــواتــه المــســلــحــة بــقــصــف ثلاثة 
مواقع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
)يونيفيل( عمداً. وبعد ثمانية أيام، سجلت 
خــمــس هــجــمــات إســرائــيــلــيــة عــلــى الأقـــل ضد 
التي تأسست عام 1978، بعد  المنظمة،  هذه 
عملية عسكرية إسرائيلية ثقيلة في جنوب 

ممكنة. والالتفاف عليه باسم السيادة فلسفة 
تــنــوي الــعــديــد مـــن الأنــظــمــة فــرضــهــا الــيــوم. 
وتعد إسرائيل رائدة في هذا المجال. الحالة 
ــاً هـــي الـــعـــلاقـــة مـــع »الـــحـــرب  ــثـــر وضـــوحـ الأكـ
الفكرة  الوقائية«. وقــد تم إدراج رفــض هــذه 
في نصوص الأمم المتحدة بموجب اتفاقيات 
»قانون الحرب واستخدام  جنيف المتعلقة بـ
الأسلحة لتسوية النزاعات«.  لكن خصوصية 
إسرائيل هي أنها دأبت، منذ ولادتها تقريباً، 
 في 

ّ
عــلــى رفـــض الــحــظــر المــفــروض عــلــى الــحــق

الحرب الوقائية. منذ بداية سنوات 1950، كان 
الــذي أصبح  ألــون،  الجنرال الإسرائيلي يغال 
زعيماً للفصيل الأكثر تشدداً في حزب العمل 
الذي كان في السلطة آنذاك، يدافع عن »الحرب 
كــانــت استراتيجية  الــســابــق،  فــي  الــوقــائــيــة«. 
الجيش مبنية على ما يسمى بمفهوم »الدفاع 
الــهــجــومــي« )تفضيل الــدفــاع عــلــى الــهــجــوم(. 
ومنذ عام 1953، أصبحت »هجومية-دفاعية«، 
الإسرائيلية.  العسكرية  المصطلحات  بحسب 
وهــي استراتيجية »لا تــزال مستمرة إلــى حد 
ــذا«، كــمــا كــتــب الــبــاحــث  ــ كــبــيــر حــتــى يــومــنــا هـ
ــاراك فــي عــام 2013. لقد  الإســرائــيــلــي أوريـــن بـ
الوقائية« هذه  إعــادة تأهيل »الحرب  جــرت 
بـــشـــكـــل مـــهـــيـــب مــــن قـــبـــل مـــســـتـــشـــارة الأمــــن 
الأمــيــركــيــة، كــونــدولــيــزا رايــــس، فــي الوثيقة 
السنوية للاستراتيجية الوطنية الأميركية 
تحكم  والــيــوم،   .2002 أيــلــول  فــي سبتمبر/ 
بطريقة  الإســرائــيــلــي  السلوك  العقيدة  هــذه 
ــظــهــر 

ُ
، ت ــدٍّ ــ ــحـ ــ ــوقــــف تـ ــاً. فـــفـــي مــ ــرفــ ــر تــــطــ ــثــ أكــ

إسرائيل تصميمها على عدم احترام أي من 
فعل  مما  بكثير  أكثر  الحرب،  قانون  قواعد 
الــعــراق قبل عشرين عاماً.  فــي  الأمــيــركــيــون 
ليس مــعــروفــاً على نــطــاق واســـع، ولــكــن في 
ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كان 
بنيامين نتنياهو أحد المنظرين الرئيسيين 
وراء صعود المحافظين الجدد في الولايات 

المتحدة.
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الجوية الإسرائيلية معسكراً للقبعات الزرق 
السكان، مما أسفر  قانا حيث لجأ  بلدة  في 
عن مقتل 106 مدنيين. وعلى مدى 46 عاماً، 
مــن بــين كــل هــيــئــات الأمـــم المــتــحــدة المماثلة، 
أكثر الخسائر في الأرواح:  تكبدت يونيفيل 
إبريل/ نيسان مقتل 334  إلــى غاية  سجلت 

من أفرادها، معظمهم في غارات إسرائيلية.
فـــي عـــام 2004، أجـــريـــتُ مــقــابــلــة مـــع كــارمــي 
غـــيـــلـــون، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــجـــهـــاز الأمــــن 
الـــداخـــلـــي »الـــشـــين بـــيـــت«. كــانــت قــضــيــة أبــو 
غريب قد اندلعت قبل فترة وجيزة في العراق. 
كان سؤالي الأول كالتالي: »في الحرب ضد 
ــــاب، هل  الــذيــن يستخدمون الإرهـ الــخــصــوم 
أم  الــدولــي الإنساني،  القانون  احــتــرام  يمكن 
إن الانحراف عنه في منطق الأمــور؟«. وكان 
ــاً: »أنــــــا لـــســـت مــتــخــصــصــاً فــي  ــ ــــحـ رده واضـ
القانون الدولي. لا يمكنني التعليق إلا بناءً 
أخرى،  وبعبارة  الإسرائيلي«.  القانون  على 
فـــإن رئــيــس المــصــالــح الــخــاصــة يجلس على 
الــقــانــون الــدولــي ويــقــول ذلـــك. وهـــذا المــوقــف 
لطالما  فلسفة  يجسّد  فهو  بــه،  خــاصــاً  ليس 
ــاهــا المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون: تبرير 

ّ
تــبــن

رفض الخضوع للقانون الدولي بألف طريقة 

الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  ضــد  لــبــنــان 
المــتــحــاربــين وحماية  مــراقــبــة ســلــوك  بمهمة 

السكان المدنيين.
وكــمــا هــو الــحــال فــي كــل مــرة تتصرف فيها 
ــم  إســــرائــــيــــل عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو، تـــعـــرب الأمــ
ــــدول عـــن انــتــقــادات  المــتــحــدة والــعــديــد مـــن الـ
شديدة. في حين يواصل الجيش الإسرائيلي 
اقــتــحــمــت   ،2024 أكـــتـــوبـــر   13 فــفــي  حــمــلــتــه: 
لكي  ليونيفيل،  موقعاً  له  تابعتان  دبابتان 
ــتـــراثـــه بــالــضــغــوط  يُــظــهــر بـــوضـــوح عــــدم اكـ
ــــارس/ آذار  ــزة، حــتــى 14 مـ الـــدولـــيـــة. وفـــي غــ
ــروا »مـــا لا يــقــل عــن 165  ــ 2024، أحــصــت أونـ
عضواً قتلوا أثناء أداء واجبهم »منذ أكتوبر.

ــام مــن 7 أكــتــوبــر 2023، ذكّــر  وبــعــد أربــعــة أيـ
ــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، الــبــرتــغــالــي  ــعــ الأمــــــين الــ
القانون  بموجب  بأنه  غوتيريس،  أنطونيو 
الـــدولـــي »يــجــب عـــدم اســتــهــداف أبـــداً مباني 
الأمم المتحدة وجميع المستشفيات والمدارس 
ــان يــعــلــم مــــن واقــــع  ــ ــه كـ ــأنــ ــادات«. وكــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ والـ
التي  الانتقامية  الإجـــراءات  ما هي  التجربة 
ستتخذها هيئة الأركان العامة الإسرائيلية. 
ــزعـــات  ــنـ ــوقـــف الـ ــتـ ــم تـ ــ ــــين، لـ ــــحـ ــذ ذلــــــك الـ ــنــ ومــ

الانتقامية الإسرائيلية تجاه المنظمة أبداً.
ــر الــخــارجــيــة يــســرائــيــل كــاتــس قد  ــان وزيـ وكـ
أعـــلـــن غـــوتـــيـــريـــس »شـــخـــصـــاً غـــيـــر مـــرغـــوب 
فــي  ــتـــوبـــر 2024.  أكـ فــــي 2  بــــــلاده  فــــي  فـــيـــه« 
عــــــــدة مــــنــــاســــبــــات خــــــــلال الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
ــروا بــمــغــادرة الأراضــي  طالبت إســرائــيــل أونـ
بتوفير  إياها  متهمة  المحتلة،  الفلسطينية 

»الإرهابيين«.  الحماية لـ
وباشر البرلمان الإسرائيلي في يوليو/تموز 
لتصنيف  قـــانـــون  مـــشـــروع  مــنــاقــشــة   2024
ــــروا »مــنــظــمــة إرهــابــيــة«. وفـــي 9 تشرين  أونـ
أكـــتـــوبـــر، ألمـــــح كـــاتـــس أيـــضـــاً إلـــــى إمــكــانــيــة 
الشرقية  الــقــدس  فــي  المنظمة  مقر  مــصــادرة 
)قصد بناء مساكن للإسرائيليين(. وبموازاة 
ذلك، ودون أدنى دليل، قامت إسرائيل بدعاية 
نشطة تهدف إلى تصوير أونــروا على أنها 
»وكـــر لــلإرهــابــيــين«. وفــي 26 يناير/ كانون 

موظفاً   12 أن  نتنياهو  أعــلــن   ،2024 الثاني 
شاركوا في الهجوم الذي نفذته حماس في 
7 أكــتــوبــر. ومـــن قبيل »الــصــدفــة«، جـــاء هــذا 
الإعـــــلان فـــي الـــيـــوم نــفــســه الــــذي فــتــحــت فيه 
بخصوص  تحقيقاً  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة 
ــوع إبــــــــادة جــمــاعــيــة«  ــوقــ »خـــطـــر مــحــتــمــل بــ
ــزة. وســرعــان مــا حققت إســرائــيــل أول  فــي غـ
نجاح كبير لها: في 23 مارس 2024، صوّت 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي عــلــى وقـــف الــتــمــويــل 
الأمــيــركــي لأونـــــروا حــتــى مــــارس 2025. هو 
مــوقــف لـــم يــتــبــعــه فـــي نــهــايــة المـــطـــاف ســوى 

القليل في العالم.
أي  الإسرائيلية  الحكومة  لادعـــاءات  تكن  لم 
تبعات قانونية، حيث لم تقدم أي دليل مقنع 
يدعمها، وفقاً لتقرير لجنة )وزيرة الخارجية 
الفرنسية السابقة كاثرين( كولونا المستقلة. 
ــاســــي قـــد تــحــقــق: انــتــشــرت  لــكــن الأمـــــر الأســ

الشكوك حول الهيئة الأممية.
قــراءة  فــي  التصويت  تــم  يوليو 2024،  وفــي 
أولى في الكنيست )البرلمان( على مشروعي 
أي سلطة  عــلاقــات  لقطع  أحدهما  قــانــونــين: 
ــر لمنع  ــ عــامــة إســرائــيــلــيــة مـــع أونــــــروا، والآخـ
نشاط هذه المنظمة في الأراضي الفلسطينية. 
كـــمـــا تــــواصــــل إســـرائـــيـــل حـــظـــر حــســابــاتــهــا 
فــي الــبــنــوك الإســرائــيــلــيــة وتــأشــيــرات دخــول 
لموظفيها الجدد. الحصيلة: في الفترة ما بين 
8 أكتوبر 2023 و27 سبتمبر 2024، تعرضت 
مـــبـــانـــي أونــــــــــروا المــــــــــدارس والمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
إسرائيلياً  هجوماً  لــــ464  والمكاتب  والمــنــازل 
في غزة، أي أكثر من هجمة واحدة في اليوم. 
 من بين 

ً
وقد خلفت تلك الهجمات 226 قتيلا

عداء إسرائيل للأمم 
المتحدة يعود إلى 

تأسيس الدولة العبرية
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تتطلب الانتخابات 
الرئاسية الأميركية 
هذا العام إجراء 

عملية حسابية 
دقيقة لتحديد 

اسم الفائز بها بين 
الرئيس الجمهوري 

السابق دونالد 
ترامب والمرشحة 

الديمقراطية 
كامالا هاريس، 

وتعتمد جميعها 
على تصويت 
الولايات السبع 

المتأرجحة، والتي 
شهدت تغييرات 

ديمغرافية 
وسياسية 

واجتماعية يصعب 
معها التنبؤ 

بأهواء الناخبين

67
سياسة

تقع ضمن هامش الخطأ الذي يتراوح بين 
يعني  مـــا  نـــقـــاط،   3-/+ إلــــى  نــقــطــة   2.5-/+
إمكانية فوز أي من المرشحين بالانتخابات 
الـــســـبـــاق  الـــــولايـــــات وأن  هـــــذه  مــــن  أي  فــــي 

متقارب للغاية.
من جهته، توقع البروفسور فرانك موسمار 
ــتـــخـــصـــص فــي  فــــي جـــامـــعـــة تـــكـــســـاس، والمـ
انتخابات  حسم 

ُ
ت أن  السياسية،  الــشــؤون 

الــرئــاســة الأمــيــركــيــة هـــذا الــعــام بــعــدد قليل 

ويــتــقــدم تــرامــب عليها فــي جــورجــيــا بــــ1.8 
بـــ2.2  أريــزونــا  نقطة، كما يتقدم عليها فــي 
نـــقـــطـــة. وفـــــي بــنــســلــفــانــيــا يـــتـــقـــدم المـــرشـــح 
الجمهوري على منافسته بـــ0.2 نقطة، كما 
بـــ1.0  الشمالية  كارولينا  في  عليها  يتقدم 
نــقــطــة، وفـــي أريـــزونـــا بـــــ2.2 نــقــطــة. وتــتــقــدم 
هـــاريـــس عــلــى تـــرامـــب فـــي مــيــشــيــغــين بــــ0.8 
ويسكونسين،  فــي  عليه  تتقدم  كما  نقطة، 
بــــ0.4 نقطة. ويــأتــي ذلــك مــع ملاحظة أنها 

جـــــداً مــــن الأصــــــــوات فــــي ولايـــــــات رئــيــســيــة 
تــــمّ فــيــهــا إنـــفـــاق مـــلـــيـــارات الـــــــدولارات على 
الحملات الانتخابية. وشرح أنه هذا العام، 
إلــى أن  هناك سبع ولايــات تنافسية، لافتاً 
ميشيغين وبنسلفانيا وويسكونسن غالباً 
ما يشار إليها باسم ولايات الجدار الأزرق، 
إلــى نيفادا وأريــزونــا وجورجيا  بالإضافة 
وكــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة، المــعــروفــة بــولايــات 
حــزام الشمس. ولــلــوصــول إلــى 270 صوتاً 

تــرامــب،  يــفــوز  أن  انتخابياً حــاســمــاً، يــجــب 
وفـــق مــوســمــار، بــولايــة واحــــدة عــلــى الأقــل 
الـــثـــلاث، بينما  الـــجـــدار الأزرق  ــات  مــن ولايــ
ــدة مــن  ــاريــــس إلـــــى تـــأمـــين واحــــــ تـــحـــتـــاج هــ
ولايات بنسلفانيا أو كارولينا الشمالية أو 
جورجيا، وهذا يعني أن ترامب لديه مسار 
واضح إلى المندوبين الحاسمين، من خلال 
اختراق الجدار الأزرق، بينما لدى هاريس 

أكثر من خيار لتحقيق الهدف ذاته.

طرق كامالا هاريس للفوز
أولاً: الجدار الأزرق 
ومنطقة أوماها

وشــــرح الــخــبــيــر أن أفــضــل طــريــقــة أو الأكــثــر 
الفوز  هي  بالرئاسة  هاريس  لفوز  ترجيحاً 
ومــنــطــقــة  الــــثــــلاث  الأزرق  الــــجــــدار  بــــولايــــات 
ــات ويــســكــونــســن  أومــــاهــــا، أي الـــفـــوز بــــولايــ
ــة إلـــى  ــافـ ومــيــشــيــغــين وبــنــســلــفــانــيــا، بـــالإضـ
ــا بــولايــة  المــنــطــقــة الــكــونــغــرســيــة فـــي أومــــاهــ
نبراسكا. وأكد أنه إذا ضمنت هاريس جميع 
المناطق التي تحظى فيها بالتفضيل، بما في 
ذلك أوماها، جنباً إلى جنب مع ولايات الجدار 
الأزرق التنافسية، فيمكنها الوصول إلى 270 
إلى  الــحــاجــة  دون  مطلوباً  انتخابياً  صــوتــاً 
الفوز بأي من ولايات حزام الشمس. وبشكل 
عام، تصوّت نبراسكا للجمهوريين، بطريقة 
ــات وســـط  ــ ــــولايـ ــدد كــبــيــر مــــن الـ ــعـ مــشــابــهــة لـ
البلاد. لكنها واحدة من ولايتين )الثانية هي 
)الفائز   5 وعددهم  مندوبيها،  تقسّم  ماين(، 
مندوبين  على  يحصل  الشعبي  بالتصويت 
اثــــنــــين، ثــــم يـــــــوزع كــــل مــــنــــدوب مــــن الـــثـــلاثـــة 
الباقين على مناطق الولاية الثلاث، وأوماها 
أوماها  واحــدة منهم(. وبينما كانت منطقة 
عـــادة للجمهوريين، إلا  الــولايــة تــصــوت  فــي 
ــا فـــي 2008، ما  ــامـ ــاراك أوبـ ــبـ أنــهــا صـــوّتـــت لـ
جــعــل الــديــمــقــراطــيــين يــطــلــقــون عــلــيــهــا اســم 
ــا«. كــمــا أنــهــا صــوّتــت لــبــايــدن في  ــامـــاهـ »أوبـ

2020، وتأمل هاريس بالفوز بها هذا العام.

ثانياً: تعويض خسائر بحزام الشمس 
وأضـــاف مــوســمــار أن أمـــام هــاريــس للفوز، 
فــي حــال تمكن تــرامــب مــن تقليص الــجــدار 
إلـــى  الأقــــــل  عـــلـــى  ــريــــن  آخــ طـــريـــقـــين  الأزرق، 
ــاً من  الــبــيــت الأبـــيـــض، حــتــى لـــو خـــســـرت أيــ
فــإذا خسرت  ولايــات الجدار الأزرق الثلاث. 
يــمــكــنــهــا  مــــيــــشــــيــــغــــين،  أو  ــن  ــونــــســ ــكــ ــســ ويــ
تعويض أصواتهما الانتخابية، أي 10 من 
بالفوز  ميشيغين،  مــن   15 أو  ويسكونسن 
بـ16 صوتاً انتخابياً من كارولينا الشمالية 
اكتساح  مــن خــلال تحقيق  أو  أو جورجيا، 
أريزونا ويسكونسن ونيفادا  غربي يشمل 
بــــدلًا لمــيــشــيــغــين.  لــكــن الأكـــثـــر تــحــديــاً أمـــام 
هاريس هو استبدال بنسلفانيا، التي لديها 
19 صوتاً انتخابياً. فلتعويض خسارة هذه 
إما بجورجيا  الفوز  إلى  الولاية، ستحتاج 
أو كارولينا الشمالية، بالإضافة إلى إحدى 
الولايات الغربية المتأرجحة. أما إذا خسرت 
الجدار الأزرق بالكامل، وفق رأيــه، فلا يزال 
بــإمــكــانــهــا تـــأمـــين الــنــصــر مـــن خــــلال الــفــوز 
بجميع ولايــات حــزام الشمس، ما سيجعل 

إجمالي عدد أصواتها الانتخابية 275.

طرق ترامب للفوز
وشـــرح مــوســمــار أن الــطــريــق الأكــثــر سهولة 
لــتــرامــب لــلــوصــول إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض هو 
الشمالية  وكــارولــيــنــا  بنسلفانيا  فــي  الــفــوز 
وجــورجــيــا، مشيراً إلــى أنــه إذا فــاز فــي هذه 
عــلــى 270 صوتاً  فــســوف يحصل  الـــولايـــات، 
انــتــخــابــيــاً، وإذا أضـــاف إلــيــهــا أريـــزونـــا التي 
يتقدم فيها، فقد يصل إلى 281 مندوباً كبيراً. 

ثانياً: الفوز بولايات الجدار الأحمر
ــانـــي  ــثـ ــفــــت مــــوســــمــــار إلـــــــى أن الــــطــــريــــق الـ لــ
ــدار الأحـــمـــر  ــ ــجــ ــ ــو بــــنــــاء الــ ــ ــــب، هـ ــرامــ ــ لــــفــــوز تــ
ــــى جـــمـــهـــوريـــة الـــــــولاء(،  )تـــحـــويـــل ولايـــــــات إلـ
فــقــد فـــاز بـــولايـــات ويــســكــونــســن وميشيغين 
فــإذا ضمن هذه  فــي عــام 2016،  وبنسلفانيا 
الولايات مرة أخــرى، فلا يزال بإمكانه الفوز 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات حــتــى لـــو خــســر كــارولــيــنــا 
الــشــمــالــيــة وجــورجــيــا ونــيــفــادا، مضيفاً أنــه 
وفـــق هـــذا الــســيــنــاريــو، ســيــحــتــاج إلـــى الــفــوز 
بــولايــة أريــزونــا، إحــدى الــولايــات المتأرجحة 

الرئيسية في حزام الشمس.

خطط للفوز في الانتخابات الأميركية

رأى البروفسور فرانك موسمار من جامعة تكساس أنه رغم أن المرشحة 
على  قــادرة  كانت  هاريس  كامالا  الأميركية  للرئاسة  الديمقراطية 
المنافسة في ولايات حزام الشمس، نيفادا وأريزونا وجورجيا وكارولينا 
الشمالية، بسبب نمو أعداد الناخبين السود واللاتينيين والآسيويين فيها، 
الرأي الخاصة بها كانت أسوأ قليلاً في هذه الولايات  إلا أن استطلاعات 
ما  وويسكونسن،  وبنسلفانيا  ميشيغين  الأزرق،  الجدار  بولايات  مقارنة 

يجعل اكتساحها كلهّا صعباً.

اكتساح صعب لحزام الشمس

قضية

واشنطن ـ محمد البديوي

تــتــقــدم المــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة في 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــاســ ــرئــ انـــتـــخـــابـــات الــ
ــلـــى مــنــافــســهــا  كــــامــــالا هــــاريــــس عـ
الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، 
وذلــك في استطلاعات الــرأي على المستوى 
الوطني. وتسجل هاريس في ذلك فارقاً بـ1.5 
نقطة، بنسبة 48.2% مقابل 46.7% لترامب، 
ــرأي  ــ ــك طــبــقــاً لمـــتـــوســـط اســـتـــطـــلاعـــات الـ ــ وذلــ
لموقع بروجكتس 538. ورغم ذلك، فإن الفوز 
هاريس  أن  يعني  لا  الوطني  المستوى  على 
قـــد تــفــوز بــالــرئــاســة. فــانــتــخــابــات الــرئــاســة 
جرى في 

ُ
الأميركية هذا العام، ورغم أنها ست

جميع الولايات بيوم واحد، وهو 5 نوفمبر/ 
تشرين الثاني المقبل، إلا أن النظام الأميركي 
القائم على تمثيل محدّد لكل ولاية في المجمع 
الانتخابي سيجعل هذا العام 7 ولايات فقط 
هي التي ستحسم نتيجة الاقتراع، ما يجعل 
باقي الــولايــات ليست بــذات الأهــمــيــة، وفــوز 
مــرشــح بـــأي مــن هـــذه الـــولايـــات المــتــأرجــحــة 
المــعــركــة«، وهي  التي يطلق عليها »ســاحــة 
بنسلفانيا وميشيغين وجورجيا وأريزونا 
وويسكونسن وكارولينا الشمالية ونيفادا، 
يــقــربــه مــن الــفــوز بــالــرئــاســة. يبلغ إجمالي 
الانــتــخــابــي للولايات  ــوات المجمع  عــدد أصـ
الانتخابات  نتيجة  تحدّد  التي  المتأرجحة 
يــمــثــلــون  كــــــبــــــار(،  ــــين  ــــدوبـ ــنـ ــ 93 صــــوتــــاً )مـ
الولايات السبع، وذلك من أصل 538 مندوباً، 
علماً أن المرشح يحتاج إلى الحصول على 
270 مندوباً لإعــلان فـــوزه. وأكــبــر الــولايــات 
ــدوبــــين هــــي ولايــــة  ــنــ المـــتـــأرجـــحـــة بــــعــــدد المــ
بــنــســلــفــانــيــا بـــــ19 صـــوتـــاً، تــلــيــهــا جــورجــيــا 
وكــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة بـــــ16 صـــوتـــاً، ثـــم 15 
صوتاً لميشيغين، و11 صوتاً لأريزونا، و10 
بـ6  نــيــفــادا  وأقــلــهــا  لويسكونسين،  أصـــوات 

أصوات.
 29 فــي   ،538 بروجكستس  مــوقــع  وبحسب 
فإن هاريس  الحالي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
نقطة،  ـــ0.1  بـ نيفادا  فــي  تــرامــب  تتقدم على 

ــلـــومـــاســـي، أمـــس  ــتـــوتـــر الـــدبـ تـــصـــاعـــد الـ
الأربعاء، بين إيــران وألمانيا، بعد تنفيذ 
طهران يوم الاثنين الماضي، حكم الإعدام 
بحق المواطن الألماني – الإيراني جمشيد 
شــارمــهــد، والمـــــدان مــن قــبــل الــقــضــاء في 
ــران بــتــهــم تــتــعــلــق بــــالإرهــــاب. وكــانــت  ــ إيـ
المحكمة العليا في إيران قد أيّدت الحكم 
الصادر ضد شارمهد في إبريل/نيسان 
نــشــطــاء حــقــوق  مــطــالــبــات  رغــــم   ،2023
ألمانية لإلغاء  ودعـــوات  بوقفه،  الإنــســان 
الخارجية  بــاســم  الــحــكــم. وقـــال متحدث 
الألمــانــيــة، أمــس، بحسب مــا نقلت وكالة 
ــد يـــقـــوّض  ــهـ ــارمـ رويـــــتـــــرز، إن إعـــــــدام شـ
»بــشــدة«، مؤكداً  البلدين  بــين  الــعــلاقــات 
ــاء بـــرلـــين ســفــيــرهــا لــــدى إيــــران  ــدعـ ــتـ اسـ
مـــاركـــوس بــوتــزيــل، بــســبــب تنفيذ حكم 
بالأعمال  القائم  استدعت  كما  الإعــــدام، 
الإيـــرانـــي فــي بــرلــين )الــثــلاثــاء( للتعبير 
ــدام.  ــ عـــن احــتــجــاجــهــا الــشــديــد عــلــى الإعـ
كذلك ذكر أن السفير الألماني غادر إيران 

)صباح أمس(.
قد  الألمـــانـــيـــة  الــخــارجــيــة  ــانـــت وزارة  وكـ
الــثــلاثــاء، على منصة إكـــس، أنها  أكـــدت 
أرســلــت »احــتــجــاجــاً شــديــداً عــلــى أفــعــال 
ــرانـــي«، بــعــد تنفيذ الإعــــدام،  الــنــظــام الإيـ
وقـــالـــت إن بــرلــين »تــحــتــفــظ بــحــقــهــا في 
ــيـــة«، بــعــد قــيــام  ــافـ اتـــخـــاذ إجـــــــراءات إضـ
لــدى طــهــران بمخاطبة  الألمــانــي  السفير 
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 
إعدام  على  العبارات  بأشد  »للاحتجاج 
شارمهد«، الذي انتقده كل من المستشار 
إيــــاه  ــاً  ــفــ ــتـــز، واصــ الألمــــانــــي أولاف شـــولـ
أنالينا  الخارجية  ووزيـــرة  بالفضيحة، 
ــرة أن »قــتــل  ــيــ ــبـــرت الأخــ ــتـ ــيـــربـــوك. واعـ بـ
شارمهد يُظهر مرة أخــرى مدى احتقار 
الــنــظــام الــحــاكــم فــي طــهــران، للبشرية«. 
ــم الــتــوضــيــح لــطــهــران  ــه »تــ وأضـــافـــت أنــ
ــراراً عــلــى نــحــو لا لــبــس فيه  ــكــ مـــــراراً وتــ
ــتـــكـــون لــه  أن إعــــــــدام مــــواطــــن ألمــــانــــي سـ

انتقد وزير  عواقب وخيمة«. من جهته، 
الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أول 
الألمانية،  نظيرته  أمــس، تصريحات  من 
ــــس« بــأنــه »لا يــوجــد  حــيــث ردّ عــلــى »إكـ
إرهــابــي محصن مــن الــعــقــاب فــي إيـــران، 
ولا يــوفــر جــــواز الــســفــر الألمـــانـــي إمــكــان 
الإفــلات من العقاب لأي شخص، ناهيك 
 بــرلــين 

ّ
ــابــــي«، كــمــا حـــض عـــن مــجــرم إرهــ

على التوقف عن »تشويه الحقائق«.
ــان شـــارمـــهـــد، مــقــيــمــاً فــــي الــــولايــــات  ــ وكــ
المــتــحــدة، كتب مــقــالات لمــوقــع إلكتروني 
تـــابـــع لمــجــمــوعــة إيـــرانـــيـــة مـــعـــارضـــة في 
ــؤولــــين  ــســ ــدة المــ ــ ــشـ ــ ــد بـ ــقـ ــتـ ــنـ الـــــــخـــــــارج، تـ
الإيــــرانــــيــــين. وتـــتـــهـــم عـــائـــلـــتـــه الأجـــهـــزة 
 2020 عــام  في  الإيرانية بخطفه  الأمنية 
أثناء وجوده في دبي وبنقله بالقوة إلى 
بالضلوع  تتهمه  إيــــران  وكــانــت  ــران.  ــ إيـ
إلــى  أدى   2008 عـــام  مسجد  تفجير  فــي 
بالإعدام  عليه  سقوط ضحايا وحكمت 
عام 2023 بعد ما وصفته منظمة العفو 
»اعــتــرافــات انــتــزعــت بــالــقــوة«  الــدولــيــة بـــ

و»محاكمة صورية«.
وبــحــســب وكـــالـــة فـــرانـــس بـــــرس، أمـــس، 
أثــار تنفيذ حكم الاعــدام  في تقرير لها، 
ــــلات مـــعـــتـــقـــلـــين  ــ ــائـ ــ ــ ــــق عـ ــلـ ــ ــــد قـ ــهـ ــ ــــارمـ ــــشـ بـ
الجامعي  الأستاذ  بينهم زوجة  آخرين، 
الإيــــرانــــي أحـــمـــد رضــــا جـــلالـــي. وأوقــــف 
جلالي الــذي كان يقيم في السويد، عام 
فـــي 2017  بــــالإعــــدام  2016 وحــكــم عــلــيــه 
الــتــجــســس لحساب  بتهمة  إدانـــتـــه  بــعــد 
ــاد الإســـرائـــيـــلـــي. وحـــصـــل لاحــقــا  المــــوســ
فيدا  وقــالــت  الــســويــديــة.  الجنسية  على 
مـــهـــرانـــيـــا لـــلـــوكـــالـــة: »أشــــعــــر بـــالـــخـــوف 
فــعــلا. قــد يــتــكــرر الــســيــنــاريــو نــفــســه. أنــا 
الــخــارجــيــة وهم  اتــصــال مــع وزارة  على 
القضية  يتابعون  إنهم  بالقول  يكتفون 
لكن ينبغي أن نفرج عنه وليس الاكتفاء 

بمتابعة القضية«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

إعدام شارمهد يؤزم 
علاقة برلين وطهران

على ترامب الفوز 
بإحدى ولايات الجدار 

الأزرق على الأقل

تعد منطقة أوماها في 
نبراسكا مهمة جداً للحزب 

الديمقراطي

تقرير حسابات رياضية معقدة لترجيح كفة هاريس 
أو ترامب بالولايات الحاسمة

Thursday 31 October 2024 Thursday 31 October 2024
الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  27  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3713  السنة الحادية عشرة الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  27  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3713  السنة الحادية عشرة

)Getty( هاريس وزوجها دوغ إيمهوف في واشنطن، 29 أكتوبر

رفع صورة لشارمهد خلال تظاهرة لإطلاق سراحه، برلين، يوليو 2023 )إينا باسنبندر/فرانس برس(

  شرق
      غرب

جورجيا: تحقيق في 
»مزاعم تزوير« الانتخابات

أعلنت النيابة العامة في جورجيا، 
ــان أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، فــتــح  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ فــ
ــيــــق فـــــــي »مــــــــزاعــــــــم تــــــزويــــــر«  ــقــ تــــحــ
جرت  التي  التشريعية  الانتخابات 
رئيسة  واستدعاء  المــاضــي،  السبت 
الــــبــــلاد ســــالــــومــــي زورابـــيـــشـــفـــيـــلـــي 
)الــــــــصــــــــورة( لـــتـــوضـــيـــح تـــفـــاصـــيـــل 
ــد حـــزب  ــتـــزويـــر ضــ ــالـ اتـــهـــامـــاتـــهـــا بـ
الــحــلــم الـــجـــورجـــي الـــحـــاكـــم. وقــالــت 
زورابــيــشــفــيــلــي فــي وقـــت ســابــق إن 
شرعية«،  »غير  الانتخابات  نتائج 
»عملية روسية  بأنه  الأمــر  واصــفــة 

خاصة«، وهو ما رفضه الكرملين.
)فرانس برس(

روسيا تفرض حظراً 
على 131 أسترالياً

فــرضــت الــســلــطــات الــروســيــة حظراً 
دخـــــول  مـــــن  ــاً  ــيــ ــرالــ ــتــ أســ  131 ــلــــى  عــ
البلاد. وأفادت الخارجية الروسية، 
من  أســتــرالــيــاً   131 إدراج  تـــم  بـــأنـــه 
ممثلي المجمع الصناعي العسكري 
والصحافيين والشخصيات العامة 
ــول  ــ ــن دخـ ــ ــي عــــــــداد المـــمـــنـــوعـــين مـ ــ فـ
العقوبات  »رداً على  روســيــا، وذلــك 
المــبــنــيــة عــلــى الــــدوافــــع الــســيــاســيــة 
التي تم فرضها ضد أفراد وكيانات 
الحكومة  قبل  مــن  روســيــة  قانونية 

الأسترالية«.
)قنا(

الصين: تايوان قد تصبح 
»مهملة« إذا فاز ترامب

أمس  الصينية،  الحكومة  أشـــارت 
الأربـــعـــاء، إلـــى أنـــه إذا فـــاز المــرشــح 
ــرامــــب فــي  ــــد تــ ــالـ ــ ــمـــهـــوري دونـ الـــجـ
انتخابات الرئاسة الأميركية فإنه 
قــد »يــهــمــل« تـــايـــوان. وقـــال تــرامــب 
فـــــي وقـــــــت ســــابــــق إنـــــــه ســـيـــفـــرض 
ــة عــلــى  ــيـ ــافـ ــا جـــمـــركـــيـــة إضـ ــومــ رســ
الــصــين إذا »دخـــلـــت إلــــى تـــايـــوان« 
وإن تايوان عليها أن تدفع مقابل 
حمايتها. ولـــدى ســؤالــهــا عــن تلك 
ــو فــنــغ  ــالــــت تـــشـ الـــتـــصـــريـــحـــات، قــ
ليان المتحدثة باسم مكتب شؤون 
ــوان فــــي الــــصــــين، إن الــشــعــب  ــ ــايـ ــ تـ
ــايـــوان قد  الــتــايــوانــي يــعــرف أن »تـ
تتحول في أي وقت من بيدق إلى 

طفل مهمل«.
)رويترز(

التعذيب استراتيجية 
منسّقة في روسيا

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة 
المعنية بــحــالــة حــقــوق الإنــســان في 
ــا كــــاتــــزاروفــــا، في  ــانـ ــاريـ ــا، مـ ــيــ روســ
تقرير لها، إن روسيا وسّعت نطاق 
البلاد  داخــل  للتعذيب  استخدامها 
وخارجها منذ بدأت غزو أوكرانيا. 
»أداة  أصبح  التعذيب  أن  وأضــافــت 
المــدنــي، لإســكــات كل  لخنق الفضاء 
شخص  أي  أو  للحرب،  المناهضين 
الروسية«.  السياسات  مــع  يتفق  لا 
ولفتت إلى أن التعذيب »بعد الغزو 
استراتيجية  أصبح  النطاق  واســع 

منسّقة«.
)فرانس برس(

مُسيرّة تستهدف موقعاً 
لمليشيات إيران شمال 

دير الزور
اســتــهــدفــت طـــائـــرة مُـــســـيّـــرة يُــرجــح 
أنها تابعة لقوات التحالف الدولي 
بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة، موقعاً 
عـــســـكـــريـــاً لـــلـــمـــلـــيـــشـــيـــات المـــرتـــبـــطـــة 
ــــوري الإيــــــرانــــــي، فــي  ــثـ ــ بـــالـــحـــرس الـ
ريـــــف ديـــــر الــــــــزور الـــشـــمـــالـــي شـــرق 
الـــنـــاشـــط مصطفى  ــة. وقـــــال  ســــوريــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــعــكــيــدي، لـــ
طائرة مُسيّرة يُرجح أنها أميركية، 
مدرسة  الــثــلاثــاء،  مــســاء  استهدفت 
تــتــخــذهــا المــلــيــشــيــات المــدعــومــة من 
إيـــــران مـــقـــراً لــهــا فـــي قـــريـــة مــظــلــوم. 
مــقــر  طـــــــــاول  الــــقــــصــــف  أن  ورجـــــــــح 
مــجــمــوعــة مــســؤولــة عـــن اســتــهــداف 
قـــاعـــدة الــتــحــالــف الـــدولـــي فـــي حقل 

كونيكو.
)العربي الجديد(

تدافع الصين 
عن نفسها في 
وجه الاتهامات 

الموجهة لها من 
الولايات المتحدة 

بالتدخل في 
انتخابات الرئاسة 

الأميركية، مكررة 
أنها شأن أميركي 

داخلي. فيما أشار 
محللون إلى أنه 

ليس لدى بكين 
مرشح مفضل، 

خصوصاً أن الحزبين 
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انتخابات أميركا والصين... اتهامات  متكررة بتضليل الرأي العام إضاءة

)Getty( 2019 شي جين بينغ وترامب في اليابان، 28 يونيو

الـــحـــزبـــين يــتــنــافــســان فـــي مـــا بــيــنــهــمــا على 
معاداة الصين وتصويرها على أنها التهديد 

الأكبر والاستراتيجي للولايات المتحدة.
في المقابل، قال لونغ يــوان، الباحث الزميل 
فــي جــامــعــة تــايــبــيــه الــوطــنــيــة )تــــايــــوان(، إن 
الــصــين ليست بــريــئــة تــمــامــاً مــن الاتــهــامــات 
ــا مــصــلــحــة كـــبـــيـــرة فــي  ــهـ ــديـ الأمـــيـــركـــيـــة، ولـ
الأميركية  الرئاسة  انتخابات  على  التأثير 
لأســـبـــاب عـــــدة، فـــي مــقــدمــتــهــا تــرجــيــح كفة 
لــهــا، مثل دونــالــد  بالنسبة  المفضل  المــرشــح 
الـــذي تعاملت معه وخــبــرت جميع  تــرامــب، 
مــن  مـــكـــنـــتـــهـــا  أدوات  وطــــــــــورت  ــبــــه  ــيــ ــالــ أســ
الالــتــفــاف عــلــى حـــزم الــعــقــوبــات والــتــعــرفــات 
الــجــمــركــيــة، بــيــنــمــا ســـوف تــضــطــر فـــي حــال 
نجاح هاريس إلى أن تبدأ من نقطة جديدة، 
لأن سياستها الخارجية يكتنفها الغموض. 
وأضاف أن هناك مصلحة أيضاً في تأجيج 
الاضــــطــــرابــــات لإربـــــــاك المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
وإظهار هشاشة الوضع الأميركي الداخلي، 
بكين  ولحلفاء  الصيني  للداخل  رســالــة  فــي 

وأنصار الأنظمة الاشتراكية.
من جهته، قال الخبير في العلاقات الدولية 
»الــعــربــي  لـــي ويــــن، الــــذي يــقــيــم فـــي بــكــين، لـــ
الــتــدخــل الصيني  الـــجـــديـــد«، إن مـــا يــســمــى 
مثير  أمر  الأميركية  الرئاسة  انتخابات  في 
ــدلًا مـــن الــتــفــكــيــر في  لــلــســخــريــة. وأضـــــاف: بــ
السياسي  للاستقطاب  الــجــذريــة  الأســبــاب 
ــدة، يــعــمــل  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــاد فــــي الــ ــســ ــفــ والــ
الــســاســة الأمـــيـــركـــيـــون بــشــكــل صـــريـــح على 
ــرافــــق الانـــتـــخـــابـــات  ــفـــوضـــى الـــتـــي تــ ــط الـ ــ ربـ
ــثــــر مــــن تــصــديــر  ــيـــس أكــ بــــالــــصــــين، وهـــــــذا لـ
لــلأزمــة، حــســب قــولــه، وتــحــريــض للمشاعر 
الأميركية المناهضة للصين. وأضاف أنه من 
المركزية  المخابرات  بأن وكالة  التذكير  المهم 
الأميركية أطلقت في 2019 عملية سيبرانية 

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــد انــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـة  ــوعــ ــع اقـــــتـــــراب مــ ــ مـ
ــل، تـــعـــود  ــبــ ــقــ ــيــــة يــــــوم الــــثــــلاثــــاء المــ ــيــــركــ الأمــ
ــيـــر الــصــيــنــي  ــأثـ ــتـ ــألـــة الـ ــة مـــسـ ــهــ ــــى الــــواجــ إلــ
ــات لــبــكــين بـــالـــتـــدخـــل فــي  ــامــ ــهــ ــرار الاتــ ــ ــكـ ــ وتـ
ســيــر الانــتــخــابــات وبـــث مــعــلــومــات مضللة 
ــرأي الــعــام الأمــيــركــي بــمــا يخدم  لــتــوجــيــه الــ
الحلقة  وكــانــت  الاســتــراتــيــجــيــة.  مصالحها 
الأحــــدث مــا ذكــرتــه وســائــل إعـــلام أميركية، 
 عــــــن أشــــخــــاص 

ً
الــــجــــمــــعــــة المـــــــاضـــــــي، نـــــقـــــلا

مــطــلــعــين، أن قـــراصـــنـــة صــيــنــيــين اخــتــرقــوا 
فيريزون  الأميركية  الاتصالات  نظام شركة 
كوميونيكيشنز في محاولة للحصول على 
للمرشح  المحمولة  الــهــواتــف  مــن  معلومات 
المحتمل  ونائبه  ترامب  دونالد  الجمهوري 
جــي دي فــانــس، وكــذلــك أعــضــاء فــي الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي ومــعــســكــر المـــرشـــحـــة كـــامـــالا 
هاريس. ولم تؤكد حملة ترامب ما إذا كانت 
هواتفه وفانس قد تعرضت للاختراق، لكنها 
اتــهــمــت هـــاريـــس بــتــشــجــيــع الــصــين وإيــــران 
على مهاجمة البنية التحتية الأميركية، في 
محاولة لمنع تــرامــب مــن الــعــودة إلــى البيت 
الفيدرالي  التحقيقات  الأبيض. وقال مكتب 
ووكــــالــــة الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي وأمــــــن الــبــنــيــة 
يحققان  إنهما  مشترك،  بيان  في  التحتية، 
فـــي الـــوصـــول غــيــر المـــصـــرح بـــه إلــــى البنية 
التحتية للاتصالات التجارية من قبل أفراد 

لهم علاقات بالصين.
فـــي المـــقـــابـــل، نــفــت الــصــين هــــذه الاتـــهـــامـــات. 
في  الصينية  السفارة  باسم  متحدث  وقــال 
واشــنــطــن، وقــتــهــا، إنــه ليس على علم بهذا 
الأمـــر، مــؤكــداً أن الــصــين كــانــت فــي كثير من 
ــيــــان ضــحــيــة لــلــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة،  الأحــ
وتعارض جميع أشكال الهجمات والسرقة 

تعليمات  إصـــدار  شملت  للصين،  مناهضة 
لــفــريــق مـــن الــعــمــلاء بــاســتــخــدام حــســابــات 
زائفة لنشر »روايات سلبية عن الصين على 
الصينية،  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــنــصــات 
ــى تــشــويــه  ــ وهــــدفــــت الــعــمــلــيــة فــــي حــيــنــه إلـ
الرأي  الصينية وتحريض  الحكومة  سمعة 

العام ضد الحزب الحاكم«.
ــــرت في  وكـــانـــت شــبــكــة »أن بـــي ســــي« قـــد ذكـ
الحالي  أكتوبر/ تشرين الأول  تقرير في 22 
أن المــســؤولــين الــصــيــنــيــين يــتــوقــعــون أوقــاتــاً 
عسيرة في المستقبل، بغض النظر عمن يفوز 
في انتخابات الرئاسة الأميركية، إذ إن ترامب 
تعهد بمضاعفة الحرب التجارية التي بدأها 
مــع الــصــين، لكنه قــد يــؤجــج عـــدم الاســتــقــرار 
العالمي لصالح بكين، فيما هاريس، التي قد 
القصير،  المـــدى  عــلــى  أكــثــر تصالحية  تــكــون 
يمكن أن تحشد حلفاء الولايات المتحدة ضد 
النفوذ العالمي المتنامي للصين. وأشارت إلى 
أنه وعلى الرغم من أن الرئيس الصيني شي 
جـــين بــيــنــغ لـــم يــتــحــدث مــطــلــقــاً عــمــن يفضل 
لــلــرئــاســة، فـــإنـــه خــلــف الــكــوالــيــس قـــد يــكــون 
طفيف  تفضيل  الصينيين  المــســؤولــين  لـــدى 
لهاريس، حتى لو كان ذلك فقط للحفاظ على 
الـــذي أحــرزتــه إدارة الرئيس  الــتــقــدم الأخــيــر 
جو بايدن في تحسين العلاقات بين الولايات 
قــال جيا تشينغ قوه،  المتحدة والصين، كما 
الدولية  الــدراســات  كلية  في  السابق  العميد 

في جامعة بكين.
يــشــار إلــى أن وكــالــة أنــبــاء الــصــين الجديدة 
)شينخوا( الرسمية، كانت قد ذكــرت أخيراً 
أن تضع  المتحدة  الــولايــات  أنــه يتعين على 
جانباً قلقها الاستراتيجي بشأن الصين في 
أقرب وقت ممكن، وأن تتبع المبادئ الثلاثة 
ــبـــادل، والــتــعــايــش  ــتـ ــتـــرام المـ المــتــمــثــلــة بـــالاحـ

السلمي، والتعاون المربح للجانبين.

السيبرانية وتتخذ إجراءات صارمة ضدها. 
وأكـــد أن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
نية  أي  بكين  لــدى  وليست  داخــلــيــة،  مسألة 
ولن تتدخل في الانتخابات. ولطالما شددت 
وزارة الخارجية الصينية بعد كل اتهام ذي 
صــلــة بــالــتــدخــل فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأمــيــركــيــة عــلــى أن بــكــين تــلــتــزم دائـــمـــاً في 
الــتــدخــل  بــمــبــدأ عـــدم  الــخــارجــيــة  سياستها 
ــرى، بما  فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول الأخــ
الشائعات  إن  مــراراً  أميركا. وقالت  ذلــك  في 
المتحدة  الولايات  التي تطلقها  والافتراءات 
مجرد إسقاطات مغرضة تفتقر للأدلة، وأن 
إلــى جانب الصين في  الحقائق تقف دائــمــاً 
هـــذه الــقــضــيــة. أيــضــاً كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــد صـــــرح فــــي أعـــقـــاب  ــي قــ الـــصـــيـــنـــي وانــــــغ يــ
التدخل  بمحاولة  للصين  تــرامــب  اتــهــامــات 
في الانتخابات النصفية في 2020 بأن بلاده 
»لــم ولــن تتدخل أبــداً في الــشــؤون الداخلية 
لأي دولــة، ولــن تقبل أي اتهامات لا أساس 

لها من الصحة«.
مثل هذه الاتهامات تتكرر مع كل استحقاق 
ــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، ولـــعـــل  ــابـــي فـ ــخـ ــتـ انـ
ــات تـــلـــك الـــتـــي حــصــلــت  ــامــ ــهــ أبــــــرز هـــــذه الاتــ
فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2018، عــنــدمــا انــحــرف 
الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب بشكل 
عــرضــي عــن المـــوضـــوع فــي اجــتــمــاع لمجلس 
الأمـــن بــشــأن منع الانــتــشــار الــنــووي، واتهم 
الــصــين بــمــحــاولــة الــتــدخــل فــي الانــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة الأمــيــركــيــة فـــي ذلـــك الـــعـــام. أيــضــاً 
الــذي  تـــرامـــب،  انــتــخــابــات 2020، روّج  خـــلال 
انتخابه، وفريق حملته  كــان يسعى لإعــادة 
الرئاسية  الانتخابات  في  الصين  »تدخل«  لـ
يــقــدم أي دلــيــل مــادي  الأميركية مــن دون أن 
عــلــى اتــهــامــاتــه. غــيــر أنـــه كـــان لافــتــاً فــي هــذه 
الــدورة الانتخابية ما ذكرته وسائل الإعلام 

ــا يـــســـمـــى بــالــنــتــائــج  ــمـ ــقـــلا عـ ــة، نـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــتــي تــوصــل إليها الــبــاحــثــون والمــســؤولــون 
السيبرانيين  المــتــصــيــديــن  أن  الــحــكــومــيــون، 
الصينيين كانوا يتظاهرون بأنهم مؤيدون 
لترامب في محاولة للتأثير على الانتخابات 
الصين ستستخدم  الأميركية وأن  الرئاسية 
الانــتــخــابــات.  الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لتعطيل 
ــامـــات الأمـــيـــركـــيـــة، قــال  ــهـ وتــعــلــيــقــاً عــلــى الاتـ
الــبــاحــث فــي مــعــهــد جــيــانــغ شــي لــلــدراســات 
»الــعــربــي  الــســيــاســيــة، لــين وي، فــي حــديــث لـــ
الحالية  الاتهامات  في جميع  إنــه  الجديد«، 
والــســابــقــة لـــم تــقــدم الـــولايـــات المــتــحــدة أدلـــة 
مادية وملموسة على تورط الصين في هذه 
المسألة، ما يشير إلى أن الأمر لا يعدو كونه 
ولفت  الــنــاخــبــين.  لاستقطاب  سياسية  أداة 
الــتــشــهــيــر بــالــصــين بــســبــب تدخلها  إلـــى أن 
تكتيك  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  في 
شــائــع أيــضــاً تــســتــخــدمــه واشــنــطــن لــصــرف 
الانــتــبــاه عــن الــصــراعــات الــداخــلــيــة. واعتبر 
لين وي أنه ليست لدى بكين تفضيلات بين 
الأمــيــركــيــة ســـواء كانوا  للرئاسة  المــرشــحــين 
لأن  الديمقراطي،  أو  الجمهوري  الحزب  من 

لونغ يوان: الصين 
ليست بريئة تماماً من 

الاتهامات الأميركية

لين وي: التشهير 
بالصين تكتيك شائع 
تستخدمه واشنطن
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ليبيا... تمدد »الكاش« يفاقم اقتصاد الظل
طرابلس ـ أحمد الخميسي

الفتــرة  خــال  الــكاش«،  »تمــدد  ظاهــرة  تجلــت 
الأخيــرة، فــي ليبيــا إذ يتزايــد المعــروض النقــدي 
الاقتصــاد  علــى  إيجابــا  ذلــك  ينعكــس  أن  دون 
الســوق  فــي  الســيولة  المواطنــن. وتتوســع  المحلــي وحيــاة 
بعيــداً عــن القنــوات الرســمية، ما يؤدي إلــى ازدهار اقتصاد 
الظل، وتفشي التعامات غير الرسمية، في ظل فقدان الثقة 
يقــول  الســياق،  فــي هــذا  النقديــة.  بالمصــارف والسياســات 
»العربي الجديد« إن  المحلل المالي عبد الحكيم عامر غيث لـ
»أزمــة الســيولة عــرض لمــرض أعمــق يحتاج للعــاج، ويعبر 
عــن فشــل السياســة النقديــة علــى مــدى ســنوات«.  ويــرى أن 
»كل محــاولات حــل أزمة الســيولة عبر إصــدار عملة جديدة، 
مؤقتــة،  حلــول  إلا  تكــون  لــن  مؤقتــا،  معينــة  فئــة  إلغــاء  أو 

سرعان ما تعيد الأزمة إلى الواجهة بصورة أشد«. 
المعــروض  زيــادة  يعنــي  الــكاش  »تمــدد  أن  غيــث  ويوضــح 
النقــدي فــي الاقتصــاد، نتيجــة لسياســات نقديــة توســعية 
ترجم هذه 

ُ
مــن البنــك المركــزي، ولكــن فــي الحالة الليبية لــم ت

المحلــل  يــرى  جانبــه،  مــن  ملموســة«.  فوائــد  إلــى  الســيولة 
الاقتصــادي طــارق الصرمانــي أن »ليبيــا تعيــش فــي بيئــة 
اقتصاديــة غيــر مســتقرة، حيــث تراجعــت ثقــة المســتثمرين، 

الصرمانــي  وأضــاف  راكــدة«.  النقديــة  الســيولة  يبقــى  مــا 
إلــى  »الوضــع بحاجــة  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ فــي حديثــه 
اســتراتيجيات جديدة لتحفيز الثقة وجذب الاســتثمارات«. 
وأشــار إلــى أن »ارتفــاع معــدلات التضخــم يــؤدي إلــى تــآكل 
لأن  يكفــي،  لا  وحدهــا  الســيولة  فوجــود  الشــرائية،  القــوة 
قيمتهــا تتناقــص تدريجيــا، ممــا يضعــف القــدرة الشــرائية 
للمواطنــن«. ويؤكــد أن »تمــدد الــكاش يســاهم فــي تفشــي 
الاقتصــاد المــوازي، حيــث يعتمــد المواطنــون علــى الأنشــطة 
غيــر الرســمية. وإذا لــم تعمــل الحكومــة علــى تنظيم الســوق 
وتوجيــه الســيولة نحــو الاســتثمار المنتــج، فــإن الاقتصــاد 

سيبقى في حالة ركود، حسب المحلل الاقتصادي.
ووفقــا لتقديــرات رســمية، بلــغ حجم العملــة المتداولة خارج 
القطــاع المصرفــي حتــى نهاية الربــع الأول من العام الجاري 
نحــو 44.4 مليــار دينــار )دون احتســاب العملــة المطبوعــة 
فــي روســيا التــي تقــدر بـ23 مليار دينــار(. ويعزو الكثير من 
الليبين هذا التوجه إلى تراجع الثقة بقدرة المصارف على 
 عــن الهشاشــة الأمنيــة، مــا 

ً
توفيــر الســيولة النقديــة، فضــا

يدفعهــم لاحتفــاظ بأموالهــم فــي المنــازل بــدلًا مــن إيداعهــا 
في المصارف. وتواجه ليبيا تحديات عديدة بســبب توســع 
اقتصــاد الظــل، حيــث يُعتبر هــذا الاقتصاد نتاجــا لانهيار 
ووفقــا  الفعّالــة.  غيــر  الحكوميــة  والسياســات  المؤسســاتي 

لتقديــرات محافــظ مصــرف ليبيــا المركزي الســابق الصديق 
الكبير، فإن نحو 60% من الأنشطة الاقتصادية تعمل خارج 
للدراســات  أويــا  مركــز  مديــر  يشــير  بينمــا  القانــون،  إطــار 
الاقتصادية إلى أن النسبة قد تصل إلى 80%، وفقا لدراسات 
مارس 

ُ
غيــر رســمية. ويشــمل اقتصــاد الظل الأنشــطة التــي ت

مثــل  للدولــة،  والإداريــة  القانونيــة  الرقابــة  نطــاق  خــارج 
المحــات غيــر المرخصــة، والعمالــة غيــر الرســمية، والتجارة 
غيــر الخاضعــة للضرائــب أو التنظيمــات الحكوميــة. يقــول 
أحــد المواطنــن البالــغ مــن العمر 25 عامــا، يزيد القاضي، إن 
»السيولة غير متوفرة في المصارف، لكنها موجودة بشكل 
كبيــر فــي الســوق المــوازي، حيــث يمكــن الحصــول علــى أي 
مبلــغ مالــي دون ضوابــط«. وأضــاف أن »المواطــن يلجــأ إلــى 
الســوق للحصــول علــى العملــة أو تحويــل الأمــوال بــدلًا مــن 

المصارف، التي ما زالت تعمل بآليات تقليدية«.
وأعلــن مصــرف ليبيــا المركزي عزمــه ضخ 15 مليار دينار في 
الســوق، اعتباراً من الثالث من نوفمبر/ تشــرين الأول المقبل، 
فــي خطــوة أثــارت جــدلًا واســعا؛ حيــث يــرى البعــض أنهــا قد 
تحل أزمة الســيولة، فيما يحذر آخرون من تأثيرها المحتمل 
معانــاة  خلفيــة  علــى  الخطــوة  هــذه  جــاءت  التضخــم.  علــى 
المواطنن في الوصول إلى أموالهم المودعة في المصارف، ما 

دفع الكثيرين لاحتفاظ بالنقد خارج النظام المصرفي.

رام الله ـ العربي الجديد

أشــجار  بزراعــة  الأربعــاء،  أمــس  مســتوطنون،  شــرع 
عــن  قريــة  قــرب  فلســطينيون  يمتلكهــا  أراض  فــي 
البيضــا بالأغــوار الشــمالية. وأفــاد الناشــط الحقوقــي 
الفلســطيني عــارف دراغمــة، بــأن المســتوطنن أقدمــوا 
أراض  فــي  زيتــون  أشــجار  زراعــة  علــى  أمــس،  صبــاح 
البيضــا، حســب  عــن  قريــة  مــن  الجنــوب  إلــى  زراعيــة 
وكالــة الأنبــاء الفلســطينية )وفــا(. وكان المســتوطنون 
هــذه  وحراثــة  بتجريــف  أمــس،  مــن  أول  شــرعوا  قــد 
الأراضــي تمهيــدا لزراعتهــا والاســتياء عليهــا، علمــا 

أنهــا مملوكــة بالطابــو )الرخصــة( لمواطنــن مــن قريــة 
للزراعــة. وأشــار  البيضــا، ويســتغلها أصحابهــا  عــن 
دراغمــة إلــى أن المســاحة التــي يعمــل بهــا المســتوطنون 
تزيــد عــن 30 دونمــا، علــى مقربــة مــن مفــرق مســتوطنة 
»ميخــولا« الجاثمــة علــى أراضــي المواطنــن. وتزايــدت 
خال الســنوات الأخيرة عمليات اســتياء المســتوطنن 
الأغــوار  وقــرى  مناطــق  فــي  المواطنــن  أراضــي  علــى 
وزراعتهــا  تجريفهــا  خــال  مــن  وذلــك  الشــمالية، 
وتســييجها وفــرض ســيطرة اســتعمارية كاملــة عليها 
وضمها للمســتوطنات القائمة، حيث تتكامل عمليات 
الاســتياء التــي ينفذهــا المســتوطنون فــي المنطقــة مــع 

عمليات الاستياء التي تنفذها سلطات الاحتال على 
أراضــي الأغــوار بذرائــع عديــدة، بهــدف إفــراغ الأراضــي 

من أصحابها وتوسعة المستوطنات على حسابها.
مــن  هجمــات  شــهدت  الفلســطينين  حقــول  أن  يُذكــر 
المستوطنن خال موسم حصاد الزيتون، خال الفترة 
الأخيرة. كما يتهدد الخطر ضياع مساحات واسعة من 
أراضــي الفلســطينين المزروعــة بالزيتــون، لعــدم قــدرة 
أصحابهــا علــى الوصــول إليهــا، لعــدم وجــود تنســيق 
هــذا العــام بالوصــول لمناطــق محاذيــة للمســتوطنات، 
كمــا جــرى العام الماضي، وفق تصريحات ســابقة لمدير 
مركز أبحاث الأراضي في محافظة نابلس، الذي يلفت 

إلــى أن 91 موقعًــا بالضفــة الغربيــة بحاجــة لتنســيق 
للســماح للمزارعــن بالوصــول لأراضيهــم وجنــي ثمار 
المزروعــة  الأراضــي  مــن  نحــو %20  أن  يذكــر  الزيتــون. 
بالزيتــون، حســب الصيفــي، لــم يتم جنــي ثمارها العام 
الماضي، متوقعا أن تتضاعف النسبة هذا العام بسبب 
توجهــات الاحتــال بالتعامــل مع مناطــق )ب( كمناطق 
فــي  كان  كمــا  تنســيق  وجــود  عــدم  إلــى  إضافــة  )ج(، 
ســنوات ســابقة. وضــرب الصيفــي مثــالا علــى ذلك بلدة 
عقربا التي حرمت العام الماضي، من قطف أراض تقدر 
بـــ1500 دونــم مزروعــة بالزيتــون، بســبب عــدم وجــود 

تنسيق بالوصول للأراضي وجمع المحصول.

مستوطنون يزرعون أشجار زيتون في أراضٍ فلسطينية استولوا عليها

تباطؤ وتيرة 
نمو الاقتصاد 

الإيطالي
أوليــة،  بيانــات  أظهــرت 
نمــو  أن  الأربعــاء،  أمــس 
الناتــج المحلي الإجمالي 
تباطــأت  الإيطالــي 
وتيرتــه في الربع الثالث 
مقارنــة بالأشــهر الثاثة 
جــاء  مــا  وهــو  الســابقة، 
وألقــى  التوقعــات،  دون 
بظاله علــى آفاق النمو، 
فــي ثالــث أكبــر اقتصــاد 
اليــورو.  منطقــة  فــي 
الإحصــاء  مكتــب  وذكــر 
أن  الإيطالــي  الوطنــي 
الناتــج المحلي الإجمالي 
ارتفــع فــي الربــع الثالــث 
ســنوي  أســاس  علــى 
0.4%. وتوقــع 25 خبيــراً 
اقتصاديــا في اســتطاع 
أجرته »رويترز« ارتفاعا 
0.2% على أساس فصلي 
وزيــادة 0.7 علــى أســاس 
ســنوي. وتتوقع حكومة 
أن  ميلونــي  جورجيــا 
 %1 الاقتصــاد  ينمــو 
بعــد  لكــن  العــام،  هــذا 
تعديــات بالخفــض فــي 
وزيــر  قــال  ربعــن،  أول 
الاقتصــاد       جانكارلــو 
الشــهر  جورجيتــي       هــذا 
الهــدف  هــذا  تحقيــق  إن 

قد يكون صعبا.

وزير سعودي غير راضٍ عن التقدم في »رؤية 2030«
أمس  الجدعان،  محمد  السعودية  مالية  وزير  قال 
تنفيذ  في  جهودها  تعزز  المملكة  إن  الأربعاء، 
خطتها الطموح للتحول الاقتصادي المعروفة باسم 
الآن،  حتى  المحرز  بالتقدم  سعيد  وإنه   ،»2030 »رؤية 

لكنه ليس »راضيا«. 
مبادرة  مؤتمر  من  الثاني  اليوم  في  كلمته  وفي 
إن  الجدعان  قال  الرياض،  في  الاستثمار  مستقبل 
في  للاستقرار  كركيزة  مهما  دورا  تلعب  السعودية 
أن  »أعتقد  وقال:  الصراع،  وقت  في  المنطقة 
الجيوسياسية  التوترات  المستثمرين يستثمرون هنا رغم 
أن  وأضاف  للاستقرار«.  ركيزة  تشكل  السعودية  لأن 
ما  في  العالم  في  »إشراقا«  الأماكن  أكثر  من  المملكة 

يتعلق بما يبحث عنه المستثمرون. 

زيادة مشتريات الأجانب في بورصات الخليج
المؤسسات  ذلك  في  بما  الأجانب،  المستثمرون  سجل 
الأسهم  أسواق  في  شرائي  تعامل  صافي  والأفراد، 
 3.71 بقيمة   2024 عام  من  الثالث  الربع  خلال  الخليجية 
مليارات دولار مقابل 3.66 مليارات دولار صافي قيمة 
صافي  بذلك  ووصل  العام.  الثاني  الربع  في  الشراء 
الربع  أعلى مستوى فصلي منذ  إلى  الأجانب  مشتريات 
الرابع من عام 2022، وذلك حسب بيان وحدة البحوث 
ولاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار أول 
من أمس. وظل الاتجاه إيجابياً منذ بداية العام في ظل 
الأجانب  المستثمرين  قبل  من  المتتالية  الشراء  عمليات 
وشهدت   ،2024 عام  من  الأولى  أشهر  التسعة  خلال 
 1.9 بلغت  صافية  بقيمة  شراء  عمليات  أكبر  أبوظبي 

مليار دولار.

رسوم ترفع تكلفة الحج السياحي في مصر %50
فاجأت وزارة السياحة المصرية الشركات المسموح لها 
بالاشتراك في قرعة الحج للموسم المقبل 1446هجرية 
)2025( بطلب سداد 40 ألف ريال سعودي )نحو 520 ألف 
جنيه مصري( عن كل مجموعة لا تزيد عن 40 مسافراً، 
نجوم  خمس  فئة  للرحلات  المقبلين،  الأسبوعين  خلال 
و30 ألف ريال للاقتصادي و20 ألفاً للبري. اشترطت الوزارة 
في قرارها الجديد على الشركات تسديد المبلغ نقدا، 
في  المشاعر  بمناطق  الحجاج  مواقع  حجز  لضمان 
منى وعرفات، والانتهاء من إجراءات التسكين للأفواج 
المصرية مع الجهات السعودية. حددت الوزارة البنك 
الإيداع  لقبول  سداد،  جهةَ  العربي  المصري  العقاري 
الحج  بشؤون  خاص  حساب  على  والتحويل  النقدي 

باسم غرفة شركات السياحة.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قبل يومين، وقف وزير المالية 
الإسرائيلي اليميني المتطرف، 
بتسلئيل سموتريتش، يبكي 

تلوا في غزة ولبنان، 
ُ
جنوده الذين ق

وذلك عقب جولة قام بها على 
بيوت عزاء. ومن جنازة إلى أخرى 
شاهدنا سموتريتش وهو يجهش 

بالبكاء، معترفاً بفقدان جيش 
الاحتلال الكثير من الجنود، سواء 

على جبهة فلسطين أو لبنان.
وسيواصل الوزير البكاء، وربما 

بوتيرة أسرع في الأيام المقبلة، 
نظراً لزيادة عدد القتلى من الجنود 

الإسرائيليين على يد حزب الله 
والمقاومة في غزة، وارتفاع تكلفة 

المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي من 
القتلى والجرحى، وهو يدرك جيداً 
أن قتلى جيش الاحتلال ليس هو 

ن، بل أضعاف.
َ
عل

ُ
العدد الم

من حق سموتريتش أن يبكي 
بحرقة ويلعن اليوم الذي وُلد فيه 
وهو الذي تخيل في بداية الحرب 

أن جيش الاحتلال سيسحق 
المقاومة خلال أيام قلائل، وسيزيل 
غزة عن الخريطة، وأسيأتي بقادة 

المقاومة إلى تل أبيب لمحاكمتهم 
أو قتلهم.

بكاء سموتريتش العنصري ليس 
فقط بسبب ضخامة عدد القتلى، 

بل لأسباب أخرى، أبرزها أن 
إسرائيل تحولت إلى بيت عنكبوت 

على يد تلك الحكومة المتطرفة، 
وأن وزارته أنفقت 68 مليار دولار، 
تمثل تكلفة الحرب على قطاع غزة 
دون أن تحقق الأهداف الأساسية، 

وأبرزها القضاء على المقاومة 
واستعادة الأسرى، وأن حكومته 
تمر بأطول حرب وأكثرها تكلفة 
في تاريخ إسرائيل، وأن فاتورة 
الحرب قد تقفز إلى 350 مليار 
شيكل )93 مليار دولار( وربما 

أكثر إذا استمرت الحرب حتى عام 
.2025

من المنطقي أن يبكي سموتريتش 
على حال الموازنة التي يديرها، 

وباتت تعاني من عجز حاد 
ومزمن ومتواصل، ويذرف 

الدموع من الخفض المتواصل 
في التصنيف الائتماني لدولة 
الاحتلال، وأن يبكي على حال 
الاقتصاد الإسرائيلي المأزوم 

بسبب كلفة الحرب الحالية، 
وتهاوي الأنشطة الرئيسية به 
والإيرادات العامة من ضرائب 

وغيرها، وهروب مليارات الدولارات 
من البنوك الإسرائيلية وبورصة 

تل أبيب، وأن يبكي أيضاً وهو يرى 
الصواريخ اللبنانية تضرب عمق 
تل أبيب والقاعدة الصناعية في 

حيفا ويافا وتقضي على أنشطة 
السياحة والاستثمار المباشر، 

وأن يبكي على إعلان شركة إنتل 
العالمية وقف ضخ استثمارات 

بقيمة 25 مليار دولار في قطاع 
التكنولوجيا الفائقة، وأن يذرف 

دماً لا دمعاً على تهاوي مشروع 
التطبيع ووقف تدفق مليارات 

الدولارات من الخليجي إلى أنشطة 
الاقتصاد الإسرائيلي.

 من البكاء كالأطفال والنساء، 
ً
وبدلا

فإن على سموتريتش التوجه إلى 
جبهة القتال وأرض المعركة، وأن 
يكون في الصفوف الأمامية مثل 

 حريصاً على 
ً
الرجال إن كان فعلا

بقاء دولة الاحتلال لسنوات أطول.

آهات وبكاء وزير 
مالية الاحتلال
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تعزيزات إلى خطوط التماس

شرقي الفرات ساحة لتوغل تركي؟

حزب البارزاني يحتفظ بالسلطة

مصدر في المعارضة: 
تركيا لا تريد 

الاصطدام بالإيرانيين

غازي عنتاب ـ محمد أمين

تطرح المعطيات بعد الهجوم الذي 
الكردســتاني  العمــال  شــنه حــزب 
»توســاش«  شــركة  مجمــع  علــى 
الأســبوع  أنقــرة  فــي  الدفاعيــة  للصناعــات 
الماضــي، وأدى إلــى مقتــل خمســة أشــخاص 
وإصابــة 22 آخريــن، تســاؤلات عمــا إذا كانــت 
التــي  الجويــة  بالحملــة  ســتكتفي  تركيــا 
»العمال الكردســتاني«  تها ضد أهــداف لـ

ّ
شــن

في شــمال العراق وشــمال شــرقي ســورية، أو 
مــن الممكــن أن يدعــم الجيــش التركــي فصائــل 
فــي  ــل 

ّ
للتوغ لــه  تابعــة  معارضــة  ســورية 

مناطق سيطرة »قوات سوريا الديمقراطية« 
)قسد( شرقي نهر الفرات.

وبرز ما نقلته صحيفة الوطن التابعة للنظام 
»المتقاطعة«،  الســوري عــن مصــادر وصفتهــا بـ
الجيــش  قيــام  الماضــي، رجّحــت  الثاثــاء  يــوم 
التركــي وفصائــل المعارضــة الســورية التابعــة 
خطــوط  داخــل  محــدودة  ــل 

ّ
توغ »عمليــة  بـ لــه 

الرقــة  فــي ريفــي عــن عيســى شــمال  التمــاس 
كمــا  العــن«.  رأس  غــرب  تمــر  تــل  ريــف  وفــي 
رجحــت انســحاب القــوات التــي ســتتوغل إلــى 
خطــوط التموضــع الســابقة »بضغــط مشــترك 
أن  المصــادر  ورأت  وواشــنطن«.  موســكو  مــن 
مواتيــة  غيــر  والدوليــة  الإقليميــة  »الظــروف 
كــي تقــوم إدارة الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغــان بعمليــة غــزو جديــدة داخــل الشــريط 
حصــول  عــدم  مرجحــة  لســورية«،  الحــدودي 
للقيــام  أميركــي  أخضــر  ضــوء  علــى  أنقــرة 

بعملية برية واسعة في شمال سورية.
وكان الجانــب التركــي قــد نقــل تعزيــزات لــه 
إلــى خطــوط التمــاس مــع »قســد« في شــرقي 
الفــرات، فــي ســياق الــرد علــى هجــوم أنقــرة 
الأول  أكتوبر/تشــرين   23 فــي  وقــع  الــذي 
قالــت  الأخيــرة،  الحشــود  وعــن  الحالــي. 
»العربــي  لـ تركيــة  دبلوماســية  مصــادر 
الجديــد« إن التحــركات العســكرية التركيــة 
معتــادة فــي المنطقة وهي اســتعدادات دائمة 
التفاهمــات  فــي ضــوء  وتحــركات  مســتمرة 
مــع الأطــراف المعنيــة بالشــأن الســوري، كمــا 
أي  إطــار  فــي  تأتــي  نفســه  الوقــت  فــي  أنهــا 
تطورات ميدانية أو سياسية قد تحصل في 
المســتقبل. وقــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
الماضــي  الاثنــن  ألقــاه  خطــاب  فــي  أردوغــان، 
عقــب رئاســته اجتماعــا للحكومــة التركيــة فــي 
أنقــرة، إن الــرد على هجــوم أنقرة كان »بتدمير 
أوكار التنظيــم الانفصالــي )حــزب العمــال( في 
رؤوســهم«.  فــوق  وهدمهــا  والعــراق  ســورية 
وكشــف أن القــوات التركيــة اســتهدفت أكثر من 
»العمال« عقب هجوم »توســاش«،  470 نقطة لـ

و»حيّدت 213 إرهابيا«.
مــن جهتــه، بحــث وزيــر الدفــاع التركــي يشــار 
أوســن،  لويــد  الأميركــي  نظيــره  مــع  غولــر 
الثاثــاء الماضــي، قضايــا أمنيــة  يــوم  هاتفيــا 
 عن مســائل ثنائية وإقليمية. 

ً
ودفاعيــة، فضــا

باتريــك  البنتاغــون  باســم  المتحــدث  وقــال 
رايــدر، فــي مؤتمــر صحافــي، إن هناك تنســيقا 

وتتعامــل أنقــرة مع »قســد« على أنها النســخة 
الســورية مــن حــزب العمــال الكردســتاني الذي 
وقــال  المذكــور.  التفجيــر  وراء  وقوفــه  أعلــن 
الحــزب فــي بيــان إن العمليــة تــم تنفيذهــا عــن 
أنهمــا  أردوغــان  وأكــد  وامــرأة،  رجــل  طريــق 
تسلا من سورية إلى الأراضي التركية للقيام 
بالعملية. وكان الطيران التركي قد شــن حملة 
أهــداف ومواقــع ومراكــز حيويــة  قصــف علــى 
هجــوم  علــى  رداً  ســورية  شــرقي  شــمال  فــي 
أنقــرة، فــي تكــرار لــرده علــى مقتل جنــود أتراك 
نهاية العام الماضي في شــمال العراق على يد 

مسلحي »العمال الكردستاني«.
ورأى المحلل العسكري ضياء قدور، في حديث 
مــع »العربــي الجديــد«، أن »المؤشــرات الحالية 
تشــير إلــى أن تركيــا قــد تكــون علــى وشــك بدء 
ســوريا  قــوات  جديــدة ضــد  عســكرية  عمليــة 
ســورية«.  شــمال  فــي  )قســد(  الديمقراطيــة 
وأعــرب عــن اعتقــاده بــأن هجــوم أنقــرة »يمكن 
أن يؤثر بشــكل كبير على الوضع في المنطقة، 
ويصعّــد مــن التوتــرات، ويعــزز مــن احتماليــة 
ســورية«.  فــي  عســكرية  بعمليــة  تركيــا  قيــام 
وتابع: اعتراف حزب العمال الكردســتاني أنه 
وراء التفجيــر يعــزز التكهنــات حــول احتمــال 

بــدء عمليــة بريــة قريبــا، ووصــول التعزيــزات 
العســكرية التركيــة إلــى المناطق الحدودية مع 
ســورية يشــير إلى اســتعدادات مكثفة لعملية 
عســكرية محتملــة فــي أي لحظة. وأعرب قدور 
عــن قناعتــه بأن هجوم أنقرة »زاد من الضغط 

إجــراءات  لاتخــاذ  التركيــة  الحكومــة  علــى 
المرتبطــة  المســلحة  الجماعــات  ضــد  صارمــة 
وتابــع:  ســورية«.  شــمال  العمــال  بحــزب 
»تركيــا كانــت قــد أبدت تردداً في شــن عمليات 
ســابق  وقــت  فــي  قســد  ضــد  بريــة  عســكرية 
الداخليــة،  الضغــوط  أهمهــا  عــدة،  لأســباب 
ــدة فــي ســورية، لكن 

ّ
والتوازنــات الدوليــة المعق

لتغييــر  تركيــا  تدفــع  قــد  عوامــل  عــدة  هنــاك 
موقفهــا والاســتعداد لعمليــة عســكرية بريــة، 
الإقليميــة،  التحالفــات  أعقــاب  فــي  ســيما  لا 
والــدول  الخليــج  دول  مــع  العاقــات  وتعزيــز 
الإقليميــة الأخــرى، ممــا قــد يســهم فــي توفيــر 
دعــم لوجســتي أو سياســي لتركيــا فــي حــال 

أقدمت على شن أي عمل ضد قوات قسد«.
فصائــل  فــي  قيــادي  مصــدر  قــال  جهتــه،  مــن 
اســمه،  ذكــر  عــدم  طلــب  الســورية،  المعارضــة 
فــي حديــث مــع »العربــي الجديــد«، إن »شــرقي 
لأنقــرة  يُســمح  التــي  المنطقــة  هــي  الفــرات 
ســابقة  تفاهمــات  علــى  بنــاء  فيهــا  بالتحــرك 
مــع الجانــب الأميركــي تتيــح للجيــش التركــي 
التوغل لعمق 30 كيلومتراً على طول الحدود، 
بينمــا تفاهمات أنقرة وموســكو غربي الفرات 
تقتصر على ثمانية كيلومترات فقط«. وأعرب 
يريــد  »لا  التركــي  الجانــب  بــأن  اعتقــاده  عــن 
الاصطــدام بالإيرانيــن فــي غربــي نهــر الفــرات 
والذيــن يســاندون النظــام فــي محيــط مدينــة 
ســورية  فــي  الصــراع  يتحــول  لا  كــي  حلــب، 
مــن صــراع بــن وكاء إلــى صــراع بــن دول«، 
مضيفا: »لا أعتقد أن موسكو تعارض أي عمل 
تركــي ضــد تــل رفعت شــمال حلــب، ولكن أنقرة 
تريد التوســع في شــرقي الفرات لقطع خطوط 
الإمداد لحزب العمال الكردستاني بن العراق 
وســورية«. وكان الجيــش التركــي قــد شــن فــي 
أكتوبر 2019، عملية عســكرية ضد »قســد« في 
شــرقي الفــرات، بعــد ضــوء أخضــر مــن الجانب 
بســيطرة  ســريعا  انتهــت  والتــي  الأميركــي، 
 100 بطــول  حــدودي  شــريط  علــى  الأتــراك 
كيلومتر وعمق 33 كيلومتراً، يضم منطقة تل 
أبيــض فــي ريف الرقة الشــمالي، ومنطقة رأس 

العن في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

8
سياسة

كما كان متوقعاً تصدّر 
الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة 

مسعود البارزاني، انتخابات 
برلمان كردستان العراق، 

وفق النتائج الرسمية بما 
سيمكّنه من الاحتفاظ 

بالسلطة

بعد الهجوم الذي نفذه حزب العمال الكردستاني في أنقرة الأسبوع الماضي، تُطرح تساؤلات عما إذا كانت تركيا تتجه إلى 
شنّ عملية عسكرية جديدة ضد »قسد« شرقي الفرات، أو ستكتفي بالضربات التي شنتها في سورية والعراق

جندي أميركي يتفقد موقعاً استهدفته تركيا في الحسكة، 28 أكتوبر الحالي )دليل سليمان/فرانس برس(

بغداد ـ محمد الباسم

لانتخابــات  العليــا  المفوضيــة  أعلنــت 
الحــزب  فــوز  الأربعــاء،  أمــس  العــراق،  فــي 
مســعود  بزعامــة  الكردســتاني  الديمقراطــي 
البارزانــي بفــارق كبيــر عــن أقــرب منافســيه، 
لا ســيما حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني 
النتائــج  وفــق  الطالبانــي،  بافــل  بزعامــة 
إقليــم  فــي  البرلمانيــة  لانتخابــات  الرســمية 
 20 فــي  أجريــت  التــي  العــراق،  كردســتان- 
ســيمكّن  الحالــي.  الأول  تشــرين  أكتوبــر/ 
ذلــك حــزب البارزانــي مــن الاحتفــاظ برئاســة 
الإقليــم والحكومــة مــرة أخــرى، وســط حديــث 
أخــرى  وأطــراف  الحــزب  بــن  تحالفــات  عــن 
داخــل برلمــان الإقليم الذي يتمتع بصاحيات 
تــم  الــذي  العراقــي  للدســتور  وفقــا  واســعة، 
إقــراره عــام 2005 عقب الغزو الأميركي للباد 
ســنة 2003، على أســاس نظام فيدرالي يمنح 
الإقليم الكردي شــمالي العراق تنظيما إداريا 
المقــرر  مــن  وكان  بغــداد.  عــن  مســتقبل  شــبه 
فــي الأصــل إجــراء الانتخابــات فــي عــام 2022، 
لكنها تأجلت أربع مرات بســبب خافات بن 

الحزبــن الرئيســين المتنافســن، فيما يتعن 
علــى البرلمــان المنتخــب اختيار رئيس للإقليم 
خلفــا لنيجرفــان بارزانــي ورئيــس للحكومــة 
خلفــا لمســرور البارزانــي. ومــع ضعــف أحــزاب 
الحــزب  يواصــل  أن  المرجــح  مــن  المعارضــة، 
الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطني 
يتقاســمان  معــا. وهمــا  الحكــم  الكردســتاني 

السلطة منذ عام 1992.
أعلنتهــا  التــي  الرســمية،  النتائــج  وأظهــرت 
أمــس،  صحافــي  مؤتمــر  فــي  المفوضيــة 
الإقليــم  فــي  الاقتــراع  عمليــة  نظمــت  والتــي 
للمــرة الأولــى بقــرار مــن المحكمــة الاتحاديــة 
الديمقراطــي  الحــزب  حصــول  العليــا، 
البرلمــان  فــي  مقعــداً   39 علــى  الكردســتاني 
الاتحــاد  حــزب  تــاه  مقعــد،   100 مــن  المكــوّن 
 23 علــى  بحصولــه  الكردســتاني  الوطنــي 
مقعــداً. وكانــت المفاجــأة حلــول حــزب »الجيل 
الواحــد،  عبــد  شاســوار  بزعامــة  الجديــد« 
المدني المعارض على المرتبة الثالثة بواقع 15 
مقعــداً، فيمــا توزعــت باقي المقاعد على حزب 
الاتحاد الإسامي الكردستاني بواقع سبعة 
مقاعــد، وكتــل أخــرى أبرزهــا »الموقــف« الــذي 
حصــل علــى  أربعــة مقاعــد، و ثاثــة مقاعــد 
ومقعديــن  الكردســتاني،  العــدل  لجماعــة 
لجبهة الشعب ومقعد لكل من حركة التغيير 
خمســة  جانــب  إلــى  كردســتان،  وتحالــف 
مقاعد مخصصة للأقليات. وبحســب رئيس 
العليــا لانتخابــات، عمــر أحمــد،  المفوضيــة 
بلغــت  بالانتخابــات  المشــاركة  نســبة  فــإن 

72.06%، في عموم مدن الإقليم. 
فــإن  الحاليــة،  الانتخابــات  لنتائــج  ووفقــا 
جمــع  مــن  ســيتمكن  الديمقراطــي  الحــزب 
نحــو 44 مقعــداً بعــد انضمــام كوتــا الأقليــات 
أعضــاء  جانــب  إلــى  والمســيحية  التركمانيــة 
وســط  لانتخابــات،  منفرديــن  دخلــوا 
نــواب  مــع  تفاهمــات  وجــود  عــن  تســريبات 

إســامين للتحالــف معهــم، بهــدف الحصول 
على أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان بما 
الحكومــة  تشــكيل  أريحيــة  البارزانــي  يمنــح 
وضمان معارضة ضعيفة لها داخل البرلمان.
للحــزب  الحاليــة  النتائــج  أريحيــة  ورغــم 
عضــو  لكــن  كردســتان،  إقليــم  فــي  الحاكــم 
الديمقراطــي  الحــزب  عــن  العراقــي  البرلمــان 
قــال  الدوبردانــي،  شــيروان  الكردســتاني، 
حكومــة  »تشــكيل  إن  أمــس،  للصحافيــن 
كردستان سيتأخر وفقا لنتائج اليوم )أمس(. 
الأحــزاب  جميــع  لزيــارة  لجنــة  وسنشــكل 
»رئاســة  أن  إلــى  ولفــت  للتفــاوض«.  الفائــزة 
الديمقراطــي  للحــزب  ســتكون  الحكومــة 
للتفــاوض«،  قابــل  غيــر  وهــذا  الكردســتاني 
مضيفــا: »نحــن الفائز الأول ومن غير المقبول 
آخــر(«.  )لطــرف  الحكومــة  أن نعطــي رئاســة 
الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  ويتمتــع 
في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية، 
وتتمثــل بـــ45 مقعــداً عبــر تحالفــات مــع نواب 
خبــوا بموجــب نظــام حصــص مخصصــة 

ُ
انت

للأقليتــن المســيحية والتركمانيــة، مقابل 21 
مقعداً  لحزب الاتحاد الوطني الكردســتاني. 
قــد  ســعيد،  ميــران  السياســي  المحلــل  وكان 
الحــزب  »العربــي الجيــدد«، إن »تفــوق  لـ قــال 
معلومــا  كان  الكردســتاني،  الديمقراطــي 
بالنســبة لبقيــة الأحــزاب، لأنــه يســيطر علــى 
الحكومــة، لكــن الجديــد هــو دخــول الاتحــاد 
الوطني على المنافسة الشرسة على المناصب 
الحساســة فــي الحكومــة الجديــدة«. وأوضــح 
الضغــط  ســيحاول  الوطنــي«  »الاتحــاد  أن 
لتعديــل  الكردســتاني«،  »الديمقراطــي  علــى 
»سياســة التعامــل مع بغــداد، لأن الواضح أن 
بافل طالباني أقرب إلى بغداد من نيجيرفان 
ومســرور بارزاني، بالتالي فإن شــكل العاقة 
مــع بغــداد يأخــذ جانبــا جديــداً بعــد تشــكيل 

حكومة الإقليم«.

فيمــا  وأنقــرة  واشــنطن  بــن  جيــداً   
ً
وتواصــا

القــوات  نفذتهــا  التــي  بالعمليــات  يتعلــق 
أعقــاب  فــي  فــي ســورية  أهــداف  التركيــة ضــد 
الولايــات  أن  وأضــاف  »توســاش«.  هجــوم 
الأمنيــة  المخــاوف  مجــدداً  »تــدرك  المتحــدة 
المشــروعة لتركيــا« عقــب هجــوم أنقــرة، مشــيراً 
»العمــال  تعتبــر  المتحــدة  الولايــات  أن  إلــى 
الكردســتاني« تنظيمــا إرهابيــا. وأكــد إصــرار 
»الحليفــن فــي ناتــو« واشــنطن وأنقــرة علــى 
لدعــم  مفتــوح  اتصــال  خــط  علــى  الحفــاظ 
الاتصــال  »قنــوات  أن  إلــى  لافتــا  بعضهمــا، 
مفتوحة بشأن ما يجب على تركيا فعله بشأن 
»لدينــا  وقــال:  المشــروعة«.  الأمنيــة  مخاوفهــا 
تنســيق جيــد واتصــالات جيــدة مــع حلفائنــا 
الأتراك وسنواصل القيام بذلك في المستقبل«.

تقرير

ل الوصول إلى اتفاق 
ّ
■ إنها حرب الإبادة، بحجة أن وقف الحرب يعط

 سياسي. ما يعني أن الولايات المتحدة تشارك بنيامن نتنياهو 
ّ

حل
بفرض الاستسام على غزة ولبنان وإلا لن يتوقف قتل الأبرياء والدمار 

الشامل. 
لذا من الأرجح استمرار الحرب لفترة لحن اقتناع نتنياهو بعدم قدرته 

على تحقيق أهدافه المعلنة والمضمرة.

■ خريطة الشرق الأوسط الجديد اللي رفعها نتنياهو قبل 7 أكتوبر 
ورجع رفعها بعد اغتيال حسن نصرالله؟ شو رأيك بالموضوع؟ كيف 

بتواجه خريطة نتنياهو؟ بدك تواجها أولًا أنه يكون عندك دولة )وهل 
شي مش موجود وما حدن طالب فيه( وأكيد بالساح والحرب، لأن 

هيدي اللغة الوحيدة اللي بيفهمها الإسرائيلي.

■ ترامب عم يوعد اللبنانين بالسام، بسّ عَ قولة جاك شيراك »الوعود 
الإنتخابية ما بتلزم إلا الناخبن يللي بيصدّقوها«. ما تناموا ع حرير، 

لا ترامب ولا هاريس رح يجيبولنا السام! #الانتحابات_الأميركية

■ إيلون ماسك كان بيدعم جو بايدن فى انتخابات 2020. النهاردة عامل 
voucher للأميركين اللي عايشن فى الولايات المتأرجحة أنو واحد 

بس من اللي ينتخبوا ترامب هيكسب جائزة مليون دولار، يعني حتى 
 فى 

ً
مش دعم للمصلحة العامة! إيلون ماسك يدعم ترامب فقط نكاية

الديمقراطين وبنائبة بايدن كامالا هاريس

■ نتنياهو يجاري مكر هاريس وضغوط بايدن على أمل تعزيز 
حظوظها، وهو ينتظر عودة ترامب. أما باقي الدبلوماسية شرقا وغربا، 

فتتحرك في الوقت بدل الضائع حتى لا يعود ترامب.

■ على الصن أن تستغل انشغال أميركا بحروبها في أوكرانيا 
وإسرائيل، وأن تشن ضربة خاطفة على تايوان وتتبعها بإنزالات 

عسكرية وتحكم السيطرة عليها خال أيام، وإذا لم تستغل هذه 
الفرصة، فإن أميركا ستجعل من تايوان خنجراً في خاصرة الصن، 

وتضغط على بكن باستمرار.

■ لماذا لا نرى تحركا فعليا من الحكومة ضد خطابات الكراهية؟ يجب 
أن يكون هناك موقف واضح من الجهات الأمنية ضد هذه التصريحات. 

#العدالة #السودان

أرسلت القوات التركية، يوم أمس الثلاثاء، تعزيزات عسكرية إلى نقاطها 
السوري  النظام  التماس مع قوات  المنتشرة على مقربة من خطوط 
في  مصادر  وقالت  والجنوبي.  الشرقي  إدلــب  محافظة  ريفي  في 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ  السورية،  للمعارضة  التابعة  الرصد  وحــدات 
باب  بوابة  من  دخل  عسكري  برتل  الثلاثاء  مساء  عززت  التركية  القوات 
الهوى الحدودية نقطتين عسكريتين تابعتين لها في محيط سرمين 

بريف إدلب الشرقي، وفي منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

تحشيدات إلى إدلب

Thursday 31 October 2024
الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  27  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3713  السنة الحادية عشرة



1011
اقتصاد

عمّان ـ زيد الدبيسية

تحمــل  التــي  للشــركات  المقاطعــة  آثــار  بــدت 
علامــات تجاريــة أجنبيــة، وخاصــة الأميركيــة 
منهــا وتعمــل فــي الأردن، أكثــر حــدة، إذ ترتــب 
اضطرهــا  مــا  كبيــرة،  ماليــة  خســائر  عليهــا 
طاقاتهــا  تخفيــض  أو  أبوابهــا،  لإغــلاق 
اســمها،  تغييــر  أخــرى  رأت  فيمــا  الانتاجيــة، 
فــي محاولــة لاســتعادة نشــاطاتها التجاريــة 
ويــرى  الأردنــي.  الســوق  فــي  والخدماتيــة 
الأردن  فــي  المقاطعــة  حمــلات  أن  مراقبــون 
للســلع المنتجــة فــي البلــدان الداعمــة للاحتلال 
قطــاع  علــى  عدوانــه  وأيــدت  الاســرائيلي، 
المملوكــة  التجاريــة  العلامــات  وكذلــك  غــزة، 
لشــركاتها حققــت نجاحــا واضحــا، مــن خــلال 
تراجــع الإقبــال عليهــا بدرجــة كبيــرة، مــا أدى 
لتوقــف بعضهــا عــن العمــل، أو إعــادة برمجــة 
عمليات الإنتاج، لتقليل ما أمكن من الخسائر. 
وفــي المقابــل، يــرى مراقبــون أن المقاطعــة لهــا 
انعكاســات ســلبية، وخاصــة مــن ناحية فقدان 
الآلاف من فرص العمل في الوقت الذي يعاني 
التــي  البطالــة  نســبة  ارتفــاع  مــن  الأردن  فيــه 

تونس ـ إيمان الحامدي

يخطــط برلمــان تونس لإيجــاد حلول لاحتواء 
إدخــال  عبــر  الداخلــي  الديــن  كتلــة  تضخــم 
تعديــلات علــى قانــون البنــك المركــزي تســمح 
البنــك  احتياطيــات  علــى  المكثــف  بالاعتمــاد 
لتمويل الموازنة العامة بشكل مباشر، والحد 
من اللجوء إلى المصارف الداخلية للاقتراض 
وفق القواعد التي وضعها القانون الأساسي 

للمصرف المركزي منذ عام 2016.
وراهن مجلس نواب الشعب على دعم لمقترح 

الحكوميــة  الجهــود  رغــم   %21 فــوق  تــزال  لا 
إلــى خســارة  إضافــة  لتخفيضهــا،  المتواصلــة 
اســتثمارات مهمــة بالأصــل يملكهــا أردنيــون 
وشــركاء عــرب وأجانــب. إلــى ذلــك، قــال عضــو 
»العربــي  لـ ديرانيــة  عــلاء  تجــارة عمــان  غرفــة 
الجديــد« إن المقاطعــة لهــا انعكاســات واضحة 
علــى العديــد من القطاعــات التجارية، وهذا ما 
نشــهده علــى أرض الواقــع مــن تراجــع الطلــب، 
انعكاســا للعــدوان علــى قطــاع غــزة الــذي ألقــى 

بظلاله على جميع القطاعات في الأردن.
والمنشــآت  التجاريــة  المحــلات  أن  وأضــاف 
التــي شــملتها المقاطعــة شــهدت انتكاســة فــي 
أعمالهــا وبعضهــا توقف عــن العمل أو خفض 
عمليات الإنتاج، ما ترتب عليه تســريح أعداد 
آثــار  ولذلــك  والموظفــن،  العمــال  مــن  كبيــرة 
القريــب.  المــدى  علــى  واقتصاديــة  اجتماعيــة 
وقــال ديرانيــة إن بعــض المنشــآت فــي محاولــة 
المقاطعــة  حمــلات  بوتقــة  مــن  للخــروج  منهــا 
التجــاري،  اســمها  بتغييــر  قامــت  وآثارهــا 
الــذي  التجاريــة  العلامــة  اســم  عــن  والتخلــي 
تعمــل تحتــه، ومن ذلك سلســلة متاجر كارفور 
»العلامــة التجاريــة الفرنســية«، وعــدد الفــروع 

قانــون تقــدم بــه عــدد من النــواب، يجيز للبنك 
المركــزي شــراء أذون الخزينــة الحكوميــة لــدى 
البنــك والدخــول علــى الخط مباشــرة لتمويل 
الأذون  علــى  فوائــد  توظيــف  مــع  الموازنــة 
المجمعــة مــن البنــوك بنســبة تتــراوح مــا بــن 
1% و3%. ويواجه المقترح البرلماني معارضة 
قلقــا  تبــدي  اقتصاديــة  أوســاط  مــن  واســعة 
إلــى الاقتــراض المباشــر  المــرور  مــن تداعيــات 
مســتويات  علــى  المركــزي  البنــك  خزينــة  مــن 
التضخم وقيمة الدينار المحلي. ووفق وثيقة 
مقترح القانون التي تقدمت بها كتلة نيابية، 
ســيقوم البنــك المركــزي بشــراء أذون الســندات 
وتمويــل  البنــوك  تملكهــا  التــي  الحكوميــة 
احتياجــات الســيولة علــى الأمــد المتوســط أو 
يتعــنّ  القانــون،  البعيــد. وبموجــب مشــروع 
علــى البنــك المركــزي شــراء ســندات حكوميــة 
مــن البنــوك وإقــراض الخزانــة بشــكل مباشــر 
الناتــج  مــن  بالمائــة  ثلاثــة  إلــى  تصــل  بقيمــة 
تتجــاوز  ســداد  بآجــال  الإجمالــي  المحلــي 
الأخيــرة،  الســنوات  وخــلال  ســنوات.  خمــس 
إلــى  لجوءهــا  التونســية  الســلطات  فــت 

ّ
كث

علــى  الحصــول  أجــل  مــن  المصرفــي  القطــاع 

التــي تحمــل اســمها فــي الأردن 51 فرعــا وهــي 
مملوكــة لمســتثمر عربــي. وأشــار إلــى أن الاســم 
الذي ستصبح عليه متاجر كارفور في الأردن، 
حســبما يجــري تداولــه هــو »هايبــر ماكــس«.  
بنســبة  الطلــب  بتراجــع  تقديــرات  وهنالــك 
كبيــرة علــى هــذه المتاجــر، بســبب المقاطعــة لا 
تقــل عــن 75%، وذلــك فــي أعقــاب العــدوان علــى 
قطــاع غــزة، ومــا نتــج عنه من حمــلات مقاطعة 
بينهــا  ومــن  البلــدان،  مختلــف  فــي  واســعة 
تــداول معلومــات بتوجــه  الأردن. كمــا يجــري 
وهــو  الأردن،  فــي  كارفــور  سلســلة  صاحــب 
مســتثمر عربي، ببيع 11 فرعا لمســتثمر عربي 
آخــر لتحمــل اســما جديــداً مختلفــا عــن الاســم 
الجديــد لباقــي الفروع البديلة لكارفور. وأعلن 
مركــز الدراســات الاســتراتيجية فــي الجامعــة 
الأردنيــة فــي اســتطلاع أجــراه أخيــراً أن %93 
المنتجــات  بمقاطعــة  التزمــوا  الأردنيــن  مــن 
الإســرائيلية والأميركيــة، وتلــك التــي تنتجهــا 
دول داعمة للاحتلال على غزة، وأن نحو %95 
مــن المقاطعــن توجهــوا نحو منتجــات محليّة 
الصنــع، فــي حن رأى نحــو 72% من الأردنين 

أن تلك الحملات لا تؤثر بالاقتصاد الوطني.

وتغطيــة  الموازنــة  لتمويــل  داخليــة  قــروض 
العجــز، الأمــر الــذي تســبب فــي انفجــار كتلــة 
الديــن الداخلــي التــي باتت تســتأثر بأكثر من 
51% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى غايــة 
النصف الأول من العام الحالي مقابل %42.7 
مقتــرح  ويعــدّ   .2023 حزيــران  يونيــو/  فــي 
المركــزي  للبنــك  الأساســي  القانــون  تعديــل 
الداخلــي  الديــن  كتلــة  الأمثــل لاحتــواء  الحــل 
حسب عضو البرلمان آمال المؤدب، التي أكدت 
المطروحــة  النســخة  علــى  المجلــس  اشــتغال 
للنقــاش منــذ يوليــو/ تمــوز 2023 بعــد بــروز 
القــروض  علــى  الديــن  خدمــة  تعاظــم  بــوادر 
الداخليــة التــي ترهــق البــلاد. وقالــت المــؤدب 

تغييــر  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ تصريــح  فــي 
التمويــل  عبــر  الداخلــي  الاقتــراض  صيغــة 
المركــزي ســيكون محــددا  البنــك  مــن  المباشــر 
بضوابــط تمكــن مــن حوكمــة كتلــة الديــن مــن 
دون الانــزلاق فــي مطبــات التضخــم أو هبوط 
قيمــة العملــة المحليــة. وقــدرت عضــو البرلمــان 
حجم الخسائر الناجمة عن كلفة فوائد الدين 
الداخلي بسبب إجبارية المرور عبر المصارف 
التجارية لتمويل حاجيات الموازنة بنحو 67 

مليار دينار )22.3 مليار دولار(. 
وتنــص المــادة 25 مــن القانــون الجــاري العمــل 
بــه علــى أنــه »لا يمكن للبنــك المركزي أن يمنح 
التونســية  للدولــة  العامــة  الخزينــة  لفائــدة 
تســهيلات فــي شــكل كشــوفات أو قــروض أو 
أن يقتنــي بصفــة مباشــرة ســندات تصدرهــا 
الدولــة«. وقالت المؤدب: »كان بالإمكان توفير 
البنكيــة  الفائــدة  عــن  المترتبــة  المبالــغ  هــذه 
للقــروض الداخليــة وتوجيههــا نحو التنمية 
متصــل  ســياق  فــي  وأكــدت  والاســتثمار«. 
حــرص البرلمــان علــى المصادقــة علــى مشــروع 
لتحقيــق  الأجــال  أقــرب  فــي  المقتــرح  القانــون 

النتائج المرجوة منه.

تونس: مشروع لاحتواء الدين الداخلي المتفاقمالأردن: شركات تهرب من المقاطعة بتغيير أسمائها

غورغيفا في القاهرة 
الأسبوع المقبل 

لمواصلة الضغوط 
وسط سخط شعبي

القاهرة ـ عادل صبري

المصريــة  الحكومــة  وضعــت 
المحــكّ،  علــى  مصداقيتهــا 
وأصبحــت فــي مــأزق خطيــر، بــن 
فــي  الهائلــة  الزيــادة  مــن  المواطنــن  غضــب 
الدعــم  وإلغــاء  والمحروقــات  الســلع  أســعار 
وتكشــير صنــدوق النقــد الدولــي عــن أنيابــه، 
رفعتهــا  رئاســية  مطالــب  مواجهــة  فــي 
الصحــف،  عبــر  الدوليــة  الماليــة  للمؤسســة 
فــي  الصنــدوق  مقــر  إلــى  رســميا  تصــل  لــم 

العاصمة الأميركية واشنطن. 
»العربي الجديد« إن إعلان  قال اقتصاديون لـ
الإصــلاح  برنامــج  مراجعــة  عــن  الحكومــة 
الاقتصــادي الموقــع مــع صنــدوق النقــد، بعــد 
ســتة أشــهر مــن توقيع الاتفــاق، يضعها أمام 
اختبار ثقة ومصداقية بن المؤسسات المالية 
الكبــرى والدولــة الداعمة للاقتصاد، في وقت 
فقــدت فيــه الحكومــة ثقــة مواطنــن وعدتهــم 
بعبــور الأزمــة الماليــة الخانقــة، منــذ ســنوات، 
لتمريــر اتفــاق أخيــر مــع الصنــدوق اســتغرق 
الوصــول إليــه نحــو عامــن. ويشــمل الاتفــاق 
المحروقــات  عــن  الدعــم  كامــل  برفــع  الالتــزام 
والكهربــاء، خــلال 15 شــهراً، وتحويــل الدعــم 
العينــي إلــى نقــدي، وتحريــر ســعر الصــرف، 
وبيع الأصول العامة، مقابل ثمانية مليارات 
ســرعة  تمنحهــا  ضمــان  وشــهادة  دولار 

الوصول إلى أسواق المال.
مناصــب  شــغل  اقتصــادي  مصــدر  صــرّح 
حكوميــة رفيعــة، يرفض الإفصاح عن اســمه، 
الحكومــة  تراجــع  بــأن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
عن اتفاق صندوق النقد ســبق أن مارســته 3 
مــرات، بــدأت عــام 2018، عقــب حصولهــا على 
12 مليــار دولار مــن الصنــدوق، مقابــل تعهــد 
الأمــوال  وتوجيــه  الصــرف،  ســعر  بتحريــر 
لمشــروعات إنتاجيــة تســتهدف زيــادة النمــو، 
أعقبتــه اتفاقــات أخــرى عامــي 2020 و2022، 
وبــاء  انتشــار  أزمــة  آثــار  مــن  البــلاد  لإنقــاذ 
كورونــا ومواجهــة تبعــات الحــرب الروســية 
التراجــع  أن  المصــدر  أوضــح  أوكرانيــا.   علــى 
المتعــدد مــن الحكومــة، دفع صنــدوق النقد إلى 
وضــع شــروط مســبقة وحصولــه علــى تعهّــد 
كتابي مسبق من الحكومة على تقديم القرض 
الجديــد، خــلال شــهري مــارس/ آذار ويونيــو/ 
حزيــران الماضيــن، بمــا يضمــن عــدم الالتفــاف 
 قدرتهــا 

ّ
علــى الاتفــاق بصــورة نهائيــة، ويغــل

على الفكاك من شــروطه، بدون أن يخلف آثاراً 
خطيــرة علــى الاقتصــاد، تشــمل توقــف الــدول 
والاتحــاد  الخليــج  مــن  للاقتصــاد  الداعمــة 
عــن  والأفريقــي،  الدولــي  والبنكــن  الأوروبــي 
للموازنــة  جديــدة  تمويــلات  أيــة  اســتئناف 

العامة وأية مشروعات بضمانات حكومية. 
الصنــدوق  مــع  المفاوضــات  أن  المصــدر  أكــد 
حصلــت  إذ  المــرة،  هــذه  ســهلة،  تكــون  لــن 
غورغيفــا  كريســتالينا  التنفيذيــة  مديرتــه 
المديريــن  مجلــس  مــن  واســع  توبيــخ  علــى 
و2023،   2022 عامــي  خــلال  بالصنــدوق 
عــدم  عــن  أســفر  الحكومــة،  مــع  لتســاهلها 
الالتــزام بتعهداتهــا الســابقة مــع الصندوق، 
فــت تراكمــا لنفــس المشــكلات التــي 

ّ
والتــي خل

تعانــي منهــا مصــر، تشــمل تراجــع العملــة 
وزيــادة التضخــم والغــلاء وارتفــاع معــدلات 
الفقــر، علــى مــدار 10 ســنوات، بمــا أســاء إلى 
إلــى  دفعهــا  الــذي  الأمــر  وهــو  الصنــدوق، 
القــدوم علــى رأس وفــد رفيــع المســتوى إلــى 

 
ٍّ

مصر، خلال الأسبوع المقبل، لتصل إلى حل
حاســم حــول موقــف الحكومــة مــن الاتفــاق 
الأخير، دون إجراء أي تغيير جوهري عليه. 
مــن  وفــداً  ســترأس  أنهــا  غورغيفــا  وأعلنــت 
خبــراء الصنــدوق، مغلفــة تصريحهــا بتهديــد 
واضح بأن الصندوق لن »يســتطيع أداء عمله 
الســلطات  تخلــي  حــال  اللائــق  النحــو  علــى 
التكلفــة  لأن  فعلــه،  يجــب  عمــا  المصريــة 
ســتكون أعلــى، بينمــا تنفيــذ برنامج الإصلاح 
«.  يتوقع 

ً
 أم آجلا

ً
الاقتصــادي ســيجري عاجــلا

لفتــرة  مســتمراً  ارتفاعــا  الصنــدوق  خبــراء 
الأثــر  مــن  يزيــد  بمــا  عالميــا،  الســلع  بأســعار 
الاقتصــادي الســلبي الناجــم عــن تباطؤ النمو 
تباطــؤ  ظــل  فــي  الســيادية،  الديــون  وارتفــاع 
الشــديد  اليقــن  عــدم  وحالــة  العالمــي  النمــو 
بشــأن الحــروب فــي الشــرق الأوســط وأوروبــا 
أن  مؤكديــن  المتعثــر،  الصينــي  والاقتصــاد 
برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي المصــري صمــم 
للتعامــل مــع الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا 
مــع  التعامــل  للحكومــة  يتيــح  بمــا  المنطقــة، 
الدعــم  برفــع  الخاصــة  الجديــدة،  الصدمــات 
الســلعي وتحريــر ســعر الصــرف.  فــي طريــق 
التناقضــات،  مــن  وكثيــر  الغمــوض  يســوده 
تنتظــر الحكومــة شــهادة صنــدوق النقــد، بمــا 
يضمــن لهــا تدفــق العملــة الصعبــة عــن طريــق 
الداعمــة  الدوليــة،  الماليــة  والمؤسســات  الــدول 
للاقتصــاد، وفقــا للاتفــاق المســبق مع صندوق 
وغيــر  المباشــر  الأجنبــي  والاســتثمار  النقــد، 
المباشــر، الباحــث عــن شــهادة صلاحيــة الأداء 
أذون  علــى  مجزيــة  وعوائــد  الصنــدوق،  مــن 
عالميــا  قيمــة  الأعلــى  هــي  وفائــدة  الخزانــة، 
تبلــغ 30% حاليــا. وفــي الوقــت نفســه تخشــى 
الحكومــة مــن أن تمسّــك الصنــدوق بالإســراع 
التموينيــة،  للســلع  النقــدي  الدعــم  إلغــاء  فــي 
وبيــع  القــادم،  تمــوز  يوليــو/  مــن  اعتبــاراً 
المحروقــات والكهربــاء بســعر التكلفــة، بنهايــة 
2025، قــد يُثيــر موجات اضطرابات اجتماعية 
الصنــدوق  إلــى مطالبــة  بمــا دفعهــا  خطيــرة، 
بمراجعــة توقيتــات تنفيــذ الإصلاحــات.  اتهــم 
أيــة  تمتلــك  لا  بأنهــا  الحكومــة  اقتصاديــون 
رؤيــة اقتصاديــة، بمــا يوقعهــا تحــت ســيطرة 
التــي  الدوليــة،  والمؤسســات  النقــد  صنــدوق 
تهتــم بالاســتيلاء علــى مــا تبقــي للمصريــن 
ركــز 

ُ
مــن ثــروات.  يقتــرح خبــراء اقتصــاد أن ت

بنــود  تســريع  علــى  الصنــدوق  مــع  الحكومــة 

أخــرى فــي الاتفــاق، والتي تشــمل بيــع الأصول 
الأعمــال  ذات  الجيــش  وشــركات  الحكوميــة 
تدفقــات  لضمــان  الخــاص،  للقطــاع  المدنيــة، 
الماليــة  الأعبــاء  مواجهــة  مــن  تمكنهــا  ماليــة 
تأجيــل  مقابــل  الدوليــة،  التزاماتهــا  وســداد 
رفــع الدعم الســلعي وزيادة المــدة الزمنية لرفع 
أسعار المحروقات، بما يضمن تباطؤ معدلات 
التضخــم، ويزيــل التشــوّهات الســعرية، التــي 
الطاقــة  بأســعار  الكبيــرة  الزيــادة  أحدثتهــا 
والكهربــاء. يؤكــد خبيــر التمويــل والاســتثمار 
وائــل النحــاس وجــود أخطــار اقتصاديــة فــي 
حالتــي التراجــع عــن الاتفــاق، أو التحــول عنــه 
الجديــد«  »العربــي  لـــ  مبينــا  نهائيــة،  بصفــة 
وجــود التزامــات ماليــة كبيــرة علــى الحكومــة، 
تجعل مواردها رهينة موافقة الصندوق على 
لــن  وبدونهــا  الاقتصــادي،  الإصــلاح  برنامــج 
تســتطيع الحكومــة الحصــول علــى تمويــلات 
مــن الجهــات الدوليــة، لســدّ العجــز فــي الموازنة 
الديــون  ومســتحقات  فوائــد  ودفــع  العامــة 
الخارجيــة. أوضــح النحــاس أنــه رغم الشــروط 
القاســية لقــروض صنــدوق النقــد، التــي خلفت 
ضغوطــا شــديدة علــى المواطنــن، إلا أنــه نجح 
فــي إجبــار الحكومــة علــى وقــف الســحب علــى 
إلــى  ويدفعهــا  العامــة،  البنــوك  مــن  المكشــوف 
حوكمــة البنــك المركــزي، ووقف طباعــة النقود، 
وســاعدها علــى تحســن موقفهــا التفاوضــي 
للحصــول  الدوليــة،  التمويــل  مؤسســات  مــن 

على قروض رخيصة ومساعدات. 
الحكومــة  بــن  الخلافــات  أن  النحــاس  ذكــر 
الأســعار  بارتفــاع  مرتبطــة  غيــر  والصنــدوق 
التــي تتســارع بوتيــرة أعلى من المعــدلات التي 
يطلبها الصندوق، مبينا أن الصندوق يطالب 
مــن  المزيــد  طلــب  عــن  تتوقــف  بــأن  الحكومــة 
القروض، التي توجه لمشروعات غير إنتاجية، 
طــرح  ليتــم  بالأصــول،  الديــون  مبادلــة  وعــدم 
الأصول للبيع بالبورصة والمستثمرين لجذب 
الاستثمار المباشر، بما يضمن زيادة معدلات 
النمو وفرص العمل، وعدم الاكتفاء بتخفيض 
الدين عبر مبادلات غير مدرة للعملة الصعبة.  
أكــد النحــاس أن الخلافــات مــع الصنــدوق قــد 
تدفع سعر الدولار إلى الصعود بمعدلات غير 
محــددة، محــذراً مــن تأثــر الأســواق بحالــة عدم 
وجــود رؤيــة لدى الحكومــة لمواجهة الأزمة في 
حالة عدم اتفاقها مع الصندوق، بالتوازي مع 
ضبابيــة الأوضاع الجيو- سياســية بالمنطقة، 

بمــا يدفــع الحكومــة إلى التمــاس نفس الأعذار 
لرفع أسعار المحروقات والسلع، بما أثر بشدة 
على قدرة المواطنن على توفير مســتلزماتهم 
اليوميــة، ودفــع تكلفــة الانتقــال إلــى مدارســهم 
توابــع  الحكومــة  خبــراء  حمّــل  وأعمالهــم.  
اتفاقهــا مــع صنــدوق النقــد، بحرصهــا الدائــم 
علــى الترويــج لــه، دون الاســتماع إلــى نصائح 
فــي منتديــات الأحــزاب  المختصــن المشــاركن 
والجامعــات،  الوطنــي«  و»الحــوار  والبرلمــان 
مشــيرين إلــى إخفــاء الحكومــة كافــة تفاصيــل 
المختصــن  عــن  الصنــدوق،  مــع  الاتفــاق 
مــن  كان  أنــه  إلــى  الخبــراء  ينــوه  والمواطنــن. 
مــع  مشــاورات  الحكومــة  تجــري  أن  الأولــى 
أن  قبــل  المغلقــة،  الغــرف  فــي  النقــد،  صنــدوق 
تثــار أمــام الــرأي العــام، لأنــه فــي حالــة فشــلها 
عــن  يخفــف  بمــا  الاتفــاق  مســار  تغييــر  فــي 
كاهــل المواطنــن، فلــن تنــال ثقــة الشــعب مــرة 
أخــرى، وإذا مــا رفض صندوق النقد مطالبها، 
المخاطــر  شــديدة  آثــار  القــرار  علــى  ســيترتب 
علــى الاقتصــاد، تدفــع بمزيــد مــن الآلام علــى 
تبعــات  لتحمــل  المســتعدين  غيــر  المواطنــن، 
أكثــر إيلامــا. جــاءت المطالبــة الرئاســية بدعوة 
الحكومــة بمراجعــة الاتفاق مــع صندوق النقد 
الدعــم مقابــل الحصــول  الــذي يقضــى بإلغــاء 
علــى قــرض بقيمــة ثمانيــة مليــارات دولار، في 
شــعبي  غضــب  لمواجهــة   ،2024 آذار  مــارس/ 
واســع وبــروز تحــركات جماهيريــة وبرلمانيــة 
ســاخطة، في ظل زيادة قياســية بأســعار كافة 
الجــاري،  الشــهر  خــلال  والخدمــات،  الســلع 
حــدّت مــن قــدرة غالبيــة المواطنــن علــى الوفــاء 

باحتياجاتهم الأساسية. 
شــغلت الحكومــة الــرأي العــام بدعوة الرئاســة 
حــول  التفــاوض  إعــادة  إلــى  النقــد  صنــدوق 

برنامج إلغاء الدعم وزيادة أسعار المحروقات 
والكهربــاء، لتتــرك ســاحة حــوار مفتوحــة فــي 
أجهــزة الأعــلام والبرلمــان، دون خطــة واضحــة 
تجاه المناقشات التي ستجريها مع الصندوق، 
خلال زيارة وفد رفيع المستوى بقيادة المديرة 
التنفيذيــة للصنــدوق الأســبوع المقبــل.  بينــت 
كوجــك  أحمــد  الماليــة  وزيــر  أجراهــا  لقــاءات 
ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا 
قيــادات  مــن  بعــدد  الأســبوع،  مطلــع  المشــاط، 
كشــفا  تقديمهمــا  عــن  بواشــنطن،  الصنــدوق 
بمــا اتخذتــه الحكومــة مــن إجراءات تســتهدف 
المديونيــة  وخفــض  العــام،  الديــن  كفــاءة  رفــع 
الهيكليــة  الإصلاحــات  وإجــراءات  الحكوميــة 
بيئــة  تحســن  تســتهدف  التــي  والاقتصاديــة 
الأعمــال وجــذب اســتثمارات القطــاع الخــاص 
لبيانــات صحافيــة  المحلــي والأجنبــي.  وفقــا 
منهمــا  أي  يتطــرق  لــم  الوزيريــن،  مــن  عــت 

ّ
وز

للمطالــب التــي تعهّــدت الحكومــة بإثارتها مع 
رفــع  بتأجيــل  الخاصــة  الصنــدوق  مســؤولي 
المحروقــات.  أســعار  وزيــادة  الســلعي  الدعــم 
تبــارى داعمــون للحكومــة فــي الترويــج لدعوة 
النظــر  بإعــادة  مطالبتــه  وتبريــر  الرئاســة 
النقــد،  صنــدوق  مــع  المراجعــة،  إجــراءات  فــي 
والســلع  المحروقــات  دعــم  برفــع  والخاصــة 
مؤكديــن  الكهربــاء،  أســعار  ورفــع  الغذائيــة 
الخدمــات  تكاليــف  ارتفــاع  إلــى  أدت  أنهــا 
مســتويات  إلــى  الأســعار  ودفعــت  والســلع 
النقــد  قياســية، لأن تطبيــق شــروط صنــدوق 
نتجــت عنــه ضغــوط اقتصادية وماليــة كبيرة 
علــى المواطنــن، بينمــا الأجــور مــا زالــت غيــر 

متناسبة مع التضخم الهائل بالأسعار.
تدفــع الأزمــة الماليــة عــدداً مــن أعضاء مجلســي 
العمــال  باتحــاد  وقيــادات  والشــيوخ  النــواب 
الحكومــي إلــى مطالبــة الحكومــة برفــع الأدنى 
والمعاشــات  جنيــه،  آلاف  تســعة  إلــى  للأجــور 
نحــو   = )الــدولار  جنيــه  آلاف  ســتة  لتصبــح 
48.5 جنيهــا(، بعــد زيــادة أســعار المحروقــات، 
والحــد مــن آثــار التضخــم علــى أســعار الســلع 
والخدمات، مع رفض كثيرين السير في اتجاه 
إلغــاء الدعــم الســلع المتفــق عليــه مــع صنــدوق 
الســيئة  النقــد، مراعــاة للظــروف الاقتصاديــة 

للمواطنن.

صندوق النقد يكشر عن أنيابه لـمصر... والحكومة في مأزق

باتت الحكومة المصرية في مأزق، بعد أن 
أعلنت الرئاسة عن عزمها مراجعة الاتفاق 
مع صندوق النقد الدولي بسبب موجات 

الغضب الشعبي من غلاء الأسعار المترتب 
على تقليص الدعم ورفع أسعار الكهرباء 
كشّر  المقابل  في  ولكن  والوقود، 

على  إصراره  إطار  في  أنيابه  عن  الصندوق 
ويأتي  المطلوبة.  الإصلاحات  تنفيذ  ضرورة 
الاقتصادية  الأوساط  تحذيرات  ذلك، وسط 

للمؤسسة  الحكومي  الرضوخ  أن  من 
معيشة  تفاقم  إلى  سيؤدي  الدولية 

المواطنين

توقعات باقتراض سبعة 
مليارات دولار من السوق 

الداخلية في 2025

مؤشرات
الأسواق

قطر
قطــر  بورصــة  أغلقــت 
تعاملات أمس الأربعاء 
بضغــط  منخفضــة؛ 
تراجــع ســتة قطاعــات. انخفض 
 %1.20 بنســبة  العــام  المؤشــر 
ليصــل إلــى النقطــة 10463.68، 
عــن  نقطــة   126.81 فاقــداً 

مستوى أول من أمس الثلاثاء.
أثــر علــى الجلســة تراجــع ســتة 
قطــاع  رأســها  علــى  قطاعــات 
بينمــا  بـــ%1.86،  الاتصــالات 
وحيــداً  العقــارات  قطــاع  ارتفــع 
بـ0.48%. تراجعت الســيولة إلى 
مقابــل  ريــال،  مليــون   493.36
مــن  أول  ريــال  مليــون   601.55
أحجــام  وانخفضــت  أمــس، 
مليــون   215.58 عنــد  التــداول 
ســهم، مقارنــة بـــ301.76 مليون 
الســابقة،  الجلســة  فــي  ســهم 
وتــم تنفيــذ 15.47 ألــف صفقــة، 
مقابــل 16.76 ألــف صفقــة أول 

من أمس.
نشــطاً،  ســهماً   49 بــن  ومــن 
تقــدم ســهم »أوريــدو« تراجعات 
 35 عددهــا  البالــغ  الأســهم 
ســهماً بـــ2.40%، وارتفــع ســعر 
14 ســهماً علــى رأســها »إزدان 
واســتقر  بـــ%6.07،  القابضــة« 
ســعر أربعة أســهم. وجاء ســهم 
مقدمــة  فــي  القابضــة«  »إزدان 
بلــغ  بحجــم  التــداولات  نشــاط 
وســيولة  ســهم،  مليــون   70.32

بقيمة 86.02 مليون ريال.

عُمان
العــام  المؤشــر  أنهــى 
مســقط  لبورصــة 
»مســقط 30« تعاملات 
أمــس متراجعــاً بنســبة %0.21 
بإقفالــه عند مســتوى 4756.29 
نقــاط،   9.99 خاســراً  نقطــة، 
مقارنــة بمســتوياته فــي جلســة 
أول من أمس. وانخفض المؤشر 
العــام؛ بضغــط أســهم القطاعــن 
المالــي والخدمــات، وتراجع الأول 
بنســبة 0.29%؛ مــع تقدم ســهم 
ظفــار الدولية الأســهم المتراجعة 
أمــس بنســبة 5.68%، وتراجــع 
بنســبة  للتمويــل  تأجيــر  ســهم 
مؤشــر  وتراجــع   .%1.82
 ،%0.18 بنســبة  الخدمــات 
الوطنيــة  الغــاز  ســهم  بضغــط 
 ،%3.61 بنســبة  المتراجــع 
ســيمبكورب  ســهم  وتراجــع 
صلالــة بنســبة 1.77%. وعلــى 
مؤشــر  ارتفــع  الآخــر،  الجانــب 
قطاع الصناعة بنســبة 0.13%؛ 
جلفــار  ســهم  صــدارة  مــع 
بنســبة  للرابحــن  للهندســة 
2.8%، وارتفــع ســهم الســوادي 

للطاقة بنسبة %1.22.
وتراجــع حجــم التــداولات أمــس 
إلــى 37.62 مليــون ورقــة ماليــة، 
ســهم  مليــون   79.35 مقابــل 
وتراجعــت  الســابقة.  بالجلســة 
قيمة التداولات إلى 10.8 ملاين 
 23.67 بنحــو   

ً
مقارنــة ريــال، 

مليون ريال في جلسة الثلاثاء.

الكويت
المؤشــرات  تباينــت 
لبورصــة  الرئيســية 
إغــلاق  عنــد  الكويــت 
تعامــلات أمــس، وســط صعــود 
خمســة قطاعات. ارتفع مؤشــرا 
الســوق »الأول« بنســبة %0.08، 
و»العــام« بـــ0.04%، بينمــا هبــط 
 ،%0.17 بنحــو  »الرئيســي« 
 50 الرئيســي  المؤشــر  وتراجــع 

بـ0.53% عن مستوى الثلاثاء.
الكويــت  بورصــة  ســجلت 
تــداولات فــي تلــك الأثنــاء بقيمــة 
وزعــت  دينــار،  مليــون   93.73
ســهم،  ملايــن   509.74 علــى 
صفقــة.  ألــف   19.83 بتنفيــذ 
وشهدت الجلسة ارتفاع خمسة 
منافــع  رأســها  علــى  قطاعــات 
بـ4.86%، بينما تراجعت ســبعة 
مقدمتهــا  فــي  خــرى 

ُ
أ قطاعــات 

واســتقر  بـــ%2.19،  الطاقــة 
مــن  الصحيــة.   الرعايــة  قطــاع 
بــن 56 ســهماً مرتفعــاً تصــدر 
القائمــة  »التخصيــص«  ســهم 
الخضــراء بـــ8.54%، بينمــا جاء 
»متحــدة« علــى رأس تراجعــات 
الأســهم البالغ عددها 57 سهماً 
بنحــو 8.06%، واســتقر ســعر 

13 سهماً. 

حذر مراقبون من 
تعديلات مرتقبة على 

قانون البنك المركزي 
التونسي، تستهدف إيجاد 

حلول لاحتواء تضخم 
الدين الداخلي

متفرقات اقتصادية

تشجيع المنتج المحلي وسط تصاعد حملات المقاطعة )ليث الجنيدي/ الأناضول(

الحكومة رفعت سعر الوقود أكثر من مرة خلال العام الجاري )خالد دسوقي/ فرانس برس(

مخاوف من رفع الدعم عن السلع الأساسية ومنها الخبز في الفترة المقبلة )الأناضول(

تحقيق

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، شريف فاروق، خلال المنتدى 
العربية«،  المنطقة  في  الغذائية  النظُم  تحول  »تسريع  حول  الإقليمي 
الاقتصادية  سواء  متزايدة،  تحديات  تواجه  المنطقة  أن  بالأردن،  المُقام 
الأنظمة  لإصلاح  الجهود  من  مزيداً  تتطلب  والتي  البيئية،  أو  السياسية  أو 
المحيطة  التهديدات  تأثير  مع  خاصة  العربية،  المنطقة  بدول  الغذائية 
ملائمة  بأسعار  الأساسية  السلع  وتوافر  ــداد،  الإم سلاسل  في  بالمنطقة 
إلى  عقود  منذ  مصر  سعي  على  التموين  وزير  وشدد  عالية.  وبجودة 
التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، موضحاً أهمية منظومة الدعم 
لإصلاح  الدولة  جهود  إطار  في  باستمرار،  وتطويرها  الحكومية  الغذائي 

منظومة الدعم وتحسين استهدافها الفئات الأكثر احتياجاً.

التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية

Thursday 31 October 2024 Thursday 31 October 2024
الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  27  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3713  السنة الحادية عشرة الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  27  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3713  السنة الحادية عشرة
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لندن ـ موسى مهدي

ربما تشكل رئاسة دونالد ترامب 
الــثــانــيــة فـــي حــــال فـــــوزه أخـــطـــاراً 
المــتــحــدة.  الـــولايـــات  جسيمة عــلــى 
إلــى خسارة  تــقــود  أن  محللون  يستبعد  ولا 
أمــيــركــا مــوقــع الـــدولـــة الــعــظــمــى فـــي الــعــالــم. 
ويــرى هــؤلاء أن فــوزه قــد يــؤدي إلــى انفجار 
الدين العام الأميركي الذي تجاوز حالياً 35 
العالمية  الــتــجــارة  وتــهــديــد  دولار،  تــريــلــيــون 
والمنظمات التي تحكمها مثل منظمة التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي تـــحـــدد الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
المعايير  الــدول وتآكل  التجارة بين  وقــوانــين 
إلى  فــوزه  تتمدد مخاطر  وقــد  الديمقراطية، 
تهديد مكانة الدولار »عملة احتياط دولية«، 
ــه يــخــطــط لــلــتــدخــل فـــي اســتــقــالــيــة  حــيــث إنــ
المــركــزي  الــفــدرالــي »البنك  مجلس الاحــتــيــاط 
ــر لــــوحــــده الــســيــاســة  ــديـ ــيــــركــــي« الــــــذي يـ الأمــ
ــراف عــلــى الــقــطــاع المــصــرفــي.  ــ الــنــقــديــة والاشــ
ولا يخفي المرشح الجمهوري دونالد ترامب 
الفيدرالي،  البنك  لاستقالية  السافر  عــداءه 
ــه يـــرغـــب فـــي أن يـــكـــون له  ــال إنــ ــام قــ ــ فــقــبــل أيـ
ــرار بــالاحــتــيــاطــي  ــقــ رأي مـــؤثـــر فـــي صــنــع الــ
الفيدرالي حال فوزه في الانتخابات المقبلة. 
ودافـــع منتصف الشهر الــجــاري خــال حدث 
اســتــضــافــه نــــادي شــيــكــاغــو الاقــتــصــادي عن 
وجهة نظره بأنه يجب أن يؤثر على قرارات 
الاحتياطي الفيدرالي في حال عودته للبيت 
الأبيض لولاية ثانية، لكن دون إعطاء أوامر 
ــهــم تــرامــب 

ّ
لــلــبــنــك. وفـــي سبتمبر المــاضــي ات

ــه »مــســيّــس«، وذلـــك عقب 
ّ
الــبــنــك المــركــزي بــأن

قبل  كبير  بشكل  الفائدة  البنك سعر  خفض 
بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

في عام 2019، حينما كان رئيساً للولايات 
ــرامــــب فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى   المـــتـــحـــدة، ســـــأل تــ
تويتر » X حالياً«: »مــن هو عدونا الأكبر، 
أم  الفيدرالي(  البنك  ) رئيس  بــاول  جــيــروم 
الرئيس الصيني شي جين بينغ؟« وقال في 
أكتوبر/   25 في  بلومبيرغ،  وكالة  مع  لقاء 
السياسة  يفهم  إنــه  الــجــاري،  الأول  تشرين 
ــيــــس بــنــك  ــن رئــ ــ ــل مـ الـــنـــقـــديـــة بـــشـــكـــل أفــــضــ
الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، ويتوقع 
أن يكون له رأي في أسعار الفائدة حتى لو 
لم يتمكن، بوصفه رئيسا، من إخبار البنك 

المركزي بما يجب عليه فعله.
ــرى فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــ ونــــظــــرًا لــــولايــــة أخــ
تــرامــب أكثر  يــكــون  فــقــد  تتوقعها الأســـــواق، 
البنك  عــلــى استقالية  الــقــضــاء  فــي  طــمــوحــاً 
ــيــــس بــنــك  ــركــــي أو إقــــالــــة رئــ ــيــ المـــــركـــــزي الأمــ
الاحتياط الفيدرالي أو حتى خفض رتبته أو 
 لأوامره 

ً
ربما ترشيح خليفة له أكثر امتثالا

عندما تنتهي ولاية باول في العام 2026.
ويلعب الاحتياط الفيدرالي دورًا حاسمًا في 
السياسة  إدارة الاقتصاد الأميركي من خال 
ــتــــي تــشــمــل تـــحـــديـــد اتـــجـــاهـــات  الـــنـــقـــديـــة، والــ
ــدل الــتــضــخــم وتــنــظــيــم  ــعـ ــار الـــفـــائـــدة ومـ ــعـ أسـ
عـــرض الكتلة الــنــقــديــة وســـوق الــعــمــل. ويــرى 
اقــتــصــاديــون أن أي تــدخــل مــن قبل شخصية 
أن تكون  ترامب، يمكن  سياسية مثل دونالد 
مــن الاقتصاد  كــل  آثـــار سلبية كبيرة على  لــه 
والأســـواق المــالــيــة.  ووفــق الأعـــراف المصرفية، 
يعمل مجلس بنك الاحتياط الفيدرالي بشكل 
اتخاذ  لضمان  السياسي  النفوذ  عن  مستقل 
البيانات  بناءً على  النقدية  السياسة  قــرارات 
الاقــتــصــاديــة بــــدلًا مــن الــضــغــوط الــســيــاســيــة. 
أمــراً حيوياً للحفاظ  ويعتبر هــذا الاســتــقــال 
على المصداقية والاستقرار في الأسواق المالية 
الأميركية والعالمية. وعندما تتدخل شخصية 
ســيــاســيــة أو تــحــاول الــتــأثــيــر عــلــى سياسات 
بــنــك الاحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي، فــإنــهــا يــمــكــن أن 
ــذا الاســـتـــقـــال المــســتــقــر عــلــيــه منذ  تـــقـــوض هــ
سنوات طويلة، بل وتتفاخر الولايات المتحدة 
بها  يتمتع  التي  الكبيرة  بالاستقالية  دومــا 
الفيدرالي في إدارة السياسة النقدية منفردا. 
ترامب في  التي يمثلها  المخاطر  ولكن ماهي 
حال فوزه وتدخله في إدارة السياسة النقدية 
اقتصاديون  يرى  الفيدرالي؟  البنك  ومزاحمة 
أن هنالك ستة أخطار يمثلها احتمال تدخل 
ــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي في  ــتـ تـــرامـــب بــســيــاســة الاحـ
حـــال فـــوزه بــالانــتــخــابــات المقبلة المــقــررة يــوم 
الخامس من نوفمبر، أولها فقدان المصداقية: 
إذا اعــتــبــر بــنــك الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي مــتــأثــراً 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ارتــفــعــت قيمة الإيـــجـــارات فــي تــركــيــا بنسبة 
الماضية، حيث  القليلة  الأعـــوام  خــال  كبيرة 
يستغل أصحاب العقارات التكاليف المرتفعة 
حالة  فــي  لدفعها  المستأجر  سيضطر  الــتــي 
الانــتــقــال إلـــى مــســكــن آخــــر. وتــقــول الــســوريــة 
الفاتح  المستأجرة في حي  عــامــاً(،   27( بتول 
في إسطنبول، إن المالك أخطرها بأن »الإيجار 
سيُرفع من سبعة آلاف إلى 16 ألف ليرة )466 
دولارا أميركيا(«، مطالباً إياهم بإخاء المنزل 
إن كان الأمر لا يناسبهم، محدداً نهاية العام 
الجاري موعداً نهائياً لدفع الإيجار بقيمته 

بدوافع سياسية، فإن مصداقيته قد تتضاءل. 
ــزام الــبــنــك  ــ ــتـ ــ ــلـــى الـ ويـــعـــتـــمـــد المـــســـتـــثـــمـــرون عـ
المركزي بالسيطرة على التضخم ودعم النمو 
إلى  الاقتصادي. وقد يؤدي فقدان المصداقية 
زيادة التقلبات في الأسواق المالية حيث يعيد 
يتعلق  فيما  تــوقــعــاتــهــم  تقييم  المــســتــثــمــرون 

بالسياسة النقدية المستقبلية.   
في هذا الشأن، قالت وزيرة الخزانة الأميركية 
الاحتياط  لبنك  السابقة  والــرئــيــســة  الحالية 
الفدرالي، جانيت يلين، في تعليقات في يوليو 
ينظر  الفيدرالي  الاحتياط  »بنك   ،2020 العام 
إدارة  فــي  والفعالية  المصداقية  على  للحفاظ 
مــســتــويــات الــتــضــخــم والــتــوظــيــف أمـــــرًا بــالــغ 
الأهــمــيــة«. وحـــذرت يلين مــن أن أي تدخل من 
قبل الــرئــيــس فــي ســيــاســات الــفــيــدرالــي يمكن 
أن يــقــوض ثــقــة الــجــمــهــور فـــي قـــــرارات البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي. مــن جــانــبــه يــؤكــد روبـــرت 

بجامعة  المالي  الاقتصاد  مركز  مدير  بــاربــرا، 
جـــونـــز هــوبــكــنــز، فـــي تــعــلــيــق نــقــلــتــه مــجــلــة » 
تايم« في 12 أغسطس/آب الماضي، أن السماح 
على  السيطرة  مــن  المــزيــد  بممارسة  للرؤساء 
قــرارات أسعار الفائدة يمكن أن يشكل سابقة 
خــطــيــرة. وقـــد يــشــجــع هـــذا التغيير الــرؤســاء 
الحاليين على الدفع باتجاه سياسات تفضل 
ــــدى خــال  المـــكـــاســـب الاقـــتـــصـــاديـــة قــصــيــرة المـ
سنوات الانتخابات، مما قد يعرض الاستقرار 
الاقتصادي على المدى الطويل للخطر. في ذات 
الصدد، قال رئيس البنك الفيدرالي الأميركي 
الأسبق، بن برنا نكي، في تعليقات سابقة، إن 
يؤدي  النقدية  السياسة  في  المباشر  التدخل 
إلى أخطار كبيرة، بما في ذلك زعزعة استقرار 
الأسواق المالية وتآكل استقال بنك الاحتياط 
في  تعليقات  فــي  برنانكي  وشــدد  الفيدرالي. 
20 أغسطس/ آب 2020، على أن البنك المركزي 

الـــجـــديـــدة أو الإخــــــــاء. وأضــــافــــت الـــســـوريـــة 
الجديد«  »العربي  لـ ريــف حلب  من  المنحدرة 
المنازل لا يلتزمون بنسبة رفع  أن »أصحاب 
الإيجار المحددة، لأن الطلب على المنازل كبير، 
المــنــزل، فسنتكبد مصاريف  من  وإن خرجنا 
تأمين  ودفـــع  الممتلكات  بنقل  تتعلق  كبيرة 
إضافة  الجديد،  للمنزل  شهر  ايجار  بمقدار 
إلى ما يعادل إيجار شهر للمكتب الوسيط، 
ــــار عــلــى  ــــجـ لــــــذا، الأرجـــــــح ســنــقــبــل بـــرفـــع الإيـ
حسب طلب المالك«. وتتكرر حالات استغال 
ــيــــاء  ــارات، خــــاصــــة فــــي الأحــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ أصــــحــــاب الـ
الــســوريــين والــعــرب  الــتــي يمنع عــلــى  المغلقة 
الاســتــئــجــار فيها، كحي الــفــاتــح وأحــيــاء في 

إســـيـــنـــيـــورت وبــــاشــــاك شــهــيــر وبـــيـــلـــكـــدوزو 
والعمرانية وشيشلي. 

وارتــفــعــت الايـــجـــارات فــي تــركــيــا، خــاصــة في 
المـــدن الــكــبــرى كــإســطــنــبــول، بــأكــثــر مــن %150 
ــا بــعــد  ــر مــــن 300% مـــنـــذ مــ ــثــ خـــــال عـــــام وأكــ
وبـــاء كــورونــا، الأمـــر الـــذي نــبّــه الحكومة إلى 
مـــدى اســتــغــال أصــحــاب المــنــازل والــعــقــارات، 
ثــم فــرضــت دفــع الإيــجــار  فاحقتهم ضريبياً 
عــبــر المـــصـــارف مــعــلــنــة عـــن غـــرامـــة لمـــن يــدفــع 
ــهــــدف ضـــبـــط نـــســـب رفـــع  الأجــــــر »كــــــــاش«. وبــ
كافية  معلومات  على  والحصول  الإيــجــارات 
حــــول المــســتــأجــر، أعــلــنــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
ــرام  ــإبــ ــد يـــقـــضـــي بــ ــديــ قــــــرب تــطــبــيــق قـــــــرار جــ
الإلكترونية  الدولة  الإيجار عبر بوابة  عقود 
في   ،)e devlet( دولــت  إي  باسم  المعروفة 
خطوة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي 

وتقلبات الأسعار على حد سواء.
ــر الــخــزانــة والمــالــيــة الــتــركــي محمد  ــال وزيـ وقـ
ــك، فــــــي تــــصــــريــــحــــات ســـــابـــــقـــــة، إن  ــشــ ــمــ ــيــ شــ
جديدة  خدمة  لبدء  متواصلة  »التحضيرات 
تــتــيــح لــلــمــواطــنــين إبــــرام عــقــود الإيـــجـــار عبر 
بوابة الحكومة الإلكترونية، في خطوة تهدف 
لتبسيط وتسهيل عملية الإيجار بين المالكين 
»تطبيق  أن  الــوزيــر  وأضـــاف  والمستأجرين«. 
الــخــدمــة الــجــديــدة ســيــســاعــد المــواطــنــين على 
تـــجـــاوز الــتــعــقــيــدات الــبــيــروقــراطــيــة وتــوفــيــر 
ــى تــســهــيــل  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ ــد، بــ ــهــ ــجــ الــــوقــــت والــ
ــى مـــعـــلـــومـــات تــتــعــلــق بــالــقــيــمــة  ــ الــــوصــــول إلـ
الــعــقــاريــة عــلــى مــســتــوى تــركــيــا«. ومـــن المــقــرر 
إطــــــاق الـــخـــدمـــة لــلــمــســتــأجــريــن وأصـــحـــاب 
العقارات خال فترة قصيرة، بينما سيتمكن 
إلى  الوصول  العقارات المرخصون من  وكاء 
الــتــطــبــيــق مــع نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، بحسب 

مصادر إعامية تركية. 

في الأسواق المالية. وحذر في تعليقات في 13 
أغسطس الماضي من أنه إذا رأى المستثمرون 
أن بنك الاحتياط الفيدرالي متأثر بالضغوط 
السياسية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف 
الاقتراض للولايات المتحدة وانخفاض النمو 
الاقــــتــــصــــادي. وشــــــدد زانـــــــدي فــــي تــعــلــيــقــات 
على  الأميركي،  قينز«  ماركت   « موقع  نقلها 
في  مركزي مستقل  بنك  على  الحفاظ  أهمية 
الولايات المتحدة من أجل الإدارة الاقتصادية 

الــــفــــعــــالــــة.  كـــمـــا يـــمـــكـــن أن يــــــــؤدي الــضــغــط 
الــســيــاســي عــلــى بــنــك الاحـــتـــيـــاط الــفــيــدرالــي 
والتي  التيسير  مفرطة  نقدية  سياسات  إلــى 
النمو الاقتصادي على المدى القصير،  تحفز 
ولكنها تخاطر بإشعال التضخم. وإذا ارتفع 
التضخم فوق المستويات المستهدفة )حوالي 
2%(، فقد يجبر ذلك بنك الاحتياط الفيدرالي 
ــراءات تــشــديــديــة صــارمــة في  ــ عــلــى اتــخــاذ إجـ
وقـــت لاحــــق، وهـــو مـــا قـــد يــــؤدي إلـــى زعــزعــة 
استقرار الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية 

في »وول ستريت«.
على صعيد ثقة المستثمر، يرى اقتصاديون، 
ــل الـــســـيـــاســـي فــــي قــــــــرارات الــبــنــك  ــتـــدخـ أن الـ
الـــفـــيـــدرالـــي يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى تـــآكـــل ثقة 
المستثمرين ليس فقط في الأسواق الأميركية 
ا في الدولار بما هوعملة 

ً
فحسب ولكن أيض

أن  المستثمرون  اعتقد  وإذا  عالمية.  احتياط 

لأهــواء  تخضع  الأميركية  النقدية  السياسة 
سياسية، فقد يبحث المستثمرون عن بدائل، 
مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من سوق 
الأميركية  الخزانة  وسندات  ستريت«  »وول 
ــر بـــقـــيـــمـــة الــــــــــدولار.  ــيـ ــبـ وحــــــــــدوث تـــــراجـــــع كـ
ــيـــات الـــتـــدخـــل عــلــى الــنــمــو  مـــن نــاحــيــة تـــداعـ
الاقتصادي على المدى الطويل، يمكن للتدخل 
المــســتــمــر أن يــعــطــل الــتــخــطــيــط الاقــتــصــادي 
طويل المدى للشركات والمستهلكين على حد 
فائدة  أسعار  على  الشركات  وتعتمد  ســواء. 
ويمكن  الاستثمار.  قـــرارات  لاتــخــاذ  مستقرة 
أن يــــؤدي عـــدم الــيــقــين بــشــأن إجــــــراءات بنك 
إعاقة  إلــى  المستقبلية  الــفــيــدرالــي  الاحــتــيــاط 
خطط توسيع الأعمال والإنفاق الاستهاكي. 
ووفـــــــــق لــــــورانــــــس ســـــمـــــرز، وزيـــــــــر الــــخــــزانــــة 
ــتـــصـــادي بجامعة  الأمــيــركــيــة الأســـبـــق والاقـ
ــإن تـــدخـــات تـــرامـــب إذا حــدثــت  هــــارفــــارد، فــ

يمكن أن تشوه قرارات السياسة النقدية التي 
يــتــخــذهــا بــنــك الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي. وحــذر 
فــي تــعــلــيــقــات نقلتها وكــالــة بــلــومــبــيــرغ في 
أنه إذا بدأت  الخامس من مايو الماضي، من 
إلقاء ظالها على  الاعتبارات السياسية في 
الأســـاســـيـــات الاقــتــصــاديــة فـــي عــمــلــيــة صنع 
القرار في البنك المركزي، فقد يؤدي ذلك إلى 
على  بــالــســيــطــرة  يتعلق  فيما  سيئة  نــتــائــج 

التضخم والصحة الاقتصادية العامة.
مع  مترابط  الأميركي  الاقتصاد  أن  وياحظ 
الأسواق العالمية؛ ومن الممكن أن يكون لعدم 
الاســتــقــرار الــنــاجــم عــن الــتــدخــل المــلــحــوظ في 
مضاعفة  تأثيرات  الفيدرالي  الاحتياط  بنك 
ــالـــم، مــمــا يـــؤثـــر على  ــعـ فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـ
التجارية  والعاقات  الأجنبية  الاستثمارات 
بــالــدولار عملة رئيسية في سلة  والاحتفاظ 

الاحتياطات الدولية.

ارتفاع الإيجارات في تركيا

)Getty /دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في البيت الأبيض، واشنطن، 2 نوفمبر 2017 )درو أنجيرير

أبنية ورافعات في منطقة بيوغلو بالمدينة القديمة في إسطنبول، 1 يونيو 2024 )دييغو كوبولو/ Getty(سفن نفط عراقية بميناء الفاو )حيدر محمود/ فرانس برس(

)Getty /راشيل ريفز مع رئيس الوزراء البريطاني )هولي آدمز

قلق على توجهات سعر 
الفائدة وقيمة الدولار 

والسندات الأميركية

ــد يـــواجـــه  الــــــذي يــخــضــع لــتــأثــيــر ســـيـــاســـي قــ
صــعــوبــات فــي الاســتــجــابــة بفعالية لــأزمــات 

الاقتصادية.
ــواق المــالــيــة تتفاعل  ــ ويــــرى مــحــلــلــون أن الأسـ
بسرعة مع الأخبار المتعلقة بتغيرات أسعار 
الــفــائــدة الأمــيــركــيــة أو الــتــحــولات فــي اتــجــاه 
السياسة النقدية. وإذا مارس ترامب في حال 
فوزه الضغوط على البنك الفيدرالي لخفض 
ــات أكــثــر  ــاسـ ــيـ ــار الــــفــــائــــدة أو تــبــنــي سـ ــعــ أســ
تيسيراً، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاعات قصيرة 
الأجل في السوق، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى 
ــقـــرار عــلــى المـــدى  ــتـ ــدم الاسـ خــلــق حـــالـــة مـــن عــ
الطويل إذا ارتفعت توقعات التضخم نتيجة 
لذلك.  في هذا الشأن أشار مارك زاندي، كبير 
الاقتصاديين في وكالة »موديز أناليتيكس«، 
إلــــى أن خـــطـــاب تـــرامـــب ضـــد بــنــك الاحــتــيــاط 
الفيدرالي يمكن أن يخلق حالة من عدم اليقين 

لندن ـ العربي الجديد

تـــقـــدمـــه  مــــــــوازنــــــــة  مـــــــشـــــــروع  أول  فـــــــي 
حــكــومــة بــريــطــانــيــة عــمــالــيــة مــنــذ عــام 
راشيل  الــخــزانــة،  وزيـــرة  توقعت   ،2010
ريــفــز، أمـــس الأربـــعـــاء، زيــــادة الــضــرائــب 
مليار   40( دولار  مــلــيــار   51.8 بــمــقــدار 
ــى أن  ــ ــرة إلــ ــيـ جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي(، مـــشـ
ــررت  ــ المـــبـــلـــغ ســـيـــوجـــه لـــاســـتـــثـــمـــار، وكـ
لفظة »اســتــثــمــار« ثــاث مـــرات، وفــقــاً لما 
اقتبست منها وكالة أسوشييتد برس. 
وفـــقـــاً لــشــبــكــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ الأمـــيـــركـــيـــة، 
وصفت ريفز الزيادات الضريبية بأنها 
ضرورية لإصاح المالية العامة، لتعزيز 
الإنفاق على الخدمات العامة، وتغطية 
تركتها  إنها  قالت  التي  المالية  الفجوة 
الــســابــقــة. )الجنيه  المــحــافــظــين  حــكــومــة 
الإسترليني = 1.3 دولار(. ولدى تناولها 

العموم  أمـــام مجلس  المـــوازنـــة  مــشــروع 
أمــس، بوصفها أول وزيــرة خزانة تقدم 
ميزانية في تاريخ هذا الدور الذي يمتد 
يمكن  »لا  ريــفــز:  قــالــت  عـــام،  لثمانمائة 
التقليل من حجم وخطورة الموقف الذي 
ورثناه. فأي وزير خزانة يقف هنا اليوم 
سيواجه هــذا الــواقــع، وأي وزيــر خزانة 
مـــســـؤول ســيــتــخــذ الإجـــــــراءات الـــازمـــة. 
ولهذا السبب أنا اليوم أعيد الاستقرار 
إلى ماليتنا العامة وأعيد بناء خدماتنا 
ــشــكــل هـــذه المـــوازنـــة منعطفاً 

ُ
الــعــامــة«. ت

حاسماً لكل مــن ريــفــز ورئــيــس الـــوزراء 
التعافي  يــحــاولان  كير ســتــارمــر، حيث 
مــن ركـــود اســتــطــاعــات الـــرأي منذ فوز 
ــــزب الـــعـــمـــال بــالــســلــطــة فــــي يــولــيــو/ حـ

فوز  لتحقيق  المــاضــي، ويسعيان  تموز 
انــتــخــابــي فـــي غــضــون خــمــس ســنــوات، 

وفقاً لقراءة »بلومبيرغ«.

بكين  ـ العربي الجديد

قــالــت شــركــة صينية، أمـــس الأربــعــاء، 
حقل  فــي  للتنقيب  اتفاقاً  وقعت  إنها 
ــعــــراق. وســتــتــم إدارة  نــفــطــي وســــط الــ
»بـــــلـــــوك 7« مـــــن قـــبـــل شــــركــــة فــرعــيــة 
مملوكة بالكامل لشركة »سي أن أو أو 
سي أفريكا هولدينغ« الصينية. ومن 
المقرر أن تستغرق المرحلة الأولــى من 
التطوير ثاث سنوات، حسبما ذكرت 
»رويترز«. ووفق تقرير بنشرة »أويل 
برايس«، أمس، تأتي هذه الصفقة في 
الصينية   CNOOC فــوز شركة أعقاب 
بــالــعــرض رقــم 7 فــي أعــقــاب المناقصة 
الــتــي نــفــذتــهــا الــحــكــومــة الــعــراقــيــة في 
وقت سابق من هذا العام، حيث كانت 
الكبرى هي  الصينية  الطاقة  شركات 

ــازت بــمــا مجموعه  الــرابــح الأكــبــر، وفــ
للنفط  مكامن  لتسعة  عــطــاءات  أربعة 

والغاز في العراق.
الــشــركــات الصينية إلى  يــأتــي دخـــول 
الــعــراقــي نتيجة  قــطــاع النفط والــغــاز 
لاتفاقية الموقعة في عام 2019 والتي 
أطلق عليها اسم »النفط مقابل الإعمار 
والاستثمار«، والتي بموجبها دخلت 
البنية  قطاع  إلــى  الصينية  الشركات 
الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة فـــي الـــعـــراق بصفة 
مــســتــثــمــريــن مــقــابــل إمـــــــدادات الــنــفــط. 
ــة إلـــــى هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، ســعــت  ــافــ إضــ
المزيد  تحفيز  إلــى  العراقية  الحكومة 
مواردها  في  الأجنبي  الاستثمار  من 
مـــن الــنــفــط والــــغــــاز مـــن خــــال تغيير 
الآلية المستخدمة لتقاسم الأربــاح من 

أنشطة الاستكشاف والإنتاج. 

40 مليار إسترليني زيادة 
في ضرائب البريطانيين

الصين تكسب عقوداً 
لتطوير طاقة العراق

أسواق عالمية

تعاملات  خلال  سنوات   10 أجل  الأميركية  السندات  على  العائد  تراجع 
أمس، من أعلى مستوياته في أكثر من 3 أشهر، مع تقييم المستثمرين 
على  العائد  وارتفع  الانتخابي.  السباق  وتطورات  اقتصادية  لبيانات 
ــدات لأجـــل عــامــيــن، الأكــثــر  ــن ــس ال
حساسية لتغيرات السياسة النقدية، 
إلى  واحدة  أساس  نقطة  بمقدار 
4.129%. وأظهرت بيانات »إيه دي 
بي« لتوظيف القطاع الخاص في 
المتحدة إضافة 233 ألف  الولايات 
تشرين  أكتوبر/  في  جديد  عامل 
تقديرات  من  أعلى  وذلك  الأول، 

»داو جونز« البالغة 113 ألفاً.

تراجع عائد السندات الأميركية

رؤية

Thursday 31 October 2024 Thursday 31 October 2024
الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  27  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3713  السنة الحادية عشرة الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  27  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3713  السنة الحادية عشرة

استقلالية 
البنك الفيدرالي 

في خطر
ترامب يخطط للتدخل 

في إدارة السياسة النقدية

سياسة  في  للتدخل  ترامب  دونالد  الأميركية  الرئاسة  مرشح  يخطط  بينما 
وبشكل  المقبلة  الانتخابات  في  فوزه  حال  في  الفيدرالي  الاحتياط  مجلس 
مستقبل  على  خطراً  سيكون  فوزه  أن  اقتصاديون  يرى  استقلاليته،  يهدد 
أسواق  وقدرة  دولية،  احتياط  عملة  والدولار،  العظمى«  »أميركا  مكانة 

المال في »وول ستريت« على جذب الأموال

جواد العناني

أقــرأ ثلاثة كتب.  لــي الفرصة خــلال الأســبــوع المــاضــي لكي  أتيحت 
الأول موسوم بـ«الجانب الأمني للرؤى الخليجية: تطوير الدفاع مع 
 The SecuriTy « التواصل«، أو بالإنجليزية متطلبات عصر 
 Side of Gulf ViSionS: AdopTinG defenSe To
»إليونورا  تحرير  مــن  وهــو   ،.»The connecTiViTy AGe
 pAolo ــع مــقــدمــة الــكــتــاب » بـــاولـــو مـــاغـــري ــ ارديـــمـــانـــي« ووضـ
الإيــطــالــيــة  المــؤســســة   « أو   ،iSpi عــن والــكــتــاب صــــادر   »MAGri

للدراسات السياسية الدولية. وقد صدر الكتاب في عام 2024.
قندح  عــدلــي شــحــاده  الــدكــتــور  تأليف  مــن  فهو  الثاني  الكتاب  أمــا 
ــوَن كــتــابــه بـــ«  ـ

ْ
ــن الاقـــتـــصـــادي الأردنـــــي المــثــابــر والـــدقـــيـــق، والــــذي عَـ

ــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة: الــقــدرة على  ــ الاقــتــصــاد الأردنــــي والأزمـ
التكيف وتجاوز الأزمات 1921-2022، والصادر عن وزارة الثقافة 

الأردنية العام 2023.
حيال  الــدول  تواجه  التي  الأمنية  التحديات  عن  يتحدثان  الكتابان 
الخليج  دول  بناء  وأسلوب  والعالمية،  الإقليمية  والتطورات  الأحــداث 
النفط  بعد  مــا  لعصر  تستعد  وهــي  والأمــنــيــة  الدفاعية  لمنظومتها 
المتوقع أن ينضب الطلب عليه بعد عدد من العقود، وكذلك يتحدث 
الكتاب الثاني من منظور أردني تاريخي عن تطوير قدرات الأردن 
أن  علماً  طوارئية،  آنية  ببرامج  الخارجية،  التحديات  مواجهة  على 
الأردن محدود الموارد الطبيعية القابلة للبيع. ولذلك، خلال المائة العام 

الأولى من عمرها السياسي بقيادة الأسرة الهاشمية.
ــراءة نقدية فــي مسيرة الأردن  قـ يُعْتبر  الــثــالــث، والـــذي  الــكــتــاب  أمــا 
الاقتصادية فهو من تأليف الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء 
ــي الــحــالــي. وقـــد صـــدر عـــام 2020 مــوســومــاً بــــ« الاقــتــصــاد  ــ الأردنـ
السياسي الأردني: بناء في رحم الأزمات«. مع التركيز على العقدين 
الثاني مقاليد الحكم في  الله  الأخيرين، أو منذ أن تسلم الملك عبد 
شهر فبراير/ شباط العام 1999. والكتاب يحدد المطبات والتحديات، 
ويسعى لتقديم حلول ناجعة لها. ولكنه يترك الانطباع لدى القارئ 
النقد   « الأردن( جاهز دائماً للانخراط في  )أي  الفتي  البلد  أن هذا 
الذاتي« مذكراً إيانا بكتاب المفكر علال الفاسي من المملكة المغربية.

وللحقيقة، فإنه سبق لي أن تعاملت مع المركز الإيطالي، وقدمت فيه 
أوراقاً عن مفهوم الأمن في الأردن خاصة، والشرق الأوسط عامة. 
وقد وجدت بعد تعاملي معهم أنهم معهد أبحاث متطور ورصين، 

ويستحق أن تقرأ دراساته وأن تتابع أبحاثه.
ويتساءل الكتاب الذي يرى أن دول الخليج الست تأخذ في الاعتبار 
أمنية  لإنفاذها جوانب  التي تسعى  التمويلية  للرؤى  إعدادها  عند 
فــي عصر  الحاصل  العلمي  التطور  مــن  يجعل  الخليج  وأن  هــامــة، 
ــرورة قـــصـــوى لــضــمــان نـــجـــاح عــمــلــيــة الــتــحــول من  ــ الـــتـــواصـــل ضــ
مجتمعات رعوية » renTier econoMieS« إلى مجتمعات 
إنتاجية. وهذا التحول ينطوي على مرحلتين أساسيتين. الأولى هي 
استخدام عوائد النفط لبناء المنظومة الإنتاجية القادرة على تحويل 
أساسياً  مــصــدراً  موقعه  بــخــســارة  النفط  يــبــدأ  عندما  المجتمعات 
ذات  الجديدة  الانتاجية  الــقــدرات  بناء  هي  الثانية  والمرحلة  للطاقة. 
دفاعية  منظومات  وبناء  الحديثة،  للتكنولوجيا  المكثف  الاستخدام 
التهديدات  مــن  ومكتسباتها  الــرؤيــة  نتائج  لحصانة  جــديــدة  أمنية 

المستجدة والناتجة عن ذلك التحول.
ومن المفيد ذكره هنا أن السياسة الخارجية لكثير من دول الخليج 
بدأت بالتحول. ولعل أهم اصطلاح يمكن الحديث عنه نوع التحديات 
الخارجية. فمن هذه التحديات ما يمكن تسميته » باللامتماثل« أو 
النوع  » ASyMMeTricAl«  والــذي يفرض تحديات أكبر من 
المماحكات  عــن  والناشئة  التقليدية  الأمنية  التحديات  وهــو  الثاني 

 .»conVenTionAl « والتنافسيات مع الجيران
وقد مثلت حرب يوم السابع من أكتوبر والتي شنها الإسرائيليون 
على غزة واحدة من التحديات الكبيرة لدول الخليج. وفي رأي كثير 
من السياسيين والمحللين في دول الخليج أن هذه الحرب أتت مبكرة 
قبل أوانها لتشوش على خطط المنطقة في استكمال تنفيذ رؤاهم. 
ولكن، وعن غير قصد، قدمت الحرب أنموذجاً عملياً صارخاً على 
في  وأمانها  أمنها  لحفظ  عليه  التركيز  الخليج  دول  على  يجب  ما 
الأمــر في  الــذي تمارسه، وكيف يصب هــذا  الكبير  التحول  مرحلة 

سياساتها الخارجية.
إزاء هذه  أدوار مختلفة  تبني  إلــى  الخليج سعت  أن دول  رأينا  لقد 
الحرب. فمنهم من عارض حصول الحرب في الوقت الذي صارت 
ــــرى ســعــت لتلعب  فــيــه لأنـــه شـــوش عــلــيــهــا خــطــطــهــا ورؤاهــــــا. وأخـ
دور الوسيط الأمــين مــن أجــل وضــع حــد لهذه الــحــرب الــدامــيــة، لأن 
التوسع فيها سيكون له في رأيهم آثار خطيرة على نجاح التحول 
المـــرغـــوب فــيــه، وتـــدفـــع دول الــخــلــيــج لــكــي تــســابــق الـــزمـــن مـــن أجــل 
مفهوم  تبنت  ثالثة  ودول  المــرغــوب.  لإنجاز  المطلوب  أمنها  ضمان 
 poSiTiVe  « بالإنجليزية  يسمى  مــا  أو  الإيــجــابــيــة«  الحيادية   «
neuTrAliSM » كما يشرح جودت بهجت في الكتاب الصادر 
عن iSpi. ولكن دول الخليج تدرك تماماً أن بناء منظومتها الأمنية 
ــادة الــنــظــر فـــي الــســيــاســات  ــ والــعــســكــريــة يــجــب أن يــعــتــمــد عــلــى إعـ
الخارجية وإعادة تنميط علاقاتها مع الدول المهمة في الجوار مثل 
إيــران ومــع إسرائيل، والأهــم مع الــولايــات المتحدة وأوروبـــا. ومــع أن 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا في دعــم التحول  الكتاب يركز على دور 
الخليج  صْر علاقات دول 

َ
ق لكنَّ  إنتاجية،  إلى مجتمعات  الخليجي 

بالغرض في رأيــي.  لن يفي  القوتين )أمريكا وأوروبـــا(  على هاتين 
فقد توصلت السعودية ودول الخليج الأخرى أن عدم إدخال روسيا 
إلى )مجموعة أوبــك +( سيساهم في الحد من وصــول النفط إلى 
ورأت  الطموحة،  موازناتها  ضبط  أو  ــة«  »دوزنـ من  تمكنها  أسعار 
كذلك أن الانتماء إلى مجموعة » بريكس« يعطي دول الخليج القدرة 
على استمرار تزويد الاقتصادين الثاني والثالث في العالم )الصين 
والهند( بالنفط الذي يحتاجان إليه حتى صارا أكبر سوقين للنفط 
الخليجي بما فــي ذلــك إيــــران. والاســتــمــرار فــي الــتــعــاون مــع الــدول 
الآسيوية العظمى بخاصة الصين، لا يريح الإدارة الاميركية. ولربما 
 لها عن طريق استفزاز إيران 

ً
تجد إسرائيل في هذا الأمر مدخلا

للدخول في حرب طويلة الأجل، وفي هذا الصدد لا مانع من إعادة 
بارسي  تريتا  د.  لمؤلفه  عــدواً«  أن تخسر   « الموسوم  الكتاب  ذكــر 
TriTA pArSi والذي يقول فيه إن إسرائيل وإيران في حاجة 
على حساب  مكاسب  يحققان  لأنهما  للآخر  أحدهما  عــداوة  إلى 
الفرضية نسبة  الــعــربــي. وفــي هــذه  الــوطــن  الجهات الأضــعــف فــي 
بالضرورة  يعني  لا  العدوين  تآلف  أن  رغــم  الصوابية،  مــن  عالية 
أنهما ينسقان معاً، ولا يعني أن المنافسة بينهما على النفوذ في 

المنطقة قد وصلت حد السيف.

التحول الخليجي 
والعلاقات مع الأردن



راتب شعبو

ــقـــاش الـــعـــقـــانـــي فــي  ــنـ ــالات الـ ــجــ تــضــيــق مــ
ي 

ّ
الـــتـــداول الـــعـــام فـــي ســـوريـــة بــســبــب تفش

ــن، 
َ
مــــرض طــائــفــي صــنــعــة قــطــبَــن مــتــكــامــل

الأول هــو الــطــغــمــة المــســيــطــرة عــلــى الــدولــة 
السورية، والثاني هو صنوف الإسامين، 
ــــان مــنــهــم مـــن دعــــم هــــذه الــطــغــمــة أو من  أكـ
ي الطائفي 

ّ
عاداها. تواتر مظاهر هذا التفش

في ســوريــة، لا يعني أن ثمّة نزعة طائفية 
ــلـــى الـــعـــكـــس،  ــة لــــــدى الــــســــوريــــن. عـ ــلـ ــيـ أصـ
ى السوريون بأن النظر الطائفي إلى 

ّ
يتغن

الأمــور لم يكن له حضور مهمّ في السابق، 
لـــم يــكــن يــكــتــرث كــثــيــراً بالمنبت  وأن أحــــداً 
الـــطـــائـــفـــي لــصــديــقــه أو زمـــيـــلـــه فــــي الــعــمــل 
ــاف  ــ ــر الأوقـ ــ ــأن وزيـ ــخ، ويـــتـــفـــاخـــرون بــ ــ ... إلـ
الإســـامـــيـــة فـــي ســـوريـــة كــــان ذات يــــوم من 
أصــول مسيحية. أحد الأصدقاء كتب على 
 لشكوى 

ً
»فــيــســبــوك«، فــيــمــا يــبــدو تــمــثــيــا

ــيـــطـــرة نــــظــــرة طـــائـــفـــيـــة مُـــســـتـــجِـــدّة،  مــــن سـ
الابتدائية  المــرحــلــة  فــي  تلميذاً  كنت  »حــن 
أو علوي  أيّ شيعي أو سني  لم يكن فيها 
فيها  كــان  إلـــخ،   ... أو  أو مسيحي  أو درزي 
أغنياء،  أبناء  كانوا  بعضهم  فقط،  تاميذ 
وبــعــضــهــم كـــانـــوا أبـــنـــاء فـــقـــراء، وبــعــضــهــم 

كانوا أصدقائي«. 
مــثــل كــل مــكــان فــي الــعــالــم، لــم تــكــن ســوريــة 
الطائفية في  الحساسيات   من 

ً
 خالية

ً
ة

ّ
جن

ــهــا لــم تشهد هـــذا الــقــدر من 
ّ
أيّ يـــوم، ولــكــن

الاســتــبــطــان الــطــائــفــي الـــذي يقيم الأســـوار 
ــة. فــي منظور  ويــقــتــل أيّ فــكــرة عــلــى الــهُــويَّ

حلمي الأسمر

قــــرن مــضــى مـــن عــمــر هــــذه الـــبـــاد الــتــي 
التي  بالأكاذيب  مليئاً  كان  فيها،  نعيش 
ــمــاً بــهــا، أنتجت 

ّ
« مُــســل

َ
تــحــوّلــت »حــقــائــق

ــلــن 
َّ
 بـــعـــد جـــيـــل مــــن الــــنــــاس المــضــل

ً
ــيـــا جـ

الــتــائــهــن، تـــال مـــن المــعــلــومــات والــكــتــب 
التي روت التاريخ بالطريقة التي أرادها 
راسخة  »عقيدة«  تكون  أن  المستعمرون، 
في وعي ولاوعي الأمّة، لا بل في الضمير 
ومرويات  ه، ضــالات 

ّ
كل للعالم  الجمعي 

ــد لــهــا أن  وســـرديـــات عــوجــاء عــرجــاء، أريـ
ــمــات فـــي المــنــاهــج المــدرســيــة، 

ّ
تــكــون مــســل

وفي كتب التاريخ ومصطلحات الإعام، 
وفي ما يقذف به الساسة والزعامات في 
وجوهنا صباح مساء، حتى غدت جزءاً 
ــن الــتــكــويــن الــجــيــنــي لــلــعــقــل الــجــمــعــي  مـ
العربي والغربي، ونجا من هذه الأحبولة 
ــن الـــبـــاحـــثـــن والمـــفـــكّـــريـــن  ــ ــة قـــلـــيـــلـــة مـ ــ

ّ
ــل ثــ

ــذيـــن ضــــاع صــوتــهــم وســط  ــــب، الـ
َ

ــــخ
ُّ
والــــن

مــهــرجــان مــن الــضــجــيــج الآخــــر، فــلــم يكد 
يستمع إليهم أحد، حتى غدت أي صرخة 
ــاذيـــب  ــدى، مـــهـــرجـــان الأكـ ــ ــهـــؤلاء بـــا صـ لـ
ـــة في   زاويــ

ّ
ــل )أو كــــاد( إلـــى كـــل

ّ
هـــذا تــســل

سميكة  بطبقة  الحقيقة  ى 
ّ
وغط حياتنا، 

من الإفك والضال، حتى بتنا معجونن 
بالزيف والتيه والضياع، بعد أن تحوّلنا 
روبــوتــات تحرّكها آلــة الــكــذب تــلــك، ومن 
لم  كثيرنا،  ربّما  بل  بعضنا،  أن  الغريب 
يزل أسيراً لها، يسير حيث تسير، إمّا عن 
جهل أو عــن وعــي وقـــرار، ربّــمــا لأنــه أحد 
دين في خدمة وعبادة هذه 

ّ
الجنود المجن

الآلة الإله. 
من الصعب في هذا الحيّز المتاح هنا أن 
نتمكّن من حصر تلك الأكاذيب والمرويات 
ها، وتبيان زيفها، 

ّ
الزائفة كل الأسطورية 

ـــنـــا ســـنـــركّـــز هـــنـــا عـــلـــى اثـــنـــتـــن مــن 
ّ
ولـــكـــن

تتحكّم  عقيدة  أصبحت  الــتــي  الأكــاذيــب 
ــا الأولـــــى فما  ــ فـــي ســيــر حـــيـــاة أمّـــتـــنـــا. أمّـ
وهي  العربية،  الباد  »استقال«  يسمى 
الفرية الأشــدّ مضاءً في تمزيق وتقطيع 

عبد الصمد بن شريف

إسرائيل  وزراء  رئيس  كتب   2000 عــام  فــي 
للسام  نوبل  جائزة  على  الحائز  الأسبق، 
شــمــعــون بــيــريــز، مــقــالًا بــعــنــوان »إســرائــيــل 
إلــى دولـــة فلسطينية«، نشرها  فــي حــاجــة 
ــة مــانــيــيــر دوفــــــــوار، الـــتـــي تــصــدر 

ّ
فـــي مــجــل

الشهيرة.  الفرنسية  لوموند  مؤسّسة  عــن 
ــا يــلــفــت الانــتــبــاه فــي قــــراءة هـــذا المــقــال،  ومـ
 

ّ
استهل بيريز  أن  هو  والبراغماتي،  ــركّــز 

ُ
الم

كــامَــه بــالــرجــوع إلـــى الــخــطــأ الــقــاتــل الــذي 
سقط فيه تيودور هرتزل، مؤسّس الحركة 
قــال: »شعب با أرض  الصهيونية، عندما 
يبحث عن أرض با شعب«، ولم يكن واعياً 
فلسطن،  في  لوجود شعب عربي  ومدركاً 

ولم يكن ليتصوره في المستقبل.
حاً أن شعب إسرائيل 

ّ
واستطرد بيريز موض

ولــمّ  اجتمع  ه 
ّ
لكن تقريباً.  فــاقــداً للأمل  كــان 

الشمل مــن أجــل أن ينهض مــن جــديــد. عاد 
س حياة 

َ
ف

َ
 فيه ن

ّ
إلى وطنه التاريخي وضخ

جــديــدة، وحــــوّل الــلــغــة الــقــديــمــة التاريخية 
لغة حيّة. خرج منتصراً من خمس حروب 
ة عدده وعدّته. خلق أشكالًا جديدة 

ّ
رغم قل

مــدن  أو  كيبوتسات  الاجــتــمــاعــيــة؛  للحياة 
الـــتـــنـــمـــيـــة، وطــــــــوّر دولـــــــة حـــيـــث الـــحـــرّيـــات 
الــديــمــقــراطــيــة مــضــمــونــة ومـــصـــانـــة حتى 
فــي حــالــة الـــحـــرب. شــيّــد نــظــامــاً اقــتــصــاديــاً 
وقوية،  ابة 

ّ
جذ تربوية  ومنظومة   ،

ً
مستقا

الفاحة والخدمات.  وأقام الصناعة وطوّر 
تفوّقت، حتى على تلك الموجودة في الدول 

الأكثر تقدماً.
ق، 

ّ
لــكــن الــهــدف المــركــزي والأســــاس لــم يحق

الشامل  السام  في  ل 
ّ
ويتمث بيريز،  حسب 

 المــشــكــل 
ّ

ــرب. لـــــم يــــحــــل ــ ــعــ ــ ــ مـــــع الــــجــــيــــران ال
 المسألة الفلسطينية 

ّ
الفلسطيني. وعدم حل

 وحـــــروبٍ تــتــجــاوز 
َ

يـــهـــدّد بــإشــعــال حـــرائـــق
الأبــعــاد الــجــغــرافــيــة لــهــذه المــشــكــلــة، بسبب 
تـــاريـــخـــهـــا وقـــربـــهـــا مــــن الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
داخــل  مهمّة  فلسطينية  »جــالــيــة«  ووجـــود 
إســـــرائـــــيـــــل. ويـــــقـــــول )فــــــي المـــــقـــــال نـــفـــســـه(: 
بـــدأنـــا مــصــالــحــة فلسطينية  »فــــي أوســـلـــو 
إســرائــيــلــيــة خــافــاً لمــعــاهــدة كــامــب ديــفــيــد 
اتــفــاق وادي عربة مــع الأردن.  مــع مصر أو 
الــفــلــســطــيــنــيــن تعكس  مـــع  الاتـــفـــاقـــات  إن 
آلية  أوســلــو توافقنا على  فــي  ــرَ.  آخـ طابعاً 
لــلــوصــول إلــى الــســام. وتــقــرّر الــشــروع في 
مــصــالــحــات حــقــيــقــيــة مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن. 
وهـــــؤلاء ســيــربــحــون الاعــــتــــراف بــكــرامــتــهــم 
الــوطــنــيــة. وإســـرائـــيـــل ســتــتــحــرّر مـــن عــبء 
لن  التاريخي؛  أخاقي كان يثقل ضميرها 
تتحكّم قطعاً في مصير وقــدر شعب آخر. 
وهـــو مــا كـــان يــخــالــف الــتــصــوّر الــتــاريــخــي 
ــورة  ــي ثــ الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي كـــــان ســبــبــاً فــ

الشعب الفلسطيني«.
ويــؤكّــد بيريز فــي مقاله: »فــي الــواقــع، لكي 
 إسرائيل دولــة يهودية على المستوى 

ّ
تظل

الــديــمــغــرافــي والأخـــاقـــي، فإنها فــي حاجة 
الــيــوم هناك  إلـــى وجـــود دولـــة فلسطينية. 
ــهـــودي ونـــحـــو 4 مــايــن  نــحــو 5 مـــايـــن يـ
ــتـــوسّـــط والأردن.  المـ بـــن  يــعــيــشــون  عـــربـــي 
ــن، 

َ
ـــن المــنــفــصــلــت

َ
ـــن الـــدولـــت

َ
ومــــن دون هـــات

ـــن ولـــشـــعـــبَـــن، 
َ
ـــت فـــــإن دولــــــة واحـــــــدة لـــهُـــويَّ

أمل وغياب  ستكون مبعث إحباط وخيبة 
في  حة 

ّ
مسل دولــة  إسرائيل   

ّ
الثقة، وستظل

تقسيم  أن  كــمــا  الــفــلــســطــيــنــيــن.  مـــواجـــهـــة 
الأراضــــي بــن الشعبن غــايــة فــي التعقيد، 
لأن المساحة ما بن المتوسّط والأردن تصل 
24000 كيلومترٍ مربّعٍ وستتضاعف ساكنة 

غازي دحمان

تـــطـــرح الــتــصــريــحــات المـــتـــواتـــرة لمــســؤولــن 
ــقــــن(، الــتــي  ــابــ ــيـــن وســ ــالـ إســـرائـــيـــلـــيـــن )حـ
 للأسد 

ً
تنطوي على تهديدات باتت صريحة

ونــظــامــه، الـــســـؤال عــمّــا إذا كــانــت إســرائــيــل 
ار 

ّ
إزاحـــة بش فــي  التفكير  بالفعل  بـــدأت  قــد 

الأسد عن السلطة في سورية، وهذا متغيّر 
مُستجدّ، إذ إن إسرائيل، وفي ظروف سابقة، 
رفضت تغيير المعادلة في سورية، وعملت 
السوري  النظام  الحفاظ على هيكلية  على 
الــشــرور، لعدم رغبتها في  أهــون  بوصفها 
القائم  السوري  بالوضع  بالعبث  المخاطرة 
منذ عقود طويلة. برزت تصريحاتٌ لرئيس 
حـــزب يــمــن الــدولــة جــدعــون ســاعــر )انــضــمّ 
إلـــــى حـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو أخـــيـــراً، 
م حقيبة وزارة الأمن في حال 

ّ
ح لتسل

ّ
ومرش

قرّر نتنياهو إقالة يوآف غالانت(، قال فيها: 
ح للرئيس السوري 

ّ
»على إسرائيل أن توض

ار الأسد أنه إذا استمرّت سورية لتكون 
ّ

بش
طريقاً لتوريد الأسلحة من إيران إلى حزب 
الله، وسمحت بالعدوان من أراضيها على 
إســـرائـــيـــل، فـــإنـــه يـــعـــرّض نــظــامــه لــلــخــطــر«. 
وذكّر بأن إسرائيل أضاعت خال السنوات 
ــام الـــتـــي  ــظــ ــنــ الــــســــابــــقــــة فــــرصــــة إســـــقـــــاط الــ
إلى  الــلــه، وخلص  إيـــران وحــزب  تها 

ّ
استغل

أن إزالــة الأسد من المحور الإيراني ستكون 
لها عواقب بعيدة المدى على أمن إسرائيل. 
قــبــل تــصــريــحــات ســاعــر، كـــان رئــيــس حــزب 
قــد دعا  ليبرمان  أفــيــغــدور  إســرائــيــل بيتنا 
إلى إعــادة احتال الجزء السوري من جبل 
الــشــيــخ، لتلقن الأســـد درســـاً لدعمه إيـــران. 
ــراء الاســتــراتــيــجــيــن  ــبـ ــــدى الـــخـ ــلـــوم لـ ــعـ والمـ
ــتـــي حــــدّدهــــا لــيــبــرمــان  ــذه المــنــطــقــة الـ ــ أن هـ
كبيرة  استراتيجية  خــطــورة  على  تنطوي 
لإشـــرافـــهـــا عــلــى دمـــشـــق. الــســيــطــرة عليها 
الجولان  مــن  واســعــة  مناطق  تعني سقوط 
، بحكم 

ً
ــــوران، وحــتــى دمــشــق، مــكــشــوفــة وحـ

الساقطة نــاريــاً، وربّــمــا يــجــادل بعضهم أن 
بالنظر  أهمية  ذا  يعد  لــم  الجغرافيا  عامل 
تملكه  الــذي  الساحق  التكنولوجي  للفارق 
أن  الأســد، غير  إسرائيل في مواجهة نظام 
أهمّية  العوامل  أكثر  أحــد  تبقى  الجغرافيا 
فــي الــصــراعــات الــعــســكــريــة، لمــا تمنحه من 
مساحاتٍ حيويةٍ للتحرّك وحرمان الخصم 

 
ّ

مــن أوراق مهمّة وفــاعــلــة فــي الــصــراع، وإلا
ة، 

ّ
لما أصــرّت إسرائيل على إخــاء شمال غز

وجزء كبير من جنوب لبنان. في زمن سابق، 
الرئيس الأميركي  لت إسرائيل مشروع 

ّ
عط

ــان يــعــتــزم  ــ ــــوش )الابـــــــــن(، الــــــذي كـ جــــــورج بـ
إســقــاط نــظــام الأســــد بــعــد اجــتــيــاح بــغــداد، 
وأرســــل وزيــــر دفــاعــه كــولــن بــــاول، بنقاطه 
السوري،  للنظام  تحذيراً  المعروفة،  العشر 
 
ً
ــة ســـاحـــة ــوريــ ــي عـــــدم جـــعـــل ســ وتـــــركّـــــزت فــ
إمداد   

َ
أو ساحة العراقية،  للمقاومة   

ً
خلفية

لــوجــســتــي بــالــعــنــاصــر والـــســـاح، ورغــــم أن 
الأسد )بضغط إيراني( لم يلتزم بالتحذير 
المساس  رفضت  إسرائيل  أن   

ّ
إلا الأمــيــركــي، 

 
ً
بنظام الأسد، لتقديرها أن فوضى مشابهة
لما حصل في العراق ستحصل في سورية، 
وتـــــــؤدّي إلــــى نـــشـــوء قــــوى مــتــطــرّفــة تــضــرّ 
بــأمــن إســرائــيــل، وتــقــضــي عــلــى الترتيبات 
فــي تنظيم الأوضــاع  عــقــوداً  التي استمرت 
خذته 

ّ
ات في جبهة الجولان. والموقف نفسه 

السورية،  الــثــورة  اندلعت  عندما  إســرائــيــل 
 لإشــغــال 

ً
فــــرأت فــي اســتــمــرار الأســــد فــرصــة

ســوريــة وإزاحــتــهــا مــصــدراً للخطر لعقود 
ــة. الـــســـؤال الآن: مـــا المــتــغــيّــر الــــذي قد  قـــادمـ
يدفع إسرائيل إلى التفكير جِدّياً في إزاحة 
ــظــاتــهــا الــســابــقــة على 

ّ
الأســــد وتـــجـــاوز تــحــف

هذا الأمر؟الإجابة عن هذا السؤال تكمن في 
اخــتــاف مــنــظــور إســرائــيــل لأمــنــهــا القومي 
ومــهــدّداتــه، ومــصــادر الــخــطــر عــلــيــه، إذ في 
نشوء  من  تتخوّف  إسرائيل  كانت  السابق 
ستنحاز  »افتراضياً«  متطرّفة  يةٍ 

ّ
سن قــوىً 

وصــول  أو  للفلسطينين،  الــحــال  بطبيعة 
باستعادة  الحكم تطالب  إلــى  قــوىً وطنيةٍ 
الـــجـــولان، وتــعــمــل عــلــى إنـــجـــاز ذلـــك بــطــرق 
مختلفة، من بينها العمل العسكري، تحت 
ضـــغـــطٍ شــعــبــي مــنــحــاز لــفــلــســطــن ومـــعـــادٍ 
هذه  قلبت  كبيرة  معطيات  ثمّة  لإسرائيل. 
الــصــورة، من ضمنها تغير المــزاج السوري 
، إذ لـــم تــعــد الـــحـــرب ضــــدّ إســرائــيــل 

ً
أصــــــا

الشعبية  الــبــيــئــة  ـــب، ولا 
َ

ـــخ
ُ
الـــن فــكــر  تــشــغــل 

ــــذي وصــلــت  الــــســــوريــــة، كـــمـــا أن الــــوضــــع الــ
 لأيّ تفكير 

ً
إلــيــه ســوريــة سيجعلها طـــاردة

فــي إمكانية مــحــاربــة إســرائــيــل، فــي مقابل 
 من 

ً
ذلك، وجدت إسرائيل نفسها محاصرة

.
ً
مليشيات إيران

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

 
ّ

ــع الــحــضــور الـــيـــوم، يضمحل ســــوري واســ
الشأن  فــي  من 

ّ
المتكل الــوطــنــي عند  المــعــيــار 

العام، فهم ينقسمون، بحسب هذا المنظور، 
إلى طائفين صريحن وطائفين مراوغن. 
ضـــارّ ومــحــزن هـــذا، ولا ســيّــمــا أنـــه يعكس 
العام،  تداولهم  في  السورين  غالبية   

َ
حــال

استقبال  وفــي  مواقفهم  تحديد  فــي  أقصد 
مواقف الآخرين. الحال أن غالبية السورين 
ب« طــائــفــي 

ّ
ــز ــ ــحــ ــ ــيــــاق »تــ ــوا فــــي ســ ــرطــ ــخــ انــ

صـــريـــح أو مــضــمــر، وذلـــــك عــنــدمــا أصــبــح 
الانتماء الطائفي للفرد عنصراً حاسماً في 
التعامل معه من طرف القوى القادرة على 

الفعل والتأثير.
حن يكون الانتماء القسري الذي لا يختاره 
المرء ولا يستطيع تغييره )الانتماء العرقي 
إلــخ(   ... القومي  أو  المناطقي  أو  الديني  أو 
مــصــدرَ خــطــرٍ على الــحــيــاة وســبــل العيش، 
يصبح من المفهوم أن يتحدّد موقف الفرد، 
في مثل  ذلــك.  بمقتضى  الجماعة،  وموقف 
ي في إطاق 

ّ
هذه الحالة، من المفروض التأن

والجماعات  الأفــراد  على  نهائية  تقييمات 
ــرّاء سعيهم  ووســمــهــم بــأنــهــم طــائــفــيــون جــ
هذا ومواقفهم تلك. حن يبدو لك أنك مهدّد، 
بــســبــب انــتــمــائــك الــطــائــفــي الـــــذي يسجنك 
بــه الآخـــرون ويعرّفونك بــه، حتى لــو أردت 
التحرر منه، لا غرابة في أن تتخذ أو تتقبّل 
 يمليها عليك بحثك عن الأمان، ولا 

َ
مواقف

غـــرابـــة أن يــكــون لمــواقــفــك خــلــفــيــة طــائــفــيــة، 
اعتبارها  ويمكن  مفهومة،  استجابة  هــذه 
. إنــهــا نــوع مــن الاســتــجــابــة لأفعال 

ً
غــريــزيــة

وممارسات طائفية تثير الخوف. قد يكون 

انتماءاتهم  بفعل  الــنــاس  أمــن  تهديد  على 
الــطــائــفــيــة، ســـوف تــنــشــر »مـــرضـــاً« طائفياً 
ـــه، ولا ســيّــمــا حـــن يخفق 

ّ
فـــي المــجــتــمــع كـــل

مــواجــهــة وطنية  قــوة  فــي تشكيل  المجتمع 
في وجه هذه الجماعة. عندئذ سوف يبدو 
ــــذه الــجــمــاعــة  لــلــمــســتــهــدفــن كـــمـــا لــــو أن هـ
إليها.  تنتمي  التي  الطائفية  الجهة  ل 

ّ
تمث

 
ً
مــا عــانــتــه ســوريــة وجــعــلــهــا تــربــة صالحة

السورية  الــدولــة  أن  هــو  الطائفية،  لــلــبــذرة 
 تــحــت ســيــطــرة طــغــمــة تستثمر في 

ٌ
واقـــعـــة

في  الــذي ساهم  الأمــر  الطائفية،  العصبية 

بـــــروز جـــمـــاعـــات طــائــفــيــة مــــضــــادّة، ومــنــع 
نشوء قطب وطني فاعل وقادر على تفكيك 
المسار الطائفي الذي ابتلع المجتمع. غياب 
ــة الـــســـوريـــة ســمــح  ــلـــدولـ ــنـــي لـ الـــــــدور الـــوطـ

للمجتمع السوري بهذا الانزلاق الخطير. 
جماعة مغلقة تسيطر على دولة وتستخدم، 
 في 

ً
 طائفية

ً
مــن بــن آلــيــات أخـــرى، عصبية

بذلك  الــطــوائــف، وتــحــرّض  مجتمع متعدّد 
ــادّة، وتــحــرم  ــروز عــصــبــيــة طــائــفــيــة مــــضــ ــ بـ
المــجــتــمــع بــالــتــالــي مـــن قـــدرتـــه عــلــى بــلــورة 
مرجعية وطنية تقي من الانزلاق الطائفي. 
ــي فـــكّـــكـــت الـــوطـــنـــيـــة  ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــي الآلـ هــــــذه هـ
السورية. المسؤولية الأولية تقع على عاتق 
جــمــاعــة الــحــكــم الـــســـوري الــفــاقــدة للشعور 
بالمسؤولية الوطنية، ولكن واقع الحال أننا 
ــام مــتــوالــيــة مــن الأفــعــال والــتــبــادل،  بتنا أمـ
فيها  عملياً  معنى  لا  الــتــي  الـــدائـــرة  تشبه 

للبحث عن نقطة البداية.
السؤال المقلق اليوم هو: هل يوجد مخرج 
بعد  الــراهــن،  الطائفي  السوري  المنزلق  من 
أن تمكّن الفيروس الطائفي من نسبة كبيرة 
مــن الــســوريــن، ولا ســيّــمــا بــعــد أن عــاشــوا 
؟ الحال 

ً
 صريحة

ً
ممارساتٍ ومجازرَ طائفية

في سورية أكثر تعقيداً، ويختلف عنه في 
. هناك، وبسبب غياب التنوّع 

ً
الجزائر مثا

ــــام الــســيــاســي، رغــم  الــطــائــفــي، يــبــقــى الإسـ
ــكِــبــت فــي مـــدى أكــثــر من 

ُ
الــفــظــائــع الــتــي ارت

عقد من الزمن في صراعه مع الجيش، تيّاراً 
سياسياً خاضعاً للقبول والرفض، أمّا في 
ســـوريـــة، فـــإن الإســــام الــســيــاســي فــي وعــي 
ة، هو تيّار 

ّ
السورين من غير المسلمن السن

طائفي أولًا، ولا يمكن لهم إلا أن يرفضوه، 
وأن يميلوا، وفق آلية نفسية تعسّفية، إلى 
تعميم الحذر والريبة تجاه مواطنيهم من 
ة. والشيء نفسه ينطبق على 

ّ
المسلمن السن

ممارسات طغمة الحكم المسيطرة. لا يمكن 
تصور ما هو أسوأ من أن يرسخ في وعي 
جماعة معينة من الشعب، أن الدولة، التي 
تمييزاً  تمارس  الأولـــى،  العامّة  الجهة  هي 
ــح. وحــن  ــذابــ ــدود المــ ــ بــحــقــهــا يــصــل إلــــى حـ
ــات عــصــبــيــة  ــارســ ــمــ ــن هـــــذه المــ تــســتــبــطــن مــ
طائفية مغايرة، كما هو الحال في سورية، 
الطبيعي أن يولد لدى المسلمن  يكون من 
ــة، تـــجـــاه مــواطــنــيــهــم  ــبــ ــذرٌ، وريــ ــ ــ ــة، حـ ـ

ّ
ــن الـــسـ

بصورة  منهم  والعلوين  ــة، 
ّ
الــســن غير  مــن 

خاصّة على أنهم »طائفة النظام« وفق لغة 
 
ً
شائعة. الجرائم الطائفية تصبح مرجعية

 فرد 
ّ

للنظر المتبادل بن الطوائف، وكأن كل
ارتكبتها جماعة  التي  الجرائم  يحمل وزر 

 الطائفة الأخرى.
ّ

من طائفته بحق
د 

ّ
غياب الدور الوطني للدولة السورية، يعق

بــؤر وطنية  بتكوين  ويلزمنا  أكــثــر،  الأمـــر 
من مهتمن بالشأن العام داخل الجماعات 
وحساسيات  مــخــاوف  يتفهّمون  الدينية، 
 

ّ
ــدو كـــل ــبــ الــــجــــمــــاعــــات الأخــــــــــرى، بـــحـــيـــث تــ
بــؤرة وكأنها سفير للطوائف الأخــرى في 
طائفتها. نعتقد أن من شأن هذا أن يساهم 
ــدام الـــثـــقـــة، وهـــي  ــ ــعـ ــ ــي تـــرمـــيـــم جــــــروح انـ فــ
الاعتبار  إعـــادة  مــن  بيد  يــداً  تسير  عملية 
عن  ة 

ّ
مستقل عــامّــة  جهة  بوصفها  للدولة، 

الجماعات والعصبيات.
)كاتب سوري في باريس(

أواصر الأمّة، بزعم الحفاظ على »الوطن« 
ــة الوطنية«  و»اســتــقــالــه« ونــقــاء »الــهُــويَّ
الداخلية«، وما توالد  الجبهة  و»تماسك 
ل 

ِّ
من تلك الفِرية الكُبرى من خطاب مضل

التي  الخطوط  تحويل  يستهدف  عبثي 
رســمــهــا كـــل مـــن ســايــكــس وبــيــكــو وثــنــاً 
ــاد، بل  ــ ــحـ ــ يُــعــبــد مـــن دون الــــوحــــدة والاتـ
ــدا الـــحـــديـــث عــــن وحــــــدة الأمّـــــــة مـــدعـــاة  ــ غـ
لــلــســخــريــة والــتــســخــيــف، وشــيــئــاً فشيئاً 
تــحــوّل الــحــلــم الـــذي داعـــب خــيــال ماين 
م 

ّ
ــز

ُ
ت ممجوجة  سمجة  مفردة  الجماهير 

 المــســلــمــات 
ّ

ــر. فـــي ظــــل ــــذكــ
ُ
الـــشـــفـــاه حـــن ت

الــتــي »رضــعــنــاهــا« مـــع حــلــيــب أمــهــاتــنــا، 
فنحن أبناء العروبة أمّة واحدة، تجمعنا 
شترَك، ولهذه 

ُ
اللغة والعقيدة والتاريخ الم

تتحرّك  أن  أبسطها  مقتضيات،  مة 
ّ
المسل

الأمة لنصرة من يتعرّض للضيم والظلم، 
ولـــكـــن مـــا حــــدث طــيــلــة الــحــقــب المــاضــيــة 
ــة« لم 

ّ
أن تــلــك الــــــدول الــعــربــيــة »المــســتــقــل

حينما  لغيرها،  ولا  لنفسها  لا  تنتصر، 
كان هذا »الغير« في أمسّ الحاجة إليها، 
ــثــــر إيـــامـــاً  والــحــقــيــقــة أن الـــصـــرخـــة الأكــ
هــنــا حـــن تــســمــع امـــــرأة مــسّــهــا الإرهــــاب 
ة تصرخ: أين العرب؟ 

ّ
الصهيوني في غــز

ولـــم تــكــن هـــذه الــصــرخــة لــتــنــطــلــق لـــو لم 
م هــذه المــرأة أن العرب مــاذهــا، وأن 

ّ
تتعل

أمّتها هي من تنتصر لها حن تكون في 
عت؟ 

ّ
مــا توق لــمْ يحدث  فــلِــمَ  إليها،  حاجة 

لِمَ تاهت هذه الصرخة فلم يكد يسمعها 
أحـــــد؟ بـــل ربّـــمـــا ســمــعــهــا وســـخـــر مــنــهــا، 
ــان مــــن ظــلــمــهــا  إن لــــم يـــكـــن بـــالـــطـــبـــع أعـــــ
ــه على مــزيــد مــن إيــذائــهــا والتنكيل 

ّ
وحــث

بـــهـــا؟... الـــجـــواب بــبــســاطــة أن تــلــك الـــدول 
ــذلـــك، وأن قـــرارهـــا  ــة« لــيــســت كـ

ّ
»المــســتــقــل

كذلك.  يكن  لــم  وطنياً  يكون  أن  المفترض 
وحتى لا نذهب بعيداً في تفسير خذلان 
تلك المرأة، يمكننا أن نختصر المسألة في 
ه في كتب 

ّ
جملة واحدة، هي أن ما قيل كل

التاريخ عن استقال العرب و»تحرّرهم« 
مـــن الاســـتـــعـــمـــار هـــو مــحــض كـــــذب، وأن 
ها، وتلك الرموز 

ّ
تلك الأعــام والأعياد كل

عربي«.  ونصفها  يهودي  نصفها  المنطقة. 
فلضمان مستقبل »عادل ومنصف«، يتعنّ 
ن واقتصاد عصري يتأسّس 

َ
إنشاء »دولت

ن 
َ
ن منفصلت

َ
على قاعدة تعاون بن دولت

ــن. إنـــــه مــــن مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل 
َ
مــســتــقــلــت

أن تـــكـــون الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــصــريــة 
ديمقراطية وتعيش في الرفاهية«.

واعتبر بيريز أن مسألة الحدود وطبيعتها 
ــحــــدود بـــن الــــدول   الــ

ّ
تـــطـــرح نــفــســهــا. لـــكـــن

ــن فــقــدت جــــزءاً كــبــيــراً من  ــراهـ فـــي وقــتــنــا الـ
أن تحمينا  يمكن  »لا  الحدود  قيمتها، لأن 
ــقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، خــــاصّــــة فــي  ـ

ّ
ــتـــدف مــــن الـ

الاقــتــصــاد معولماً وقائماً  زمــن أصــبــح فيه 
العلم والتكنولوجيا، ولم يعد يحمل  على 
الصبغة الوطنية. فالأسواق أصبحت أكثرَ 
ــدول. كــمــا أن الـــحـــدود ليست  ــ أهــمّــيــة مــن الـ
ـــح، لأنــــه لا 

ّ
قــــــادرة عــلــى وقــــف هـــجـــوم مـــســـل

الصواريخ ولا الإرهاب يكترثان بالحدود. 
لذلك لا يجب تلغيم الحدود، أو أن تتحوّل 
مصدرَ قاقل ومشاكل. بل يجب تحويلها 
ــأن تــقــام  ــ ــاتٍ لـــلـــتـــعـــاون، كــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــاً وإمـ فــــرصــ
فيها مــطــارات وفــنــادق ومــنــاطــق صناعية 

وفضاءات للترفيه«.
»أفضل وسيلة  الشعوب هو  اللقاء بن  إن 
ــة بــن  ــهــ ــواجــ ــال مــ ــمــ ــتــ لـــلـــتـــعـــويـــض عـــــن احــ
جــيــشــن... الـــســـام يــقــتــضــي أن نــضــع حـــدّاً 
لــتــاريــخ كُــتــب بــمــداد أحــمــر مــن أجـــل كتابة 
ــر... يـــجـــب أن  ــ ــــضـ ــمــــداد أخـ ــد بــ ــديـ تــــاريــــخ جـ
لم  عندما  ارتــكــبــنــاه.  الـــذي  الخطأ  نصحّح 

نأخذ في الحسبان وجود شعب آخر«.
بـــيـــريـــز،  ــون  ــعــ ــمــ ــان شــ ــ ــسـ ــ لـ ــى  ــلــ عــ ــا ورد  مــــ
بــه رئيس  مــا يؤمن  مــع  يتناقض جوهرياً 
الـــــوزراء الــحــالــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الــذي 
يــقــود حــكــومــة مــتــشــبّــعــة بــثــقــافــة الــتــطــرّف 
والــحــقــد والانــتــقــام ورفـــض الآخـــر، والعمل 
ها لمحوه واقتاعه من أرضه. 

ّ
بالوسائل كل

 
َ

مــواقــف ون 
ّ
يتبن أعضائها  معظم  حكومة 

ــتـــوراة والأســاطــيــر  الـ وآراءَ مــســتــوحــاة مــن 
في  الفلسطيني  تــضــع  الــتــي  والـــســـرديـــات، 

موقع العدوّ والوحش الذي يجب قتله. 
في  لــلــوزراء  رئيساً  نتنياهو  صــار  عندما 
المـــفـــاوضـــات، وأجــهــض  ــــف  ــام 1996، أوقـ عــ
تــه، واختار 

ّ
اتــفــاق أوســلــو )1993( رغــم عــا

ــار والــــتــــوسّــــع  ــحــــصــ ــة الإغــــــــاق والــ ــيـــاسـ سـ
ر 

ّ
والاســتــيــطــان. مــا ضــاعــف مــن حـــدّة التوت

ــن تـــوطـــن  ــ ــــف مـ
ّ
واحــــتــــقــــان الأوضــــــــــــاع. كــــث

اليهود في القدس، ومارس سياسة الإذلال 
ــاه الــفــلــســطــيــنــيــن.  ــجـ ــقـــمـــع تـ ــة والـ ــ ــانـ ــ والإهـ
ــادة  ــالإبــ ــة الـــنـــكـــبـــة بــ ــعــ ــو يــعــيــد واقــ وهـــــا هــ
الجماعية، والتهجير، والعقاب، والانتقام، 
والــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي والـــديـــمـــغـــرافـــي. ومـــا 
بل  غريباً،  ليس  حالياً،  نتنياهو  بــه  يقوم 
هــو تــطــوّر لمــســار مضطرب ومــلــيء بالعقد 
ــات. وفـــي هـــذا الــســيــاق  ــرافـ ــخـ والأوهــــــام والـ
يذكر الصحافي الإسرائيلي، أوري أفنيري، 
أن معظم زماء نتنياهو يتهمونه بالكذب. 
ن، وهذا 

َ
ما سوّى مشكلة خلق مشكلت

ّ
وكل

راجــــــع إلـــــى مــــحــــدوديــــة تـــجـــربـــتـــه، وغـــيـــاب 
ــــعــــد الـــنـــظـــر لـــديـــه.  الـــتـــبـــصّـــر الـــســـيـــاســـي وبُ
ــهــا مــحــســوبــة لــلــوصــول إلــى 

ّ
مـــنـــاوراتـــه كــل

هدفه، فقد دمّــر منطق وأســاس مفاوضات 
في  والتحكّم  المــراقــبــة  على  للإبقاء  الــســام 
ة والضفة الغربية 

ّ
ة في غز

ّ
الأراضــي المحتل

 
ّ

والـــــقـــــدس، مــــع حـــرصـــه عـــلـــى عـــــدم تــحــمــل
ــه. إســرائــيــل يقودها 

ّ
المسؤولية فــي هــذا كــل

شــخــص يــمــلــك ســلــطــة شــبــه ديــكــتــاتــوريــة 
تحيط به مجموعة صغيرة من المساعدين 
في  خالدين  يبقوا  أن  هدفهم  المــافــيــاويــن، 

 
ّ
الــخــطــر الـــذي تــتــخــوّف مــنــه مــوهــومــاً، لكن

مــشــاعــر المــــرء، ولا ســيّــمــا مــشــاعــر الــخــوف، 
لا تقوم على ما يعتقده الغير، بل على ما 
يعتقده المرء. في مثل هذه الأمور الحيوية 
لا توجد حقيقة خارج حقيقة ما يقتنع به 
المرء أو الجماعة. لا يمكن النظر إلى شخص 
عــلــى أنـــه طــائــفــي، حــن يــجــد نــفــســه مــهــدّداً 
ــنـــي، ويــقــبــل حــمــايــة  بــســبــب انــتــمــائــه الـــديـ
يحميه، حتى  مــن  إلــى  يلتجئ  أو  طائفية، 
لو كان هذا يحميه على أرضية طائفية. قد 
 يمكن اعتبارها 

َ
خذون مواقف

ّ
نجد من يت

كــأن يرفض شخص   ،
ً
أو فروسية  

ً
سامية

ذات  كــانــت  إذا   
َ
الــحــمــايــة للطائفية  مــعــاد 

د بسبب منبته  دافع طائفي، رغم أنه مهدَّ
وقد  ثمناً.  حياته  يدفع  وربــمــا  الطائفي، 
 يمكن اعتبارها 

َ
خذون مواقف

ّ
نجد من يت

 من 
َ
عقائدية، كــأن يــرفــض المـــرء المــســانــدة

جهة يعاديها سياسياً. على سبيل المثال، 
فــي تــســعــيــنــيّــات الــقــرن المـــاضـــي، ناقشت 
 تعين مــفــوّض سام 

َ
الأمـــم المــتــحــدة فــكــرة

 
ٌ
لــه سلطة الإنــســان تكون  لقضايا حقوق 
عبّر  »الوطنية«، وقد  الدولة  فوق سيادة 
ســجــنــاء شــيــوعــيــون عـــن مـــوقـــفٍ رافــــضٍ 
لــهــذه الــفــكــرة، أي رافـــضٍ لأن يُــفــرج عنهم 
ل هذا المندوب. لكن هذه نماذج 

ّ
بفعل تدخ

نـــــادرة لا يــصــحّ الــبــنــاء عــلــيــهــا. الــقــانــون 
العام أن الناس تتحرّك بحثاً عن مصالح 
مـــحـــدّدة مــثــل الاعــتــبــار وشــــروط الــحــيــاة، 
ولكن يبقى الشرط الأول الذي يبحث عنه 

الناس هو الأمان. 
 تــعــمــل 

ً
 صـــغـــيـــرة

ً
ــإن جـــمـــاعـــة ــ ــلـــى هـــــــذا، فــ عـ

ها، هي محض خدع بصرية 
ّ
»الوطنية« كل

لا   
ّ

المستقل فالبلد  لها،  واقعياً  رصــيــدَ  لا 
يمكن أن يكون قراره ليس وطنياً، أبسط 
أن يهبّ لنجدة  ما يفعله »زعيم« وطني 
امــــــــرأة مــــن بـــنـــي وطـــنـــه اســـتـــنـــجـــدت بـــه، 
بلغته  حــن  المعتصم  الخليفة  فعل  كما 
صــرخــة تــلــك المــــرأة »وامــعــتــصــمــاه«، وأي 
 
ً
تأويل خارج هذا السياق لا يستقيم عقا

ما  أن  شــديــد  باختصار  يعني  ومنطقاً، 
قيل عن استقالات عربية من الاستعمار 
الأكبر  الخطأ  هــو  وهـــذا  يكن حقيقة،  لــم 
الذي صحّحه »طوفان الأقصى«، فبادنا 
ــن يــقــرّر فــيــهــا ليس  ــا، ومـ ــرارهـ لا تــمــلــك قـ
أصــحــابــهــا ونــقــطــة، ومـــن يــدافــع عــن هــذا 
الـــخـــذلان بــحــجّــة الــحــفــاظ عــلــى المــصــالــح 
الــوطــنــيــة لــهــذا الــقــطــر أو ذاك مــن أقــطــار 
العرب يضحك على نفسه ويخدعها، أو 
أنه جزء من منظومة وسرديات الأكاذيب 
ــة الإعــــــــــام الـــعـــربـــيـــة  ــ ــ ــا آلـ ــ ــهـ ــ ــــروّجـ الــــتــــي تـ

الرسمية.
)كاتب من الأردن(

الـــســـلـــطـــة، ومــلــتــصــقــن فــــي الــــكــــراســــي، مــع 
ضمان انتخابهم. لقد استفاد من التضامن 
ــــن مــشــاعــر  بــــن المـــجـــمـــوعـــات الـــعـــرقـــيـــة، ومـ

الانتماء العرقي والمعتقدات الدينية.
فــهــل هـــذه الــفــوضــى كــانــت ضـــروريـــة؟ وهــل 
والــحــرائــق  ــهــا، 

ّ
كــل المشتعلة  الجبهات  هــذه 

الــزاحــفــة، والمـــجـــازر الــوحــشــيــة، والمــحــرقــات 
ق نتنياهو 

ّ
الهمجية، كان لا بدّ منها ليحق

رغبته في إعادة تشكيل الشرق الأوسط؟ 
نـــســـتـــحـــضـــر هـــنـــا لـــحـــظـــة الـــعـــجـــز المـــذهـــل 
الحليف  هي  فواشنطن  المتحدة،  للولايات 
الأقرب )والموثوق به( إلى إسرائيل، يمدّها 
با حــدود ولا حرج أخاقي بالأسلحة من 
مختلف الأحجام والأنواع، آخرها منظومة 
»ثـــــــاد«. وهـــــذا المـــوقـــع المــتــمــيّــز لإســـرائـــيـــل، 
كـــان مــن المــفــروض أن يجعل مــن الــولايــات 
ــم  ــلـــى رسـ ــاً دولــــيــــاً قــــــــادراً عـ ــبــ المــــتــــحــــدة لاعــ
الحمراء وفــرض احترامها وعدم  الخطوط 
السياسي  المــنــاخ  أن  يظهر  لــكــن  يها. 

ّ
تخط

الأمــيــركــي ســاهــم إلـــى حـــدّ بعيد فــي تــغــوّل 
ــم لـــديـــه جــنــون 

ّ
وغــــــرور نــتــنــيــاهــو، فــتــضــخ

الــعــظــمــة، وبـــات يـــرى فــي نفسه مــلــك ملوك 
إســرائــيــل. ومــنــذ انــســحــاب جــو بــايــدن من 
عرجاء  ة 

ّ
ببط أشبه  بدا  الرئاسيات،  سباق 

أنتوني  خارجيته  ووزيـــر  نفعاً،  تــجــدي  لا 
ف زياراته إلى إسرائيل، وصلت 

ّ
بلينكن، كث

ها لم تسفر عن أي 
ّ
أكثر من 10 زيارات، لكن

شــيء، لأن نتنياهو عــرف كيف يلعب على 
حبل الانتخابات، وكيف يقطف الثمار من 
المــعــســكــرات والمــؤسّــســات الأميركية،  ــى 

ّ
شــت

فــاقــتــنــع أن بـــمـــقـــدوره أن يـــحـــرق المــنــطــقــة، 
ويــضــم مـــا يــشــاء مـــن الأراضــــــي، مستلهماً 
 
َ
فـــي غـــزواتـــه الــعــســكــريــة الــتــوسّــعــيــة تــــراث

مــؤسّــســي الــصــهــيــونــيــة. عــلــمــاً أن الإرهــــاب 
هــو جـــزء مــن عــقــيــدة هـــذه الــحــركــة وأداتــهــا 
كتب  فــقــد  أهــدافــهــا،  تحقيق  فــي  الرئيسية 
تيودور هرتزل )أبو الصهيونية( في كتابه 
»الـــدولـــة الــيــهــوديــة« فــقــال: »لــنــفــتــرض أننا 
نريد أن نطهّر بلداً من الوحوش الضارية. 
طــبــعــاً لـــن نــحــمــل الـــقـــوس والـــرمـــح ونــذهــب 
فرادى في أثر الدببة، كما كان الأسلوب في 
م 

ّ
القرن الخامس عشر في أوروبا، بل سننظ

حــمــلــة صــيــد جــمــاعــيــة ضــخــمــة ومــجــهّــزة، 
ونــطــرد الــحــيــوانــات، ونــرمــي فــي وسطهم 
الــقــنــابــل شــديــدة الانـــفـــجـــار«. هــكــذا تــصــوّر 
ــرتـــزل بـــنـــاء الــــدولــــة الــيــهــوديــة بــالــســاح  هـ
ــبـــرّر  ـــم وغـــيـــر المـ

ّ
والـــعـــنـــف الـــجـــمـــاعـــي المـــنـــظ

أخاقياً وقانونيناً. 
)إعلامي مغربي(

عن اللوثة الطائفية في سورية

»الطوفان« إذ يصحّح أخطاء التاريخ

عندما تحدّث بيريز عن حاجة إسرائيل 
إلى دولة فلسطينية

هل تفكّر إسرائيل 
بإزاحة الأسد نهائياً؟

حين يكون الانتماء 
القسري مصدرَ خطرٍ 

على الحياة وسبل 
العيش، يصبح من 

المفهوم أن يتحدّد 
موقف الفرد، 

وموقف الجماعة، 
بمقتضى ذلك

سيعيد »طوفان 
الأقصى« كتابة التاريخ 

من دون أخطاء، 
ولهذا يطُالبَ برأس 

مفجّريه وسَحقهم، 
كي تبقى الشعوب 

تسبح في عسل 
الأكاذيب

أسهم المناخ 
السياسي الأميركي 

في تغوّل وغرور 
نتنياهو، فتضخّم 

لديه جنون العظمة، 
وبات يرى في نفسه 

ملك ملوك إسرائيل

آراء

زياد بركات

في فيلمه »حرب الفراولة« )1994(، يقارب خيري بشارة، صاحب التحفة السينمائية 
اختباره،  منه  يقتضي  ما  نحو مختلف،  السعادة على  والإســـورة«، مفهوم  »الطوق 
ب )في الفيلم( تغيير قواعد اللعبة، والعبث بما هو قارّ ونهائي في حياة 

ّ
وهو يتطل

الآخرين، أو سلب الآخرين حياتهم ليحظى القوي والثري بالسعادة، التي تظل رغم 
أنــه يــدور حــول فراولة )يسرا(،  ذلــك نائية. المقال سياسي، ولكن لا بــأس أن نعرف 
الأرملة الفقيرة، التي تبيع الورد في الشوارع لتعيل نجلها الوحيد، وحمامة )محمود 
أن  وكيف  لــه،  وحبّها  لفراولة  بحبّه  الغني  لكن  أيــضــا،  الفقير  ــاح، 

ّ
الــتــف بائع  حميدة( 

بــل يسطو  الأثــريــاء حياتهما،  أحــد  يدخل  رأســا على عقب عندما  تنقلب  حياتهما 
إذا خضع لإرادة  قد يصبح غنيا  الفقير  اللعبة؛  قواعد  بتغيير  ذلــك،  يفعل  عليهما. 
ق له السعادة، ويظنّ 

ّ
الغني بإدخال تغييرات في حياته، فيظنّ الفقير أن المال سيحق

الغني أن التغيير باهظ الثمن قد يجلبها إليه أيضا. يقترح الغني )سامي العدل( على 
 ومبلغ كبير من المال. 

ً
ة

ّ
حمامة أن يرافقه في حياته، ولا يعصي له أمراً، في مقابل شق

ومع بدء اللعبة تتغيّر حياة حمامة وفراولة تماما، ويخسران ولا يربح الثري، فمن لا 
 لمن يدفع )أو الأقوى(.

ً
 سهلة

ً
م في قراره وحياته سيكون فريسة

ّ
يتحك

على نحو ما، يبدو الفيلم تنويعا على الفيلم الأميركي »عرض بذيء«، الذي أنتج قبله 
)1993(، وهو من بطولة روبــرت ريدفورد )الثري( وديمي مور )لنقل إنها فراولة( 
في بداية صعودها الجماهيري، ووودي هارلسون )ولنقل إنه حمامة(؛ ثري يُعجَب 
مالية خانقة  مــن ضائقة  يعاني وزوجــتــه  الـــذي  الـــزوج  على  فيقترح  بــامــرأة جميلة 
»استعارة« زوجته لليلة واحدة في مقابل مليون دولار، وعندما يوافقان بعد تردّد 
ك، فأيّ قواعدَ جديدةٍ للعبة لا تقوم إلا على تفكيك سابقاتها 

ّ
تبدأ حياتهما بالتفك

ر معها العودة إلى ما قبلها، والسعادة مفهوم 
ّ
وإنتاج معادلات جديدة، قاهرة، تتعذ

م بعنصر )المال( من دون غيره.
َ
غامض، لا يُمسَك ولا يُحك

هل قلتُ »لعبة« فيما سبق؟ ... نعم، فلنتحدّث إذاً عن لعبة البينغ بونغ )كرة الطاولة(، 
التي مهّدت لتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ... كانت السبعينيات ذروة 
في عهد  المتحدة  الولايات  وكانت  والشرقي،  الغربي  المعسكرين  بين  الباردة  الحرب 
م فيها أو تأمل بذلك لهزيمة الاتحاد السوفييتي، 

ّ
نيكسون تطوّر قواعدَ اللعبة أو تتحك

قيمت 
ُ
أ الأبــيــض، هنري كيسنجر، عندما  البيت  في  القومي  الأمــن  وكــان مستشار 

بالصدفة.   
ٌ
الأمــور محكومة اليابان )1971(، وبــدت  الطاولة في  لكرة  الدولية  البطولة 

يصافح اللاعب الصيني تشوانغ تسه دونغ نظيره الأميركي غيل كوهين، وتتطوّر 
المصافحة إلى تصريح الفريق الأميركي برغبته في زيارة الصين بعد انتهاء البطولة، 
فيعلن الزعيم الصيني ماو تسي تونغ موافقته فوراً، وما هو إلا أسبوع حتى يكون 
الشعب  قاعة  فــي  الأميركي  الفريق   

ً
إن لاي مستقبلا شــو  الصيني  الـــوزراء  رئيس 

ين، ولا أعرف معنى إصرار بعض وسائل الإعلام على لفظها »بيجين«. 
ّ
برى في بك

ُ
الك

للعلاقات بين  بابا جديداً  إنكم فتحتم  الفريق  ... ويقول لأعضاء  فرقا؟  كــأن هناك 
شعبي البلدين.

الصغير  المربع  إلى  الصغيرة  الكرة  الآن. بكين ضربت  الطاولة  نلعب كرة  إننا  لنقل 
يــزور كيسنجر  الكرة، وهكذا.  يــردّ  أن  الأميركي  اللاعب  للخصم، وعلى  المخصّص 
 لدعوة من رئيس الوزراء 

ً
)توفي العام الماضي عن مائة عام( الصين سرّاً، ولاحقا تلبية

 إلى إعلان شنغهاي )1972(، الذي فتح الباب لتطبيع العلاقات بين 
ً
الصيني، وصولا

البلدين بعد قطيعة استمرّت نحو عقدَين. ما فعلته دبلوماسية البيغ بونغ هنا أنها 
كت العلاقة بين فراولة وحمامة في »حرب 

ّ
عزلت الصين عن الاتحاد السوفييتي، فك

ين معا ضدّ المعسكر الغربي، دخلا صراعا صامتا 
َ
 من وقوف الطرف

ً
الفراولة«، وبدلا

بين نموذجَين لتحقيق الاشتراكية في المعسكر الشرقي السعيد.

عبد الحكيم حيدر

من الحاكم حتى عربجي »الكارو«، ومن عصافير النيل حتى أفيال حديقة الحيوان 
الكبرى حتى  بالصحراء  مــروراً  العرب  الــوديــان في جزيرة  غــزالات  بالجيزة، حتى 
المحيط الأطلسي، ومن صندوق نذور السيد البدوي حتى تلك الأسلحة المخزّنة في 
ة، ومن محل الكشري حتى أهرامات 

ّ
أقبية الكتائب العسكرية في بلداننا العربية كاف

الجيزة، ومن دكتور الجامعة حتى »كمسري« النقل العام، كلنا يشملنا الخجل. 
لها  الدبلوماسية  الوحيد.  اللسان  ذلــك  لــه   

ّ
والــحــق لــســان،  بألف  م 

ّ
تتكل الدبلوماسية 

 
ً
طويلا نامت  الشعوب  السيف.  ودم صاحب  السيف  له ســوى  ليس  والحق  غرفها، 
وحتى  طعام صاحبه،  رائحة  يعرف  الكلب  القليل،  إلا  امها، 

ّ
حك وسائد  نفس  على 

ذلك  تعرف  »إسرائيل«  المطابخ؛  في  الــروائــح  وانتشرت  نامت حينما شبعت  كلابنا 
أوقــات  لنا، في 

ّ
جيّداً، وتــدرس ذلــك جيّداً، وتطرق حديدنا وهــو ساخن ولــيّن، وتشك

ضعفنا، كيف تريد. الأغاني في الأوطــان كثيرة، خاصّة تحت أصابع عمر خيرت 
 وسيلة حتى 

ّ
الليّنة فوق البيانو، و»إسرائيل« تساعدنا على استمرار ذلك الغناء بكل

الحريرية والسيوف  بالعباءات  العامرة  القدم ومسلسلات رمضان  في ملاعب كرة 
إلى  نا نخجل ونذهب 

ّ
كل البدوي،  السيّد  المجلوب من جــوار مسجد  البخور  ورائحة 

ن 
ّ
العمل بخجلنا، كي لا نترك عفونة المطابخ كما كانت في الليل، رغم أن جثثنا تتعف

لا  نا 
ّ
كل الجونة،  ونقيم مهرجان  وأيضا لا نخجل،  الليل،  في  الكلاب  وتأكلها  هناك 

 يوم على الهواء مباشرة بالقرب من 
ّ

يخجل، ويبدّل إبراهيم عيسى ألوان حمّالاته كل
التكييف، بعد أن يوازن ما بين بنود الأجندة، ويشتري أولاد الفقراء في إمبابة الكلاب 
الدنماركية والبيتزا، ويزرع الورد أيضا، وتصدر الضفادع من طمي الدلتا إلى فرنسا، 
ويسير شباب بيّاعي الخردة والكرتون والبلاستيك وراء مكاسب ابن العرجاني وابن 
 سعر الحديد في السوق، واضح أن هناك نقصا في العملة، أو أن 

ّ
حفتر، حتى وإن قل

نا في دوامة خجل من يكسب ومن يخسر 
ّ
الحديد لم تعد له أي مكاسب في السوق. كل

ومن لم تمر عليه الخسارة ولم ير الكسب إلا في حلمه، الأحــزاب تحاول أن تقسّم 
 لبوتيكات 

ً
، وصارت أبواب الأحزاب التقدّمية واجهة

ً
الكعكة، إذ لا كعكة موجودة أصلا

النظريات ذهبوا إلى جبل الأولمــب وأفران  اب في كهوفهم، وأصحاب 
ّ
حقيقية، والكت

ي 
ّ
الكنافة تستعدّ من الآن لرمضان، ومحمّد منير هناك يتساند إلى كرسي كي يغن

غناءً موجوعا للوطن، ولا مانع أن يكون مع أغنياته رقصة من على الكرسي لنعناع 
ق بمؤخرة »تيوتا«، ويبكي 

ّ
 ويتعل

ً
الجنينة، والطفل هناك يشتري بمصروفه شطيرة

كي يشتري الباقة من معاش أمّه القليل، والحكومة، خلف الباقات، تعدّد مكاسبها 
مع رجال الأعمال، ولا مانع من كتابة »بوست« من ساويرس يهزّ به أهداب الشعب 
نا يشملنا 

ّ
أيضا، لزوم نباهة المال ووطنيته، ومحمّد منير هناك بجوار الكرسي، كل

الخجل في غزّة ولبنان، حتى آخر حدود إيران. ماكينات القطن تعمل في همّة أمام 
المنجدين لنفش القطن قبل التنجيد، قبيل الشتاء كما العادة، والإوزّ الأخضر يظهر 

بمرحه خلف العيدان الجريد في الأقفاص، الشتاء طيّب، وقد يكون الضعف طيّبا.
 عــام المليارات ثمنا 

ّ
الــذي يدفع في كــل ابــتــداءً من ذلــك الحاكم  نا يشملنا الخجل، 

ّ
كل

للطائرت، ثمّ يخزّنها في البلاليص، على رأي المرحوم عبد الحكيم قاسم في جيل 
الستينيّات، وتخزين كتابتهم في البلاليص مع المش مع قصصهم القصيرة والطويلة.
أدبيات  يتصدّر  الماضي  القرن  من  الستينيّات  زال جيل  فما  الخجل،  يشملنا  نا 

ّ
كل

التي  الورقية  المــش، حتى الصحف  الفقي، حتى بلاليص  ابتداءً من مصطفي  اليوم، 
ــوازي ثمن  تــبــاع لأصــحــاب مــحــلات الــطــعــمــيــة، بــعــد مــا صـــار ثــمــن »الــســانــدوتــش« يــ
الاشتراك السنوي في القطار في نهاية أيّام السادات الذي تصالح مع »إسرائيل«، هل 

نبتت »إسرائيل« من سماد أيدينا؟
ق بكيس »الشبسي« صباحا، 

ّ
الخجل يشملنا جميعا، ابتداءً من ذلك الطفل الذي تعل

»نقلة«،  أمــام شواني الأسمنت كي يحصل على  الــذي يقف  »الــكــارو«،  حتى سائق 
فرَج عنه من 

ُ
ويشرب أمام بيت الزبون الشاي، أو ذلك العسكري الذي يجري وراء الم

ين 
َ
سراي النيابة كي يأخذ منه »حلاوة خروجه«، حتى أستاذ الجامعة الذي ذبح العجل

أمــام بــاب الجامعة لأنــه صــار رئيسا للجامعة، فجعلني أعيد قــراءة طه حسين مرّة 
تكريم مهرجان  أيضا أضحك على  فــؤاد، وجعلني  بالملك  أخــرى، وخاصّة علاقته 
ل محمود حميدة، بعد ما نظر شزراً لأخت الممثلة إلهام شاهين وهي 

ّ
الجونة للممث

تصعد إلى جبل الأولمب محمّلة بالذهب.

محمد أحمد بنيّس

لا يلوح في الأفق أيّ مؤشر بشأن وقف إطلاق النار، ووضع حدّ للمقتلة المفتوحة 
في قطاع غزّة منذ أكثر من سنة. ومن الواضح أن حكومة بنيامين نتنياهو تدرك 
أن هناك ضوءاً أخضرَ غربيا لمواصلة حربها على الفلسطينيين والقضاء على ما 
ى من مظاهر الحياة في القطاع المنكوب، بما يعني بالضرورة، قطع الطريق على 

ّ
تبق

أيّ إمكانية لتحويل الوعي الشعبي المتنامي في العالم بشرعية النضال الفلسطيني 
 تتغيّا تحقيق الحدّ الأدنى من الحقوق الفلسطينية.

ً
مبادراتٍ دولية

الغطاءَ  ألمانيا(  فرنسا،  بريطانيا،  المتحدة،  )الــولايــات  الكبرى  الغربية  الـــدول  تــقــدّم 
يه السياسية 

َ
 بتعطيلها نظام الأمم المتحدة بآليت

ً
السياسي لهذه الحرب القذرة، أولا

أيّ وقف  ب 
ّ
تجن الدولية(، لأجــل  العدل  والقانونية )محكمة  الــدولــي(  الأمــن  )مجلس 

لإطــــلاق الـــنـــار، يــمــنــح المــقــاومــة هــامــشــا لاســتــخــلاص مــا تــــراه عــائــداً ســيــاســيــا من 
 القتل الإسرائيلية بتقديم الدعم العسكري 

َ
›‹طوفان الأقصى‹‹، وثانيا بتغذيتها آلة

العسكري  تفوّقها  على  تحافظ  حتى  الاحــتــلال،  لــدولــة  والسياسي  واللوجيستي 
والتكنولوجي في مواجهة محيط عربي )شعبيٍّ بالطبع( معادٍ لنزعتها التوسعّية 
والاستيطانية. وهو ما يعني أن المشروع الصهيوني، في حقيقته، ليس إلا الحلقة 
كت، أو على 

ّ
 في المشاريع الاستعمارية الغربية التي يُفترض أنها تفك

ً
الأكثر وحشية

 تراجعت، بحصول البلاد العربية على استقلالاتها )المنقوصة( في منتصف 
ّ

الأقل
الدولة  أمام تأسيس  القرن الماضي. هذه الاستقلالات، وإن كانت قد فتحت المجال 
التبعية  مظاهر  على  أبقت  أنها   

ّ
إلا )القطرية(،  العربية  الوطنيات  ل 

ُّ
وتشك الوطنية، 

 التدافع الاجتماعي والسياسي 
ّ

للدول الاستعمارية. بيد أن ذلك لم يكن كافيا، في ظل
الذي شهدته بلدان عربية بين القوى المحافظة الحاكمة، والقوى التقدّمية )الثورية( 
عاتها الاجتماعية والسياسية. فكان 

ّ
 لتحقيق تطل

ً
التي وجدت في الجيوش وسيلة

ت الهيمنة 
ّ
تأسيس كيان هجين جزءاً من منظومة استعمارية غربية متكاملة توخ

السياسية والاقتصادية على بلدان المنطقة، حتى مع حصولها على استقلالاتها، 
وفق تقسيم يفصل بين مراكز القوة الاقتصادية والعسكرية في الغرب، وبلدان تابعة 
 على مقدراته وثرواته، 

ُ
ق الهيمنة

ّ
ومستهلكة في الجنوب؛ هذا الجنوب الذي لا تتحق

 المنطقة العربية، بخلق هذا الكيان في قلبها، ومدّه بكل مقوّمات القوة.
ّ

من دون شل
الاستعمارية؛  المعادلة  هــذه   في 

ً
 مفصلية

ً
ة
ّ
غــزّة محط الإبـــادة في قطاع  تبدو حــرب 

فقد أعــاد ما حــدث، منذ السابع من أكتوبر )2023( إلى الآن، الصراع إلى جذوره 
التاريخية التي تعود إلى بداية القرن المنصرم، وكشف أمام الرأي العام الغربي )وهذا 
لدولة  والاستعمارية   

َ
الاستيطانية  

َ
الطبيعة وإسرائيل(  للغرب  بالنسبة  الأخطر  هو 

 المعايير الغربية تجاه قضايا الديموقراطية والحقوق والحرّيات، 
َ
الاحتلال وازدواجية

كما كشف أيضا عجز النظام الدولي عن الانتصار لضحايا العدوان الإسرائيلي، 
الحلقة الأضعف في الصراع؛ وبذلك يصبح عشرات الآلاف من  أنهم فقط يمثلون 
الحفاظ  لأجل  تحمّلها  ينبغي  برى 

ُ
ك  

ً
وإنسانية  

ً
أخلاقية  

ً
تكلفة والجرحى  الشهداء 

على أمن إسرائيل وضرب مصادر تهديد أمنها واستقرارها. 
الهيمنة  امتداداً طبيعيا لخطاب   

ّ
إلا له وتطوّره، 

ّ
ليس المشروع الصهيوني، في تشك

ــهــا، الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ّ
ياته كــل

ّ
الاســتــعــمــاري الاســتــيــطــانــي )الــغــربــي( بتجل

الهيمنة يقتضي  هــذه  أن تحقيق  بديهية  الــذي ينطلق من  الخطاب  والثقافية. وهــو 
ــل محور 

ّ
الــقــضــاء عــلــى الــشــعــوب الأصــلــيــة، واســتــئــصــالــهــا مــن الأرض الــتــي تــشــك

الجماعية في  الإبــادة  برى على 
ُ
الك الغربية  الــدول  اتها. من هنا، يصبح صمت  هُويَّ

هيمن السردية الإسرائيلية في مواجهة سردية 
ُ
غزّة إقراراً بـ‹‹ضرورتها‹‹، حتى ت

الفلسطينية صمودَ مشاريع  ل صمود المقاومة 
ّ
أصحاب الأرض. وفي المقابل، يمث

الغربية  الـــدول  تــقــوده  الــذي  الجديد  الاستعمار  تجابه  التي  ها، 
ّ
كل الوطني  الــتــحــرّر 

برى، بزعامة الولايات المتحدة، والمؤسّساتُ المالية الدولية، في سعيها لنهب ثروات 
ُ
الك

ية الحاكمة. 
ّ
ب المحل

َ
خ

ُ
الشعوب ومقدراتها، بتواطؤ مع الن

إيران من »حرب الفراولة« 
إلى »البينغ بونغ«

كلنّا يشملنا الخجل

هذه الحرب الغربية 
على فلسطين

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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أمجد أحمد جبريل

وادي  لاتفاقيــة  الثلاثــون  الذكــرى  ــت 
ّ
حل

 ،)1994/10/26( الإســرائيلية  الأردنيــة  عربــة 
بعــد مــرور أكثــر مــن عــام علــى حــرب الإبــادة 
عكســت  التــي  ة، 

ّ
غــز قطــاع  علــى  الإســرائيلية 

مجرياتهــا )ولا تــزال( احتمــال حصــول تغيّــر 
للصــراع  الاســتراتيجية  البيئــة  فــي  جــذري 
العربي الإسرائيلي، على نحو يطرح تساؤلاتٍ 
مشروعة عن معنى اتفاقيات التسوية العربية 
مــع إســرائيل، فــي ضــوء مــا كشــفته الحــرب من 
ومؤسّســاتٍ،  وجيشــا   

ً
دولــة إســرائيل،  رفــض 

أو  للاتفاقــات،  حقيقــي  مضمــون  أيّ  التــزام 
 عــن أحــكام 

ً
لقــرارات الشــرعية الدوليــة، فضــلا

مــا  خصوصــا  الإنســاني،  الدولــي  القانــون 
ــق بحمايــة المدنيين والممتلــكات والأعيان 

ّ
يتعل

المدنية في زمن الحرب.
الســلام  معاهــدة  مــآلات  تحليــل  ســياق  وفــي 
مشــاهد  ضــوء  فــي  الإســرائيلية،  الأردنيــة 
ولبنــان،  الغربيــة  والضفــة  ة 

ّ
غــز حــروب 

ومتغيّــرات السياســة الإســرائيلية خصوصــا، 
للصــراع  الاســتراتيجية  البيئــة  ومســتجدّات 
العربــي عمومــا، ثمّــة ثــلاث ملاحظــات؛ أولاهــا 
الإســرائيلية،  الحكومــات  نكوص/ارتــداد 
عــن جوهــر فكــرة التســوية مــع الفلســطينيين 
»التســوية«/  سياســات  وانتهــاء  والعــرب، 
إليهــا  لجــأت  التــي  التكتيكيــة«،  »التهدئــة 
برئاســة  الإســرائيلي،  العمــل  حــزب  حكومــة 
إســحاق رابــين )1992- 1995(، بغيــة الالتفــاف 
علــى تداعيــات الانتفاضــة الفلســطينية 1987، 
وتوظيــف نتائــج التشــرذم العربــي بعــد أزمــة 
ثــمّ   ،1991/  1990 للكويــت  العراقــي  الغــزو 

انطلاق عملية مدريد 1991. 
وعلى الرغم من توقيع حكومة رابين اتفاقيات 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  مــع  أوســلو 
مــع  عربــة  وادي  اتفاقيــة  ثــمّ   ،)1993/9/13(
فــي  الانخــراط  ثــمّ   ،)1994/10/26( الأردن 
الشــرق  الاقتصــادي  التطبيــع  مؤتمــرات 
أوســطية )فــي الــدار البيضــاء 1994، ثــمّ عمّــان 
إلــى مســتوى   

َ
يــرق لــم  فــإن ذلــك  إلــخ(،   ...1995

الخارجيــة  السياســة  »توجّهــات«  تغييــر 
)Foreign Policy Orientation(، نحــو التســوية 
عكــس  مــا  بمقــدار  العــرب،  مــع  الســلام  أو 
أميــركا  مــن  براغماتيــا،  »تكيّفا«/»توظيفــا« 
وإســرائيل، لحالــة الضعــف العربــي المزمــن؛ إذ 
يعكــس  كتــاب ثعلــب السياســة الإســرائيلية، 
شمعون بيريز، عن »الشرق الأوسط الجديد«، 
والتصــوّرات  الأميركي/الإســرائيلي،  الفكــر 
فــي  الإقليمــي  النظــام  لشــكل  الاســتراتيجية 
العراقــي  الغــزو  أزمــة  بعــد  الأوســط  الشــرق 
للكويت؛ إذ برزت آنذاك فِكَر »أحقية« إسرائيل 
بقيــادة المنطقة بأدوات القوة الناعمة )التفوق 
التقنــي والتجــارة والاقتصــاد والدبلوماســية 

دلال البزري

المجيــب بســرعة عــن الســؤال: »كيف ســيكون 
علــى  الإســرائيلية  للحــرب  التالــي  اليــوم 
هــل  مفادهــا:  فــي معضلــة  ســيقع  لبنــان؟«، 
ص مــن 

ّ
نســارع إلــى التفــاؤل بأننــا ســنتخل

هيمنــة حــزب الله، ويدخل لبنان في الســلام 
والازدهار؟ وعلى أيّ أكتاف ســيحمل هذان؛ 

السلام والازدهار؟
إنهــا   .

ً
دة مُجــرَّ  

ً
فلســفية ليســت  والمعضلــة 

إســرائيل،  وأعــداء  الحــزب  خصــوم  تعنــي 
فهــم مــن ناحيــة يريــدون نهايــة لهيمنــة هذا 
الوقــت  فــي  هــم، 

ّ
ولكن لبنــان،  علــى  الحــزب 

بيــد  نهايتــه  تكــون  أن  يرعبهــم  نفســه، 
وحســب،  إســرائيل  لأنهــا  ليــس  إســرائيل. 
 
ً
قتــلا رة«،  »مُحــرِّ أجنبيــة  يــد  لأنهــا  وليــس 

الــدول  أكثــر  مــن  بدعــم  وتدميــراً  وغــزواً 
حا، ولا لأنهــا تعيدنــا إلى 2003، عندما 

ّ
تســل

الديكتاتــور  مــن  العــراق  أميــركا  »حــرّرت« 
صدّام حســين، ودخل معارضوه بغداد على 
العــراق  فصــار  الأميركيــة،  الدبابــات  ظهــر 
ــين، 

َ
مشــاعا لإيــران، ودخــل فــي طــور الاحتلال

الأميركي والإيراني. والتاريخ يضجّ بأنواع 
من »التحرير« كهذا.

ونحــن علــى ظهــر دبابــة إســرائيلية نتوهّــم 
أننا ســنتحرّر بالمطلق، طالما أننا ســنتحرّر 
مــا  كثــرة  علــى  ــل 

ّ
يدل هــذا  اللــه.  حــزب  مــن 

ــل على 
ّ
ــه أيضــا يدل

ّ
بنــا هــذا الحــزب، ولكن

ّ
عذ

استعجالنا. وهو استعجال مفهوم، يضغط 
من أجله الجحيم الناري الذي وضع الحزبُ 
علــى  أيضــا  ينطــوي  ــه 

ّ
لكن الآن،  فيــه   

َ
لبنــان

ع بهــا 
ّ
بهجــة التــي ســنتمت

ُ
أوهــام الحرّيــة الم

بعــد رحيــل الحــزب من المشــهد. نحن لا نريد 
مــن  ــص 

ّ
التخل أيضــا  نريــد  ولا  اللــه،  حــزب 

نــا أخفقنــا 
ّ
هيمنتــه بقــوة غيــر قوتنــا، ولكن

فــي ذلــك طــوال الســنوات الســابقة. وفــي الآن 
عينه، لســنا أبداً ســعداءَ بأن تكون إســرائيل 
رنــا« منــه، فالحرّيــة هــي مــن  حرِّ

ُ
هــي التــي »ت

صنــع أصحابهــا. هــي عمليــة طويلة، مســار 
إذا   

ً
ملغومــة دائمــا  وهــي  ومتعــرج،  طويــل 

علــى حســاب  إلــخ(  الدبلوماســي...  والتطبيــع 
»ثقافــة  عنــوان  تحــت  وبأموالهــم،  العــرب 
بالتنميــة  المرتبطــة  القيــم  )تقديــم  الســلام«، 
المشــترك،  والتعــاون  والازدهــار  الاقتصاديــة 
الحقــوق،  واســتعادة  المقاومــة  قيــم  وتأخيــر 
والاقتصــادي  السياســي  التعــاون  ليصبــح 
ــي 

ّ
والتخل التنميــة،  إلــى   

ً
إســرائيل ســبيلا مــع 

مــن  نوعــا  العربيــة،  السياســية  الثوابــت  عــن 
»الواقعية السياسية«(.

أزمــات  بتكــرار  الثانيــة  الملاحظــة  ــق 
ّ
تتعل

نحــو  علــى  الإســرائيلية،  الأردنيــة  العلاقــات 
يكشــف محدوديــة نجــاح فكــرة التســوية فــي 
المســارات الفلســطينية واللبنانيــة والســورية 
المشــروع  بمطامــع  ترتبــط  التــي  والأردنيــة، 
الصهيونــي فــي الأرض والســيادة والثــروات 
التــراث  ســرقة  عــن   

ً
فضــلا الميــاه،  ومــوارد 

المنطقــة  ــة  هُويَّ وتزييــف  التاريــخ  واختــلاق 
 إســرائيل في فلســطين«، علما أن 

ّ
لإثبات »حق

»النجاح النســبي« في مســار »السلام البارد« 
تا« 

ّ
بين مصر وإسرائيل، يشكّل »استثناءً مؤق

الإســرائيلية  العلاقــات  مســار  إلــى  بالنســبة 
»دول  فلســطين  جــوار  دول  مــع  الرســمية 

م لــك مــن طــرف لا تعنيــه حرّيتــك،  قــدَّ
ُ
كانــت ت

إنما حرّرك من أجل غاية في نفسه، مصلحة 
حيــوي،  مجــال  ثــروة،  أرض،  مــا؛  طمــع  مــا، 
رك« هو  سلطة »ناعمة«... أمّا أن يكون »مُحرِّ
 للقهر 

ً ّ
إســرائيل بالذات، فذلك ما يقيم محلا

السافر، النقيض الصريح للحرّية. 
كان الاعتمــاد علــى إيــران لإنقــاذ حــزب اللــه 
الآن  إيــران  ة. 

ّ
غــز إنقــاذ  فــي  تراخــت  بعدمــا 

حُيّدت، وفي الأصل لم تشــتبك مع إســرائيل 
 بعد اغتيال إسماعيل هنيّة في أراضيها؛ 

ّ
إلا

الطــوق«، وربّمــا يؤول في ســنوات معدودات، 
إلى الصراع مجددّاً، بســبب تداعيات تصاعد 
وإقليــم  فلســطين  تجــاه  إســرائيل  عدوانيــة 

الشرق الأوسط إجمالًا. 
ــب 

ّ
تجن فــي  عمّــان  رغبــة  مــن  الرغــم  وعلــى 

الانخــراط فــي صــراع عســكري مــع إســرائيل، 
سياســات  ركاب  فــي  الســير  الأردن  واختيــار 
الصف العربي تجاه إسرائيل )حربا أو سلما(، 
أن  يكشــف  الصهيونــي،  الفكــر  جوهــر  فــإن 
إســرائيل لا تريد الســلام )أو الحلول الوسط(، 
ولا تلتزم بأيّ اتفاقات مع العرب، إلا في إطار 
الإســرائيلية  الحكومــات  فــت 

ّ
وظ إذ  تكتيكــي؛ 

المتعاقبة ثلاث أدوات في هذا الإطار؛ المماطلة 
والتســويف )تصريــح رابــين بأنــه »لا مواعيــد 
الاتفاقــات  »تفريــغ«  التنفيــذ«(؛  فــي  مقدّســة 
مــن مضمونهــا، وتجزئتها وإعــادة التفاوض 
حــول مــا تــمّ الاتفــاق عليــه )برتوكــول الخليــل 
1997، واتفاق واي بلانتيشين 1998، مثالين(؛ 
الحقائــق  وتغييــر  الاتفاقيــات  تفســير  إعــادة 
نحــو  علــى  الأرض،  فــي  القــوى  وموازيــن 
الأمــن الإســرائيلي«  يؤكّــد مســائل »محوريــة 
هــا، علــى نحــو يــكاد يُلغــي 

ّ
فــي الاتفاقيــات كل

 
ّ

الطرف الفلســطيني وحقوقه عمليا )مثل حق
إســرائيل فــي »المطــاردة الحثيثــة« للإرهابيين 
قــوة  وكذلــك  الذاتــي(،  الحكــم  أراضــي  فــي 
إســرائيل وتفوّقهــا الكاســح، وأخيــراً توطيــد 
ســيّما  لا  الدوليــة،  الإســرائيلية  التحالفــات 
مــع الولايــات المتحــدة بوصفهــا »الضمانــات 
 

ّ
الحقيقية« لاســتمرار إسرائيل وأمنها، بغض

النظر عن اتفاقيات السلام مع العرب. 
ويلاحــظ فــي هــذا الســياق أن بــروز شــخصية 
زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو )وصل 
الســلطة المــرّة الأولــى فــي مايــو/ أيّــار 1996( 
أزمــات  ثــلاث  ــة علــى تصاعــد 

ّ
دال هــي علامــة 

)أزمــة  الإســرائيلية  الأردنيــة  العلاقــات  فــي 
البــراق أســفل المســجد الأقصــى  افتتــاح نفــق 
1996/9/25. مشــروع مســتوطنة هــار حومــا 
علــى جبــل أبــو غنيــم فــي القــدس ربيــع 1997. 
محاولــة  فــي  الإســرائيلي  الموســاد  تــورّط 
اغتيال خالد مشعل، رئيس الدائرة السياسية 

لحركة حماس في عمّان 1997/9/25(.
وعلــى الرغــم مــن ذلك، فــإن ثلاثة عوامل تلعب 
دوراً محوريــا فــي تصعيــد أزمــات العلاقــات 
الأطمــاع  أولهــا  الإســرائيلية،  الأردنيــة 
ابتــلاع  فــي  القديمة/الجديــدة  الصهيونيــة 
مدينــة القــدس بكاملها، واحتكارها الســيادة 
اليهودية المطلقة، وإنكار أيّ وصاية هاشمية 
فــي  والمســيحية  الإســلامية  المقدّســات  علــى 
القــدس. وثانيهــا بنيــة المشــروع الصهيونــي 
المجتمــع  وطبيعــة  وسياســاته،  الفكريــة، 
نظــرة  جميعــا  تعكــس  التــي  الإســرائيلي، 
العــرب،  تجــاه  »اســتعلائية/عنصرية« 
وتشــرعن »العنــف« و»الإبــادة« و»التهجيــر« 

وســيادتها.  أمنهــا،  هِــك 
ُ
انت بعدمــا  أي 

حجــر  همــا  والســيادة،  الأمــن  والاثنــان، 
أميــركا  أعانتهــا  وقــد  فــي حكمهــا.  الزاويــة 
فــي ذلــك، بــأن لجمــت إســرائيل عــن ضربهــا 
فــي العمــق، أو بالطريقــة التــي تعتمدهــا في 
ة والضفــة الغربيــة. ولــم تلجمها 

ّ
لبنــان وغــز

أميــركا فــي هــذه البقــع الثــلاث. وتبــرّؤ إيران 
نتنياهــو،  بنيامــين  منــزل  اســتهداف  مــن 
وإعــلان حــزب اللــه مســؤوليته عــن العمليــة، 
ص أبرز معالم هذه السياسة الإيرانية، 

ّ
يلخ

القائمة على »الأذرع«. مع استثناء »العمق« 
السوري، وصمته المدوّي في هذه الحرب.

حســنا، مــا الثمــن الــذي ســندفعه بعــد نهاية 
هــذه المعــارك، وخســارة حــزب اللــه ســلاحه، 
وبعدمــا تصبــح حــدود إســرائيل الشــمالية 
 لســكّانها كمــا وعــد قادتهــا؟... هــذا هــو 

ً
آمنــة

 
ً
ســالكة الطريــق  وتكــون  التالــي«،  »اليــوم 
أمــام المتفائلــين بأنهــم أصبحــوا الآن بصــدد 
لبنــان  الطبيعيــة؛  الحيــاة  إلــى  العــودة 
وحكومــة  جمهوريــة  برئيــس  ســيادة،  ذو 
وبرلمــان، ومجالــس بلدية، وعــودة النازحين 
بهــذه  الأمــر  يكــون  فهــل  ديارهــم.  إلــى 
البســاطة؟... طبعــا لا، ســيكون اليــوم التالــي 
ــذوا 

ّ
قــرروا ونف الذيــن  محكومــا بمــا ســبقه. 

 عــن غالبيــة الشــعب اللبنانــي مــا كان 
ً
نيابــة

يتمنــاه، لــن يتركــوه فــي حال ســبيله. ســوف 
يملون علينا ما يرونه مناسبا لنا، بحسب 
مصالحهــم، ولا أحــد من هــذه القوى الكُبرى 
يعمــل ضــدّ مصلحتــه. العمــل ضــد المصلحة 
الذاتيــة مــن اختصاص شــعوبنا، لا حكّامنا 

الأقرب والأبعد.
منة، 

ْ
 المشــكلة الأصلية، المز

ّ
إســرائيل لن تحل

 الفلســطينيين 
ّ

التــي اشــعلت الحــرب، أي حق
هــذه  عــن  تكــون  مــا  أبعــد  الآن  هــي  بدولــة. 
الحقــوق  هــذه  رفضهــا  فقــط  تديــر  الفكــرة، 
بالقــوة العســكرية التي تمتلكهــا، فيما آمال 
تلاشــت،  أبنائهــا  بــين  بالســلام  المطالبــين 
وتهجرهــا غالبيــة ليبرالييهــا وعلمانييهــا. 
كانــت الموجــة الأولــى مــن هــذه الهجــرة علــى 
الــذي  القضائــي  الإصــلاح  مشــروع  أثــر 

وترحيــل الشــعب الفلســطيني، مــن أرضه إلى 
مركزيــة  ثالثهــا  البديــل«.  »الوطــن  أو  الأردن 

»الأمن المطلق« في السياسات الإسرائيلية.
فــي  يــرى عزمــي بشــارة،  الســياق،  هــذا  وفــي 
شــارون:  حتــى  الدولــة  يهوديــة  »مــن  كتابــه 
دراسة في تناقض الديمقراطية الإسرائيلية« 
»التوجّــه  أن   ،)2005 القاهــرة،  الشــروق،  )دار 
الأمنــي الإســرائيلي يقــوم علــى أن العــرب لــم 
فــإن  وبالتالــي  إســرائيل،  بوجــود  موا 

ّ
يســل

أو  بالحــرب،  لإقناعهــم   
ً
دائمــة  

ً
حاجــة هنــاك 

 للاستمرار في استخدام القوة؛ فلا 
ّ

على الأقل
خيــار أمام إســرائيل ســوى أن تكــون في حالة 
الحــربَ  تخــوض  وأن  للحــرب،  كامــل  تأهّــب 
عربــي  ــط 

ّ
مخط أيّ  لإجهــاض  الأمــر  لــزم  إذا 

الإســرائيلية  الأمنيــة  فالنزعــة  الحــرب؛   
ِّ
لشــن

تعنــي هيمنــة القيــم العســكرية علــى الحيــاة 
السياســية والاقتصاديــة فــي إســرائيل، وهــي 

ل جزءاً من عملية بناء الأمّة«. 
ّ
تمث

تيّــار  صعــود  أدّى  فقــد  واســتطراداً، 
»الصهيونية الجديدة«، ذي الطابع القومي/
الدينــي، منــذ مطلع الألفيــة الثالثة، إلى إعادة 
بأنــه  الفلســطينيين  مــع  الصــراع  تعريــف 
مــا  نحــو  علــى  «؛ 

ّ
حــل بــلا  وجــودي  »صــراع 

ات سابقة؛ بداية من قمع 
ّ
ى في عدة محط

ّ
تجل

انتفاضــة الأقصــى 2000، ثــمّ اجتيــاح الضفــة 
الغربيــة ربيــع 2002، ثــمّ العدوان الإســرائيلي 
علــى لبنــان صيــف 2006، وانتهــاءً بسلســلة 
الحــروب علــى قطاع غــزة )2009-2008، 2012، 
كشــفت  التــي   ،)2024-2023  ،2021  ،2014
الصهيونــي  المشــروع  اســتمرار  جميعهــا 
العنــف  مــن  الأقصــى«  »الحــدّ  ممارســة  فــي 
تدميــر  بغيــة  الفلســطينيين،  المدنيــين  ضــدّ 
)القــرى  الفلســطينية  المجتمعيــة  المقوّمــات 
والمــدن والبيــوت والبنــى التحتية والاقتصاد 
المنهجــي  التدميــر  عــن   

ً
فضــلا والثقافــة(، 

يؤكّــد  مــا  الفلســطينية،  السياســية  ــة  للهُويَّ
تأثيــر  لإدراك  العربــي  القــرار  صانــع  حاجــة 
علــى  الجديــدة«  »الصهيونيــة  تيّــار  صعــود 
سياســة إســرائيل تجــاه الشــعب الفلســطيني 
بالتالــي  مــا يعنــي  العربــي عمومــا؛  والعالــم 
 الدولتين«، ونكوص إســرائيل عن 

ّ
نهاية »حل

فكــرة التســوية )كمــا ســلف القــول(، وتصاعــد 
الإســرائيلي  العــدوان  توســيع  احتمــالات 
أخــرى  دول  وربّمــا  وســورية،  لبنــان  علــى 
بَليــة/

َ
الانتقام/الق نزعــات  وتصاعــد  أبعــد، 

اللاعقلانية في السياسة الإسرائيلية إجمالًا.
المشــروع   

ّ
كأن الســياق،  هــذا  فــي  ويبــدو 

الصهيونــي يعــود ســيرته العنيفة الأولى، ما 
يعني »انحسار« التيّار الصهيوني الوسطي، 
الذي حافظ على التوازن الداخلي في الحركة 
الصهيونيــة، وســمح لهــا بادّعــاء »الاعتــدال« 
والدبلوماســية  السياســية  المســتويات  علــى 
إلــى  المحصّلــة  فــي  يــؤدّي  مــا  والأخلاقيــة، 

تقــدّم بــه الائتــلاف الدينــي الحاكــم مــن أجــل 
ضــرب اســتقلال القضــاء، وإلحاقــه بالحــكّام 
ف خطاه 

ّ
السياســيين، وهو مشــروع لم تتوق

ة. 
ّ
خلال الحرب على غز

مطلــق«  »نصــر  بـ مقــرون  للحقــوق  رفــض 
ة، ولا 

ّ
يتــوق إليــه نتنياهــو وصحبــه فــي غــز

رؤيــة ولا مشــروع، إنمــا ضبابيــة، مقصــودة 
ربّمــا تهيــئ لهــا طلائــعُ مســتوطنين جُــدد، 
فيــه  ة شــارك 

ّ
غــز غــلاف  فــي  عقــدت مؤتمــراً 

وزراءُ كبــار فــي الحكومــة، وضعــوا الحجــر 
بناؤهــا  المنــوي  للمســتوطنات  الأســاس 
ة. وكذلــك فعلــت المجموعــات 

ّ
فــي شــمال غــز

نفســها بخصــوص جنــوب لبنــان، مــن دون 
 
ً
 واضحة

ً
مؤتمــرات، قدّمت مشــاريعَ غامضــة

تقــول فيهــا إن الجنــوب اللبناني هو امتداد 
إليــه.  ــمّ 

َ
يُض أن  العــدل  مــن  وإنــه  للجليــل، 

فــي  القــول إن مشــاريع الاســتيطان  ويمكــن 
ة، متقدّمــة علــى مشــاريع الاســتيطان في 

ّ
غــز

جنوب لبنان. تحت شعار »إنهاء المليشيات 
اللبنانيــة والفلســطينية«، يطــرح نتانياهــو 
 استقدام مليشيات غير إسرائيلية الى 

َ
فكرة

شــركات  تديرهــا  أميركيــة  مليشــيات  ة؛ 
ّ
غــز

وأفغانســتان،  العــراق  فــي  عملــت  خاصّــة، 
أي  يــين؛ 

ّ
للغز اليوميــة  الحيــاة  ــم« 

ّ
»تنظ

تســجنهم،  هــم، 
ّ
حق فــي  تتعســف  تقهرهــم، 

قانونيــة لإســرائيل  تقتلهــم، ولا مســؤولية 
في هذه الأعمال.

لحيــاة  »حبّهــا  عــن  إســرائيل  ــت 
ّ
تخل

تعــد  ولــم  فقــط،  حياتنــا  لا  مواطنيهــا«، 
الأولويــة  بعــد  تهمهــا،  مواطنيهــا  حيــاة 
التــي أعطتهــا للحــرب علــى »حمــاس« بــدل 
ويشــهد  الرهائــن.  علــى  معهــا  التفــاوض 
عنهــم،  اســتغنائها  علــى  القريــب  الأمــس 
أحيــاءً كانــوا أم أمواتــا. هــي الآن فــي واحــدة 
 
ً
دولــة كانــت  إســبارطيّتها.  ذروات  مــن 

لجيــش  وتــورّده  الســلاح  تصنــع   
ً
مقاتلــة

هــي  العالــم، وهــا  فــي  الأقــوى  بــين  مــن  هــو 
الآن تتوسّــل المزيــد مــن الذخائــر، المزيــد مــن 
التجنيــد والتكنولوجيــا، المزيد من الحماية 
 تفاقــم إعفــاء متديّنيهــا 

ّ
الأميركيــة، فــي ظــل

ــين؛ إحداهمــا استشــراء ظواهــر فكريــة 
َ
نتيجت

متطرّفــة )مثــل العنصريــة الثقافية، وتصاعد 
وتفاقــم   ،48 فلســطينيي  ضــدّ  التمييــز 
الغربيــة(.  الضفــة  فــي  المســتوطنين  جرائــم 
والأخــرى إظهــار المعالــم الكولونيالية للواقع 
الإسرائيلي، وسحب أيّ شرعية منه في أعين 
 
ً
بعــض أوســاط المجتمــع الإســرائيلي، فضــلا

عن الجهات الخارجية الداعمة لإسرائيل.
ــق الملاحظــة الثالثــة بالخيــارات المتاحــة 

ّ
تتعل

الرســمية  المواقــف  ضعــف   
ّ

ظــل فــي  لعمّــان، 
ة، واحتمال بــروز أدوار 

ّ
العربيــة مــن حــرب غــز

مرحلــة  فــي  والســعودية  والإمــارات  مصــر 
ة )على 

ّ
ترتيبــات »اليــوم التالي« فــي قطاع غز

تصاعــد  مــن  الرغــم  وعلــى  عمّــان(.  حســاب 
التحــدّي الإســرائيلي باطــراد، بســبب وجــود 
رونــي  مثــل  الإســرائيلي،  اليمــين  فــي  جهــات 
اتحــادات  ــل 

ّ
وممث الأعمــال  رجــل  مزراحــي، 

نهــار،  ليــل  تعمــل  المقــاولات،  فــي  النقابــات 
الداخليــة  الأزمــات  تصديــر  سياســة  علــى 
الإســرائيلية لــأردن ولبنان والمحيط العربي 
إجمــالًا، فــإن بوســع عمّــان موازنــة الضغــوط 
الخارجيــة عبــر اللجوء إلى خيارين. أحدهما 
تكتيــل الجبهــة الداخليــة وتعزيــز تماســكها، 
قانــون  وتعديــل  الحرّيــات،  ســقف  رفــع  عبــر 
ــق 

ّ
يتعل مــا  ســيّما  لا  الإلكترونيــة،  الجرائــم 

للصحافيــين  والاعتقــالات  الحرّيــات  بتقييــد 
مُنتقــدي  اســتهدفت  التــي  والناشــطين، 
تضامنين 

ُ
اســتمرار التطبيع مع إســرائيل والم

علــى  الانفتــاح  والآخــر  وفلســطين،  ة 
ّ
غــز مــع 

وروســيا  والصــين  والهنــد  وإيــران  تركيــا 
ه لموازنة 

ّ
وجنوب أفريقيا والبرازيل... إلخ، أقل

شــبكة  وتوســيع  الإســرائيلية،  التهديــدات 
التحالفــات الإقليميــة والدوليــة لــأردن، علــى 

ز أمن البلاد واستقرارها.
ّ
نحو يُعز

ز علاقاته 
ّ
وإلى ذلك، سيستفيد الأردن كلما عز

السياســية مع حركات المقاومة الفلســطينية، 
الإســلامي«،  و»الجهــاد  »حمــاس«  ســيما  لا 
الصــراع  فــي  دورهــا  تجاهــل  يصعــب  التــي 
نجحــت  إذا  خصوصــا  الإســرائيلي،  العربــي 
المصريــة والعربيــة  المواقــف  فــي  التأثيــر  فــي 
والإقليميــة الرســمية مــن تصاعــد العدوانيــة 
تكشــفه  كمــا  المنطقــة،  تجــاه  الإســرائيلية 
الفلســطينيين  تهجيــر  ســيناريوهات  عــودة 
بالتــوازي  المشــهد،  واجهــة  إلــى  واللبنانيــين 
أصــوات  وجــود  مــن  الاســتفادة  إمكانيــة  مــع 
وقــوى إقليميــة ودوليــة تعــارض السياســات 
الشــرق  إقليــم  تدفــع  قــد  التــي  الإســرائيلية، 
الأوســط إلى »هاوية ســحيقة« من الصراعات 
نجــح  إذا  خصوصــا  والفوضــى،  والحــروب 
فــي  ترامــب،  دونالــد  الجمهــوري،  ــح 

ّ
المرش

فــي  الأبيــض،  البيــت  ســدّة  إلــى  العــودة 
الانتخابات الأميركية الوشيكة. 

)باحث فسطيني في إسطنبول(

»هــم  الاعتــراض؛  مــن  بالمزيــد  الخدمــة  مــن 
ون فيعيشــون؟ ونحن نقاتل فنموت؟« 

ّ
يصل

المــدارس  طــلاب  لإعفــاء  المعارضــين  )شــعار 
الدينية من الالتحاق بالجيش(. 

دة  تجــدِّ
ُ
الم الإســرائيلية  الطبائــع  نتلــو  هــل 

ها لندرك أن تحريرها لنا من قبضة حزب 
ّ
كل

 
ً
الله لن يكون مشــواراً ممتعا لنا، ولا ســيادة

؟ »الحَمَــل« الأميركــي الــذي ســاندها 
ً
وطنيــة

بشــؤوننا  وتوكّلــه  علينــا،  حربهــا  طــوال 
أو  اقتراحاتــه  تكــون  هــل  »ديبلوماســيا«، 
مشــاريعه بالإصلاح وبالعودة إلى القانون 
والمؤسّسات في صالح لبنان واللبنانيين؟... 
مــن الآن يمكــن الإجابــة بالنفــي. ومــا يمكــن 
بقــاء  هــو  »المشــاريع«  هــذه  إلــى  ينضــمّ  أن 
الجنــوب اللبنانــي تحــت الســيطرة الناريــة 
فــلا  احتلالــه،  تحــت  يكــن  لــم  إن  لإســرائيل، 
يعــود النازحــون إلــى ديارهــم التــي تتجمّــع 
ســيحتاج  ســاعتها،  الخرائــب.  فوقهــا 
المقاومــة،  مــن  آخــر  نــوع  إلــى  اللبنانيــون 
 الأرجــح 

ّ
ليســت معالمهــا واضحــة الآن، ولكــن

أنهــا لــن تقــوم علــى حســابات ضيّقــة كمثــل 
أن تســتوجب هيمنــة طائفــة علــى أخريــات. 
ها 

ّ
ب هيمنة الطوائــف الكبرى كل فلبنــان جــرَّ

عليــه، الواحــدة تلــو الأخــرى، ولا مــرّة نجــح 
بانتشــال نفســه مــن واحــدة منهــا إلا بقــوة 

السلاح. 
 من اللزوم إذا قلنا إن هذا 

ّ
وهل نتشــاءم أقل

النــوع مــن المقاومــة قد يشــكّل فاتحة لجميع 
مواطنــون  أنهــم  أســاس  علــى  اللبنانيــين 
فــي  ليهــم 

ّ
فــي دولــة واحــدة، ينتخبــون ممث

أضيــق  أســاس  علــى  وليــس  واحــدة،  دائــرة 
الانتمــاءات، الطوائــف، التــي لــم تقم لا ســلما 
ولا ازدهــاراً، بــل عقليــات ضيّقــة، متعصّبــة، 
تحمــل المســدّس والكراهيــة. وأنهــا، أي هــذه 
اللائــي  قريناتهــا  إلــى  تســتند  المقاومــة، 
بتشــابكه،  المصيــر،  بوحــدة  معهــن  تشــترك 
وباختلاط المصائر؛ أعني الشعبين السوري 

والفلسطيني. 
ف اليوتوبيا...

ّ
هنا تتوق

)كاتبة لبنانية(

إسرائيل بعد 30 عاماً على السلام مع الأردن

كيف سيكون »اليوم التالي« بعد الحرب؟

جوهر الفكر 
الصهيوني يكشف أن 
إسرائيل لا تريد السلام، 
ولا تلتزم بأيّ اتفاقات 

مع العرب، إلا في إطار 
تكتيكي

بوسع عمّان موازنة 
الضغوط الخارجية 

بتعزيز الجبهة الداخلية 
ورفع سقف الحرّيات، 

وتوسيع شبكة 
التحالفات الإقليمية 

والدولية

أن يكون »مُحرِّرك« 
إسرائيل بالذات، فذلك 
ما يقيم محلاًّ للقهر 

السافر، النقيض 
الصريح للحرّية 

هل نتلو الطبائع 
دة  الإسرائيلية المُتجدِّ

كلهّا لندرك أن تحريرها 
لنا من قبضة حزب 

الله لن يكون مشواراً 
ممتعاً لنا، ولا سيادةً 

وطنيةً؟
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ليبيا... مرضى زرع الأعضاء بلا أدوية

فارون 
إلى 

الاعتقال 
في 

سورية
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طرابلس ـ أسامة علي

التبــرع  لدعــم  الوطنيــة  المنظمــة  أطلقــت 
بالأعضــاء فــي ليبيــا نــداء اســتغاثة إلــى 
الجهــات المختصــة في شــأن تعرض حياة 
آلاف مرضــى زرع الكلــى والكبــد والفشــل الكلــوي 
لمخاطــر كبيــرة بســبب عــدم قدرتهم علــى الحصول 
علــى أدويــة بســبب تراجــع قــدرات المراكــز الصحيــة 
المنظمــة  نشــرته  بيــان  وأورد  بتوفيرهــا.  المعنيــة 
أخيــراً: »مــرّ أكثــر مــن عــام ونصــف العام مــن إهمال 
توفيــر أدويــة حيويــة لمرضــى غســل الكلــى وأخــرى 

لتثبيط مناعة زارعي الأعضاء«.
المرضــى  آلاف  الأدويــة  غيــاب  أزمــة  »تــؤرق  تابــع: 
الذين يعتمدون بشــكل أساســي عليها لمســاعدتهم 
فــي منــع رفــض أجســامهم الأعضــاء المزروعــة. وهم 
أمــام معضلــة حقيقيــة  أنفســهم  بالتالــي  يجــدون 
فعــدم توفــر الأدويــة الأساســية يعنــي أن حياتهــم 
مهددة في كل لحظة«. وفيما أشارت المنظمة إلى أن 
الحكومة تخصص ميزانية كبيرة لقطاع الصحة، 
أجهــزة  إلــى  الصحــة  قطــاع  »تقســيم  أن  اعتبــرت 
وهيئــات يشــكل أحــد أســباب تدنــي تقديــم خدمــة 
طبيــة جيــدة للمرضــى«. وأشــارت آخــر معلومــات 
وفرتهــا وزارة الصحــة إلــى أن معدل انتشــار مرض 

الكلى المزمن الذي يتطلب غسل كلى كان نحو 624 
حالة لكل مليون نسمة عام 2009، أما الاحصاءات 
الســنوات  فــي  فغابــت  المرضــى  بعــدد  الخاصــة 
الماضــي  العــام  الصحــة  وزارة  وعقــدت  الأخيــرة. 
لمراكــز  الطارئــة  الاحتياجــات  لمراجعــة  اجتماعــات 
غســل الكلــى، لكنهــا لــم تقــدم أرقامــا محــددة، »مــا 
زاد الوضــع ســوءاً«، بحســب ما يقــول المهدي عرفة، 
»العربي الجديد«.  وهــو طبيــب في أمراض الكلــى لـ
ويتحدث عرفة عن نفاد دواء »سيلسبت« المهم جداً 
لزرع الكلى والكبد باعتباره يساعد أجسامهم في 
اســتيعاب الأعضــاء المزروعــة، والتجــاوب مع باقي 
الأعضــاء. كمــا يؤكــد »معانــاة مراكــز غســل الكلــى 
مــن قصــور كبيــر، خصوصا في ظــل حاجة مرضى 
إلــى جلســات عــدة خــلال الشــهر الواحــد، وفعليــا لا 
يستطيع بعضهم إلا الحصول على جلسات قليلة 

بسبب نقص التجهيزات والكوادر«.
تحديــداً  الأعضــاء  زرع  بمرضــى  يتعلــق  مــا  وفــي 
تتكــرر أزمــة غيــاب أدويــة غاليــة الثمــن لا يمكــن أن 
والمحــدود.  المتوســط  الدخــل  ذوو  عليهــا  يحصــل 
ويوضــح عرفــة أنــه »مــن بين أســباب النقص الحاد 
فــي أدويــة زرع الأعضــاء عدم وجــود قاعدة بيانات 
خاصة بهذه الشريحة من المرضى، وهو ما يشمل 
أنواعهــا  تحديــد  صعيــد  علــى  الأمــراض  غالبيــة 

وعــدد المصابــين. ويجعــل ذلــك الأجهــزة المختصــة 
غيــر قــادرة على تحديد الكميــات المطلوبة لتغطية 
الاحتياجــات، علمــا انهــا تحتــاج دائمــا إلــى إمــداد 
المــواد التشــغيلية التــي تنفــد لمنع توقــف مراكز عن 
الدراســات  أن  تقديــم خدمــات ضروريــة«.  ويذكــر 
الخــاص  الصحــي  للوضــع  أفــراد  ينفذهــا  التــي 
تصدرهــا  أرقــام  علــى  تعتمــد  الأعضــاء  بزارعــي 
العالميــة.  الصحــة  منظمــة  مثــل  دوليــة،  جهــات 
وترتكــز الأرقــام غالبــا علــى تقديــرات بســبب غياب 
جهــاز وطنــي معنــي بالتدقيــق فــي الأرقــام وبنــاء 

منظومة بيانات رئيسية.
ويتحــدث عبــد اللطيــف البحــري، أحــد مرضى الكلى 
بطرابلــس،  الغســيل  مراكــز  علــى  يتــرددون  الذيــن 
تعانيهــا  التــي  المآســي  عــن  الجديــد«  »العربــي  لـ
شــريحة زرع الأعضــاء، ويقــول إن »بعــض المرضــى 
ينتظرون في طابور أن يصل دورهم خلال جلســات 
غســل الكلــى. وفــي العــادة يحتــاج المريــض إلــى أكثــر 
من جلسة شهريا، لكنه لا يحصل عليها كلها بسبب 
الازدحــام«. وأمــام الوضــع المتــردي لا ملجأ للمرضى 
إلا السفر لتلقي العلاج في دول الجوار، مثل تونس 
ومصــر، حيــث تتوفــر خدمات طبية متقدمة، ومراكز 
مجهّزة لغسل الكلى، بحسب ما يقول البحري الذي 
للغايــة،  مكلفــة  الرحــلات  »هــذه  بالقــول:  يســتدرك 

ولا يســتطيع الجميــع أن يتحملهــا«. ويصــف عرفــة 
فــي  المســتوى  »دون  بأنهــا  الحكوميــة  الاســتجابة 
العديــد مــن المراكــز الصحيــة، فهــي تعتمــد في بعض 
إمــدادات  دوليــة  منظمــات  تقديــم  علــى  الأحيــان 
لتشــغيل أجهزتهــا. والدعــم محــدود خاصــة فــي ظــل 
عدم قدرة القطاع الصحي على النهوض، واستمرار 
الســلطات في الامتناع عن دعمه في شــكل يتناســب 

مع حجم الانهيار الذي يعانيه منذ سنوات«.

مجتمع
أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة تســجيل إصابــة أكثــر مــن ثمانية ملايين شــخص بالســل فــي العام 
الماضــي، وهــو أعلــى عــدد تــم تســجيله منذ أن بدأت المنظمة الأممية فــي رصد هذا المرض في العالم 
وفوا 

ُ
خــلال عــام 1995. وذكــر التقريــر العالمــي عــن الســل لعــام 2024 أن حوالي 1.25 مليون شــخص ت

بســبب الســل الرئــوي، وهــذه الوفيــات تقريبــا ضعــف عــدد الأشــخاص الذيــن قتلهــم فيــروس نقــص 
المناعــة البشــرية فــي 2023. وتطــرّق إلــى التقــدم المتبايــن فــي مكافحــة الســل علــى الصعيــد العالمــي 
)أسوشييتد برس( والمقترن بالاستمرار في مواجهة التحديات، مثل النقص الكبير في التمويل.  

ر تقريــر جديــد أعدتــه مجموعــة مــن الأطبــاء وخبــراء الصحــة، مــن أن تغيــر المنــاخ الناجــم عــن 
ّ
حــذ

انبعاثــات الوقــود الأحفــوري يرفــع درجــات الحــرارة إلى مســتويات جديدة خطيرة، ويفاقم مشــكلة 
الجفــاف والأمــن الغذائــي. وتشــير درجــات الحرارة القياســية لعام 2023، وهو العام الأكثر ســخونة 
علــى الإطــلاق، إلــى أن الشــخص العــادي شــهد 50 يومــا أكثــر مــن درجات الحــرارة الخطيــرة، مقارنة 
بما كان سيحدث لولا تغير المناخ، وفقا لتقرير »لانسيت كاونت داون«، وهو تقرير سنوي يعتمد 
)رويترز( على عمل العشرات من الخبراء والمؤسسات الأكاديمية ووكالات الأمم المتحدة.  

تغير المناخ يجعل درجات الحرارة أكثر فتكا8ً ملايين شخص أصيبوا بالسل عام 2023

رت »هيومــن رايتــس ووتش« من أن 
ّ
حــذ

السوريين العائدين إلى بلدهم هرباً من 
الحــرب فــي لبنــان، والذيــن فــاق عددهــم 
350 ألفاً منذ أكثر من شهر، يواجهون 
التعســفي«  والاعتقــال  »القمــع  خطــر 
تقريــر  فــي  المنظمــة  وأوردت  هنــاك. 
نشــر أمس: »يواجه الســوريون الفارون 
مــن لبنــان، وخصوصــاً الرجــال، خطــر 
التعســفي والانتهــاكات علــى  الاعتقــال 
نائــب  وقــال  الســورية«.   الســلطات  يــد 
»هيومــن  فــي  الأوســط  الشــرق  مديــرة 
رايتس ووتش«، آدم كوغل، إن »الوفيات 
ط 

ّ
المريبة للعائدين أثناء احتجازهم تسل

المتمثــل  الصــارخ  الخطــر  علــى  الضــوء 
والانتهــاكات  التعســفي  الاحتجــاز  فــي 
والحاجــة  الفاريــن  بحــق  والاضطهــاد 
للانتهــاكات  فعالــة  مراقبــة  إلــى  الملحــة 
الحقوقيــة فــي ســورية«.  وفــرّ أكثــر مــن 
نصــف مليــون شــخص مــن لبنــان إلــى 
ســورية منذ 23 ســبتمبر/ أيلول 2024 
علــى  عدوانهــا  إســرائيل  تصعيــد  مــع 
لبنــان، ومــن بــين هــؤلاء أكثــر مــن 355 
ألــف ســوري، وفــق أرقــام صــادرة عــن 
الســلطات اللبنانيــة. وقالــت المنظمة إنها 
قــت »خمســة اعتقــالات« فــي أكتوبــر/ 

ّ
وث

تشــرين الأول لســوريين بعــد عودتهــم 
إلــى بلادهــم، مــن بينهــا »اعتقــالان عنــد 
معبــر الدبوســية« الحــدودي بــين شــمال 
لبنــان وحمــص. أضافــت أنه »في إحدى 
قل شــخصان عند حاجز 

ُ
الحــوادث، اعت

»هيومــن  ونقلــت  وإدلــب«.  حلــب  بــين 
رايتــس ووتش« عن أقارب هؤلاء قولهم 
إن »جهاز المخابرات العسكرية السوري 

هو من نفذ جميع الاعتقالات«. 
)فرانس برس(

الصحة  منظمة  أوضــحــت  ســابــق،  ــت  وق فــي 
العالمية في تقرير أن »نظام الرعاية الصحية في 
ليبيا يعاني انهياراً كبيراً خصوصاً في مجال العناية 
على  منهم   %25 يحصل  لا  الذين  الكلى  بمرضى 
وتشير  الوفاة«.  لخطر  يعرضهم  ما  كافية  رعاية 
لمساعدة  طبية  فرقاً  أرسلت  أنها  إلى  المنظمة 
ليبيا، لكنها تعتبر أن هذه المبادرات لا تكفي من 

دون تعاون سلطات البلاد.

انهيار كبير

Thursday 31 October 2024
الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  27  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3713  السنة الحادية عشرة

عائلة تصل إلى سورية )لؤي بشارة/ فرانس برس(



للتدفئة، ليس لدينا  الحرامات  نملك سوى 
ثــيــاب شــتــويــة ولا وســائــل تــدفــئــة، ونعاني 
، كوننا بجوار البحر. 

ً
من البرد الشديد ليلا

وما  المرتقبة  الــغــزيــرة  الأمــطــار  كما نخشى 
يــرافــقــهــا مــن ارتــفــاع مـــوج الــبــحــر، واشــتــداد 
ســـرعـــة الــــريــــاح، مـــا يــعــنــي أنـــنـــا عـــرضـــة لأن 
ونصبح  بــالمــيــاه،  تفيض  أو  خيمتنا  تطير 
«. وتـــوضـــح أنــهــم حــاولــوا 

ً
ــعـــلا ــراء فـ ــعـ فـــي الـ

الــلــجــوء لأكــثــر مــن مــركــز إيــــواء ولـــم يحظوا 
بـــأي مــكــان، »كـــل المـــراكـــز مــكــتــظــة«. وتناشد 
مركز  لتأمين  »تــســارع  أن  اللبنانية  الــدولــة 
لائـــق يــؤويــهــم قــبــل حــلــول الــعــواصــف، رأفــة 
بالأطفال والمسنين والمرضى«.  من جهتها، 
ــدان،  ــ ــار زيــ ــنـ تـــتـــأســـف الـــلاجـــئـــة الـــســـوريـــة مـ
النازحة من منطقة حي السلم في الضاحية 
أكثر  مــنــذ  تعيش  كــونــهــا  أيــضــا،  الجنوبية 
من  البيضاء،  الرملة  شاطئ  على  شهر  مــن 
أو  اللبنانية  الــدولــة  مــن  أي مساعدات  دون 
لشؤون  المــتــحــدة  لــأمــم  السامية  المفوضية 
»نعيش  أولاد:  لثلاثة  الأم  تــقــول  الــلاجــئــين. 
على مساعدات الخيرين فقط، لا استعدادات 
التدفئة  لوسائل  نحتاج  أننا  علما  للشتاء، 
ولأماكن آمنة تحمينا من البرد والعواصف 
وخطر ارتفاع موج البحر. وقد خاطر زوجي 
وذهــب رغــم القصف والــغــارات الإسرائيلية 
إلى منزلنا المتضرر جزئيّا في منطقة حي 
والوسادات  الحرامات  وأتى ببعض  السلم، 
عن  الــبــرد  حــدة  لتخفيف  الشتوية  والثياب 
البال وتوقف  أطفالنا«. تتابع: »نريد راحــة 
الــحــرب والـــعـــودة إلـــى مــنــازلــنــا الــدافــئــة. ولا 

يسعنا سوى انتظار رحمة الله«. 

بـــدورهـــا، تنتقد الــحــاجــة فــاطــمــة، الــنــازحــة 
ــة إلــــــى مـــدرســـة  ــيـ ــوبـ ــنـ ـــن الـــضـــاحـــيـــة الـــجـ مــ
شكيب أرســلان المتوسطة )بيروت(، »خطة 
فلا  للشتاء،  استعداد  أي  تلحظ  لــم  وطنية 
ثــيــاب شــتــويــة، ولا وســائــل تــدفــئــة. لا نملك 
ســوى شــراشــف رقــيــقــة، ناهيك عــن النقص 
فــي الأدويــــة والحليب وحــفــاضــات الأطــفــال 
تستغيث  عائلات  هناك  الصحية.  والــفــوط 
لــتــدفــئــة أطــفــالــهــا الـــذيـــن صـــــاروا يــشــعــرون 
أن  علما  الليل،  خــلال  خاصة  الشتاء،  ببرد 
تضمان  لها،  الملاصقة  والثانوية  المــدرســة 
نحو 700 نــازح، من بينهم نحو 200 طفل. 
ندق ناقوس الخطر لجهة حاجتنا لكسوة 
الشتاء. الحاجات كبيرة ولا تكفي المساعدات 
عاليه  مدينة  ومــن  الموسمية«.  أو  المرحلية 
)جــبــل لــبــنــان(، يــكــشــف كــامــل حـــيـــدر، وهــو 
ــواء، أن »مستلزمات  ــ مــديــر أحـــد مــراكــز الإيـ
الشتاء كلها مطلوبة، من الثياب والسجاد 
ــد أرســلــنــا  ــازوت، وقـ ــ ــ ووســـائـــل الــتــدفــئــة والمـ
لائحة بالحاجات الملحّة إلى وزارة الشؤون 
النازحين  معظم  أن  العلم  مــع  الاجتماعية، 
مــن أبــنــاء المــنــاطــق الــســاحــلــيــة لــجــأوا إلينا 
بثيابهم الصيفية، وهم غير معتادين على 
ترتفع  عاليه  مدينة  بينما  الــبــارد،  الطقس 
بـــين 800 إلــــى 900 مــتــر عـــن ســطــح الــبــحــر، 
وتشهد عواصف وثلوجا وصقيعا، وندعو 
إلـــى ضــــرورة تــضــافــر الــجــهــود بــين الهيئة 
العليا للإغاثة والأحزاب الفاعلة في المنطقة 
لتأمين المازوت للتدفئة، كون كلفته مرتفعة 

نظراً للكميات المطلوبة«.
مـــن جــهــتــهــا، تــتــحــدث الــنــاشــطــة فـــي مــركــز 

بيروت ـ سارة مطر

ــــدادات لــفــصــل  ــعـ ــ ــتـ ــ ــفـــاوت الاسـ ــتـ تـ
الـــشـــتـــاء بـــين مـــركـــز إيــــــواء وآخـــر 
فـــي لـــبـــنـــان، وتــبــقــى المـــســـاعـــدات 
الحاجة، كما  أقــل بكثير من حجم  المتوفرة 
تــتــفــاقــم الأخـــطـــار عــلــى الــنــازحــين الــذيــن ما 
زالوا يفترشون الأرصفة، ولا يملكون سقفا 
لــلاحــتــمــاء، فـــي حـــين أن مَـــن حــظــي بخيمة 
عـــلـــى الـــكـــورنـــيـــش الـــبـــحـــري فــــي الــعــاصــمــة 
غرقها  أو  لتطايرها،  عــرضــة  يظل  بــيــروت، 
بمياه الأمطار. وأعلنت غرفة إدارة الكوارث 
والأزمـــــــات فـــي مــحــافــظــة بـــيـــروت، الــجــمــعــة 
ــازح إلـــى  ــ ــثـــر مــــن 400 نــ ــــلاء أكـ ــي، إجــ ــاضــ المــ
أن  الكرنتينا، على  إيـــواء، في منطقة  مركز 
الــنــازحــين المــوجــوديــن  تستكمل نــقــل بــقــيــة 
عــلــى الــكــورنــيــش الــبــحــري إلـــى مــركــز إيـــواء 
بيانات جرى  قــاعــدة  وفــق  يجري تجهيزه، 

إعدادها مسبقا.
يوضح المسؤول الإعلامي لخلية الأزمة في 
»العربي الجديد«،  بيروت، فادي بغدادي، لـ
ــــون عـــــن تــــأمــــين الــــعــــائــــلات  ــــؤولـ ــــسـ أنــــهــــم مـ
هيئات  على  تقع  حــين  فــي  فــقــط،  اللبنانية 
إيواء  المتحدة مسؤولية تأمين مراكز  الأمم 
وسائل  توفير  عملية  أمــا  اللبنانيين،  غير 
التدفئة، فتندرج ضمن مهام الهيئة العليا 
الـــكـــوارث  لـــلإغـــاثـــة.  وأعـــلـــنـــت غـــرفـــة إدارة 
ه جرى تأمين 53.098 

ّ
والأزمات في بيروت أن

نــازح في 170 مركز إيـــواء، مع تأمين أغلب 
بالتنسيق  ومــســتــلــزمــاتــهــم،  احــتــيــاجــاتــهــم 
المحلية  والجمعيات  الدولية  المنظمات  مع 
الأحمر  والصليب  للإغاثة  العليا  والهيئة 
بــيــروت،  اللبناني وفــوجَــي إطــفــاء وحـــرس 
وخلال أسبوع كحد أقصى، ستقوم الغرفة، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلإغـــاثـــة، 
بتأمين الدفعة الثانية من البطانيات لمراكز 
المقبلة،  المناخية  الظروف  لمواجهة  الإيـــواء، 
بيروت.  محافظة  نطاق  ضمن  وتداعياتها 
ويـــقـــف الـــنـــازحـــون مـــن لــبــنــانــيــين ولاجــئــين 
أجانب  عمّال  ومــن  وفلسطينيين،  سوريين 
وعاملات منازل مهاجرات، مكتوفي الأيدي، 
فلا خيار ملموسا يقيهم موجات الصقيع 
المقبلة، ولا خطط شاملة ترأف بهم بعد أن 
عايشوا المجازر وعــذاب النزوح والنوم في 
العراء، أو في مراكز إيواء لم تمنحهم سوى 

سقف وعدد محدود من الفرش.
على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، حيث 
الكوارث  إدارة  النازحون من قبل غرفة  وُعــد 
ــيــــروت، بــأولــويــة  والأزمــــــــات فـــي مــحــافــظــة بــ
نــقــلــهــم إلـــــى مـــركـــز الإيـــــــــواء المـــســـتـــحـــدث فــي 
زالوا  العاصمة(، لا  )شــرق  الكرنتينا  منطقة 
»العربي  يفترشون الرمال. وكشفت مصادر لـ
الــجــديــد«، أن بــعــض الــنــازحــين الــذيــن كــانــوا 
الذين  أو  أو أصدقائهم،  أقاربهم  في ضيافة 
كانوا قد استأجروا منازل، هرعوا لتسجيل 

أسمائهم ليتم نقلهم إلى مركز الكرنتينا. 
في السياق، تقول أشواق، النازحة اللبنانية 
ــيـــة  ــــي الـــضـــاحـ ــم فــ ــلــ ــي الــــســ ــ ــقـــة حــ ــنـــطـ ــن مـ ــ مــ
»العربي الجديد«: »لقد  الجنوبية لبيروت لـ
ــركــنــا لمــصــيــرنــا فـــي خــيــمــة عــلــى الــشــاطــئ، 

ُ
ت

حــيــث أنــتــظــر مــع زوجــــي وابــنــي الـــفـــرج. مع 
الـــعـــلـــم، أن زوجـــــي مـــريـــض، ولــــم تـــزرنـــا أي 
ــة ولـــم يــتــم تــســجــيــل أســمــائــنــا. لا  خــلــيــة أزمــ

نازحو لبنان
قرب حلول 

الشتاء يفاقم 
أزمات الإيواء 

والدعم

حلول  لبنان  في  النازحين  من  الآلاف  عشرات  يترقب 
والغارات  القصف  ويلات  ذاقوا  أن  بعد  الشتاء،  فصل 
وقع  على  النزوح  مرارة  يعيشون  زالوا  وما  الإسرائيلية، 

الرعب ونقص المساعدات الإغاثية

لم يحظ بعض النازحين 
بأي مركز إيواء رغم 

المحاولات 

توزعّ مفوضية اللاجئين 
مساعدات نقدية في 

الشوارع ومراكز الإيواء

1819
مجتمع

الإيــواء ذاتــه، رشا رضــوان، عن وجــود نحو 
، فــي حين 

ً
140 نــازحــا، مــن بينهم 37 طــفــلا

ــــدودة والـــنـــواقـــص  ــــحـ ــدات مـ ــاعــ ــســ تــبــقــى المــ
عـــديـــدة. وتـــقـــول: »وصــلــتــنــا 10 ســـجـــادات، 
ــازحــــون فــــي 15 غـــرفـــة،  ــنــ ــتــــوزع الــ بــيــنــمــا يــ
توزيعها  يجري  التي  الساخنة  والوجبات 
لا تــتــنــاســب أحـــيـــانـــا مــــع الـــنـــمـــط الـــغـــذائـــي 
لمـــرضـــى الـــســـكـــري، أو الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
ــاع الـــكـــولـــيـــســـتـــرول، أو ضــغــط الـــــدم«.  ــفــ ارتــ
ــن مــديــنــة  بـــــــدوره، يــشــكــو مــحــمــود زمـــــط، مـ
صور، النقص الكبير في كل شيء، وتقصير 
خطة الطوارئ الوطنية عن تلبية الحاجات 
ويقول:  الشتاء.  مع حلول فصل  المتعاظمة 
ــة، ولــم  ــرامـ  وشــــرف وكـ

ّ
ــز »كــنــا نــعــيــش فـــي عـ

نكن بحاجة لأحــد، بل كنا نساعد الأهالي. 
قــضــيــتُ 23 ســنــة مــن عــمــري فــي الاغـــتـــراب، 
الحرب  اندلعت  عائلتي عندما  أزور  وكنت 
الإسرائيلية قبل أيام من موعد عودتي إلى 

ي 
َ
وابنت زوجتي  برفقة  سيراليون، وصــرت 

فــــي عــــــداد الــــنــــازحــــين«. لـــجـــأ مـــحـــمـــود إلـــى 
أحــد مــراكــز الإيـــواء فــي مدينة عاليه، وكــان 
يخطط لافتتاح عمل آخر في أفريقيا، ومن 
ثــم اصــطــحــاب عائلته. ويــوضــح: »تــورّطــنــا 
بالحرب، وكدت أموت تحت القصف، حيث 
انــهــار عــلــيّ جــزء مــن سقف المــنــزل، وهــرعــتُ 
كــالمــجــنــون مــع عــائــلــتــي، مــن دون أن أحمل 
شيئا، ولا حتى جوازات سفرنا«. من جهته، 
لا يــريــد أحــمــد الــحــريــري، الــنــازح مــن صور 
العيش  أو  الــعــودة لمنزله  )الجنوب(، ســوى 
ــزوح. ويــــســــأل: »هــل  ــنــ ــاكـــن الــ الـــكـــريـــم فـــي أمـ
تــســدّ الــســجــادات والــبــطــانــيــات جــوعــنــا، أو 
تداوي آلامنا وأمراضنا، ونحن محرومون 
حتى من الطعام السليم، إذ نتلقى وجبات 
للحصول  ونــتــوســل  ساخنة غير صــالــحــة، 
على الأدويـــة والــرعــايــة الصحية. مــع العلم 
ــعـــرق جــبــيــنــنــا مــــن أجـــل  ــا كـــنـــا نــعــمــل بـ ــنـ أنـ

الحصول على لقمة كريمة لنا ولأولادنا«.
مــن بــلــدة بــحــمــدون )جــبــل لــبــنــان(، يتحدث 
ــيـــة لــلــعــلــوم  ــرع الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـ ــ مـــديـــر فـ
جــورج  الــدكــتــور   ،)AUST( والتكنولوجيا 
الرحباني، عن مبادرتهم الخيرية لمساعدة 
تابعة  نــازح احتضنتهم مدرسة   300 نحو 
بتأهيلها  نــقــوم  »كــنــا  لــلــبــلــديــة. ويــضــيــف: 
لــتــحــويــلــهــا إلـــــى مــــدرســــة مـــهـــنـــيـــة، وبـــنـــاء 
ــرنــا 

ّ
عــلــى تــوجــيــهــات رئــيــســة الــجــامــعــة، وف

الشتوية  والــحــرامــات  الغذائية  المــســاعــدات 
لسنا  أننا  رغم  الكهربائي،  والتيار  والمياه 
المـــســـؤولـــين عـــن المــــدرســــة، ولا فـــكـــرة لــديــنــا 
الطفلة  تحتمي  الــشــتــاء«.  اســتــعــدادات  عــن 
فــــاتــــن )14 ســــنــــة( مــع  الـــلاجـــئـــة  ــة  الــــســــوريــ
أبويها وإخوتها الثلاثة تحت خيمة تبرّع 
بها أحد الخيّرين، على الكورنيش البحري 

ــد«  ــديـ ــربــــي الـــجـ ــعــ »الــ ـــ ــروت. وتــــــــروي لــ ــيــ ــبــ لــ
معاناتهم منذ أكثر من شهر، قائلة: »نريد 
غــرفــة دافــئــة فــحــســب، فــي مــكــان آمـــن بعيد 
مــاذا سنفعل عندما  نعرف  لا  القصف.  عن 
تتساقط الأمطار. ليس أمامنا سوى رحمة 
الــلــه«. ويــردد شقيقها عماد )10 ســنــوات(: 
»اختربت حياتنا بعد أن كنا نعيش بأمان 
الجنوبية  الضاحية  فــي  صغير  مــنــزل  فــي 
على  ونــنــام  الخيمة،  فــي  لــبــيــروت. نستحم 
فراش رقيق، ونقصد دورة المياه في المطعم 
البحر«.  بجانب  كوننا   

ً
ليلا ونبرد  المقابل، 

شــؤون  مفوضية  بــاســم  المتحدثة  وتكشف 
الجديد«،  »العربي  لـ حــرب،  دلال  اللاجئين، 
وثيق  بشكل  العمل  تواصل  »المفوضية  أن 
المحلية  والسلطات  اللبنانية  الحكومة  مع 
ــيــــين لإيـــــجـــــاد حـــلـــول  ــانــ ــســ والـــــشـــــركـــــاء الإنــ
عاجلة لأشخاص الذين لا يملكون مأوى. 
إلــى   600 نــحــو  أن  المحلية  الــســلــطــات  ــقــدّر 

ُ
ت

700 لاجـــئ مـــوجـــودون حــالــيّــا فـــي شـــوارع 
بــيــروت. خــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، شاركنا 
خــطــة طـــوارئ لــتــأمــين المـــأوى مــع الحكومة 
الأكثر  الفئات  على  التركيز  مــع  اللبنانية، 
ــزاء مـــن الــخــطــة،  ــ ضــعــفــا، وبـــدأنـــا تــنــفــيــذ أجـ
ــداد لــــدعــــم المــــزيــــد مــن  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ ونــــحــــن عـ
الجهود فور تلقينا توجيهات إضافية من 

الحكومة«.
وتوضح حرب أن »المساعدات النقدية التي 
وزعــتــهــا المــفــوضــيــة فـــي الــــشــــوارع ومـــراكـــز 
الإيــــــــواء، تــعــطــي الأولــــويــــة لــأكــثــر ضــعــفــا، 
ــازحـــين فــــي الــــشــــوارع  ونـــحـــو 40% مــــن الـــنـ
الذين تلقوا مساعدات نقدية من المفوضية 
هــم مــن اللبنانيين. مــع الــعــلــم، أنـــه مــنــذ 23 
أكثر من  استفاد  المــاضــي،  أيلول  سبتمبر/ 
275,100 نازح من اللبنانيين واللاجئين من 

أكتوبر/تشرين  ومنذ  النقدية.  المساعدات 
الأول 2023، استفاد 348,100 نازح من هذه 
النزوح عاملة  أزمــة  المساعدات«. ولم ترحم 
التي  مــن بنغلاديش، لامــا،  القادمة  المــنــازل 
تفترش الرصيف برفقة شقيقتها وصهرها 
»كنت  الجديد«:  »العربي  لـ وتقول  روبيكو، 
ــــرج الــبــراجــنــة  ــنـــزل بــمــنــطــقــة بـ أعـــمـــل فــــي مـ
ــيـــروت(، وكــذلــك  ــبـ )الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة لـ
أخــــتــــي، فــــي حــــين كـــــان زوجــــهــــا يــعــمــل فــي 
سوبرماركت في المنطقة ذاتها. وفور وقوع 
الـــغـــارات، تــركــنــا أصــحــاب الــعــمــل لمصيرنا، 
فوصلنا إلى الكورنيش البحري في منطقة 
ــام عـــلـــى بـــســـاط رقـــيـــق مــنــذ  ــنــ الـــــروشـــــة، ونــ
شهر تقريبا، ولا نملك سوى فرشة واحدة 
ووسادة واحدة تبرع بهما أحد الخيّرين. لا 
نعرف أين سنذهب عندما تمطر، ولا سبيل 
أمامنا ســوى الاحتماء تحت أي سقف في 
الــشــارع. لا نملك المـــال ولا جــــوازات سفرنا 
ولا ثــيــاب شــتــويــة، ونــعــانــي الــبــرد والــجــوع 

والعطش«.

تحقيق

القدس ـ محمد عبد ربه

يواجه نحو 100 ألــف لاجــئ فلسطيني 
في القدس الشرقية خطراً يهدد هويتهم 
لاجئين،  بصفتهم  وحقوقهم  الوطنية 
بـــعـــدمـــا صــــــادق الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي 
)الــكــنــيــســت( أخـــيـــراً عــلــى قــــــرارٍ بحظر 
نــشــاط وكــالــة غــوث وتشغيل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين »أونـــــــــروا«. ويــتــوقــع أن 
يسهم هذا القرار في إنهاء دور الوكالة 
التي تتولى تقديم الخدمات الأساسية 
لهؤلاء اللاجئين، مثل التعليم والرعاية 
يعني  ما  الاجتماعي،  والدعم  الصحية 
ســحــب الاعــــتــــراف الـــرســـمـــي بــوضــعــهــم 
ــيـــين، عـــــــــلاوة عــلــى  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ لاجـــــئـــــين فـ
اســــتــــهــــداف هـــويـــتـــهـــم الـــوطـــنـــيـــة ضــمــن 
استراتيجية إسرائيلية أوسع لتقليص 
الــــــوجــــــود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي الــــقــــدس، 
ــزايـــدة على  ــتـ مـــن خــــلال فــــرض قـــيـــود مـ
المــؤســســات الــدولــيــة الــتــي تــدعــم حقوق 
البقاء  سبل  لهم  وتــوفــر  الفلسطينيين 
اللاجئون  المــقــدســة. يعاني  المــديــنــة  فــي 
الفلسطينيون الذين يسكنون في مدينة 
مــن جــراء سلسلة  الــقــدس ومخيماتها، 
الإجـــــــــراءات الــعــقــابــيــة الـــتـــي تــمــارســهــا 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  سلطات  بحقهم 
ــــب وغــــيــــرهــــا، كـــغـــيـــرهـــم مــن  ــرائـ ــ ــــن ضـ مـ
المقدسيين. ثم جاء قرار الكنيست بحظر 
عمل »أونـــروا«، الــذي من شأنه أن يكبد 
الــلاجــئــين فــي الــقــدس الــشــرقــيــة معاناة 
وجــودهــم،  تستهدف  إضافية  إنسانية 
وخــــــاصــــــة مــــخــــيــــم شــــعــــفــــاط لـــلاجـــئـــين 
ــمـــال شـــرقـــي الـــقـــدس  الــفــلــســطــيــنــيــين شـ

الكبرى بين مخيمات القدس. 
ر مـــحـــلـــلـــون ســيــاســيــون 

ّ
ــذ ــ ــ فــــي وقـــــت حـ

والقانونية  السياسية  الــتــداعــيــات  مــن 
لمــصــادقــة الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي على 
حــظــر عــمــل الــوكــالــة فــي إســرائــيــل، بما 
في ذلك القدس الشرقية المحتلة، رفض 
شمالي  شعفاط  مخيم  وأهــالــي  ممثلو 
الـــقـــدس المــحــتــلــة والــبــالــغ عـــدد قاطنيه 
ألــف نسمة، المصادقة على  أكثر من 70 
هذا التشريع الذي يحاول الاحتلال من 
الوطنية  هويتهم  وشطب  إلغاء  خلاله 
وإسقاط صفة اللجوء عنهم في سياق 
ــفـــوه الــحــمــلــة المــنــظــمــة مـــن قبل  مـــا وصـ
»أونـــــروا« ومؤسساتها  الاحــتــلال ضــد 
فــــــــي الــــــــقــــــــدس والـــــــضـــــــفـــــــة، مــــــــن خـــــلال 
مـــحـــاولات اســـتـــلاب مــمــتــلــكــاتــهــا أو من 
الممنهج في قطاع غزة.  خلال تدميرها 
ــرى الــنــاشــط ومــنــســق لــجــنــة الــدفــاع  ويــ
في  عــن مخيم شــعــفــاط، جبر محيسن، 
حـــديـــث لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن هــذا 
الإجراء يدخل في سياق حرب التصفية 
للقضية الفلسطينية، وهو هدف سعت 
إليه دولــة الاحتلال منذ زمن بعيد. عن 
ــقـــرار، وكيفية  الــخــطــوة الــتــالــيــة لــهــذا الـ
مواجهته، يقول طلال أبو عفيفة، وهو 
أبــرز القيادات السياسية في مخيم  من 
شعفاط، في حديث لـ »العربي الجديد«، 
إن المــجــتــمــع الـــدولـــي يــجــب أن يــتــحــرك 
للضغط عــلــى إســرائــيــل لإلــغــاء الــقــرار، 
رغـــــم أنـــــه يـــــرى الأمــــــر صــعــبــا بــاعــتــبــار 
الـــقـــرار صـــدر بــقــانــون مــن الكنيست  أن 
الإسرائيلي، لكن على الأقل إصدار قرار 

مــن مجلس الأمــن لإدانـــة قــرار إسرائيل 
ــم تــســتــخــدم أمـــيـــركـــا حـــق الــنــقــض  إذا لـ
الفيتو، والأرجح أن تستخدمه. سيترك 
ــقـــرار أثــــره عــلــى المــنــاحــي الــخــدمــاتــيــة  الـ
كانت ضئيلة ومقلصة لأدنى  لو  حتى 
مشيراً  الــنــاشــط محيسن،  بحسب  حــد، 
إلـــى أن تــلــك المــعــانــاة لــيــســت فــي مخيم 
ــفـــاط والـــــقـــــدس فـــحـــســـب، بــــل عــلــى  ــعـ شـ
مــجــمــل الأراضــــــــي المــحــتــلــة ومــخــيــمــات 
مخيم  أن  إلـــى  محيسن  يشير  الــلــجــوء. 
شــعــفــاط هـــو المــخــيــم الــوحــيــد فـــي قلب 
الخدمات  على  أبناؤه  ويعتمد  القدس، 
التي تقدمها »أونــروا«، والهدف من كل 
ذلك واضح وهو قطع أي منفذ إنساني 
الفلسطينيين.  اللاجئين  لقضية  دولــي 
ــرار، يــقــول  ــ ــقــ ــ ــذا الــ ــ ــن انـــعـــكـــاســـات هــ ــ وعــ
بالتأكيد سيكون  »الانعكاس  محيسن: 
عــلــى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الــخــدمــاتــيــة، 
من حرمان آلاف الأسر من تلقى العلاج 
والفحوصات،  الأدويــة  على  والحصول 
النفايات  التوقف عن جمع  إلــى  إضافة 
ــة الاكـــتـــظـــاظ  ــالـ وخـــصـــوصـــا فــــي ظــــل حـ
المتزايدة في المخيم، والأهم من ذلك رفع 
المتحدة  الأمــم  ومظلة  القانوني  الغطاء 

عن اللاجئين في هذا المخيم«.
تـــأســـس مــخــيــم شــعــفــاط لــلاجــئــين عــام 
في  الــلاجــئــين  إغـــلاق مخيم  بعد   ،1965
المــديــنــة الــقــديــمــة لــلــقــدس بــســبــب ســوء 
الــظــروف الصحية فــيــه. وتــعــود أصــول 
الـــلاجـــئـــين فـــي مــخــيــم شــعــفــاط إلــــى 55 
قرية مهجرة تابعة لمناطق القدس واللد 
ويـــافـــا والـــرمـــلـــة، وهــــو المــخــيــم الــوحــيــد 
ــذي يــقــع ضمن  ــ فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة الـ
ــتـــلال في  مـــا تــســمــى حــــدود بــلــديــة الاحـ
الــقــدس، مــا يضمن لهم حــقــوق الإقــامــة 
في القدس ويجعلهم مؤهلين للحصول 
عـــلـــى بـــعـــض الــــخــــدمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة.  ويــبــلــغ عــــدد ســـكـــان مخيم 
آخرين  ألــفــا  و30  ألــفــا   70 شعفاط نحو 
في بقية أنحاء القدس، فيما توجد في 
المــخــيــم ثــــلاث مـــــــدارس، ومـــركـــز صحي 
واحــــد يــتــبــع لــلــوكــالــة، وخــمــســة مــراكــز 
ــدة عــلاج  ــ ــــرى، ووحــ صــحــيــة خـــاصـــة أخــ
تأهيل  إعــــادة  ومــركــز  واحـــــدة،  طبيعي 
برامج نسائي  مجتمعي واحــد، ومركز 
واحد. من جهته، يرى أبو عفيفة أن لهذا 
المخيمات  على  تداعيات خطيرة  القرار 

الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، وخصوصا على الصحة والتعليم، 
وبعض المعونات الأخرى، ما يعني أنه 
ســيــمــنــع عــمــل الـــوكـــالـــة، وســيــتــم إغـــلاق 
جميع مقراتها ومكاتبها الرئيسية في 
المخيمات،  فــي  الفرعية  والمــكــاتــب  المـــدن 
ــانــــب،  ــفـــين الأجــ ــل المـــوظـ ــذلــــك طـــــرد كــ وكــ
للوكالة  المصرفية  الــحــســابــات  وإغـــلاق 

في المصارف الإسرائيلية.
وبــحــســب أبـــو عفيفة، فـــإن هـــذا ســيــؤدي 
إلــــى حـــرمـــان عـــشـــرات آلاف الــطــلــبــة في 
الصفوف الابتدائية من التعليم المجاني 
في المخيمات، وحرمان مئات آلاف الأسر 
لها  تــقــدم  مــســاعــدات مالية وعينية  مــن 
إلــى حــرمــان المرضى  شهريا، بــالإضــافــة 
اللاجئين من العلاج على حساب الوكالة.

رغـــــم أن هـــنـــاك أكـــثـــر مــــن ســـيـــاق لــفــهــم 
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى »أونــــــــروا«، 
ويمكن الافتراض أنها وسيلة للضغط 
ــار مـــــطـــــروح، لـــكـــنـــه يــحــظــى  ــيــ وهــــــــذا خــ
المــمــكــن أن يصل  بــفــرصــة ضئيلة، ومـــن 
الــتــشــريــع فــي مــراحــلــه النهائية الأولـــى 
والثانية والثالثة فتحصل إسرائيل في 
على  الــوكــالــة  المشحون ضــد  مجتمعها 
قرار معتمد، كما يشير المحلل السياسي 
والإعــــلامــــي مــحــمــد هــلــســة فـــي حــديــثــه 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«. ويــؤكــد هلسة أن 
هــذا الأمــر مهم لناحية فهم الــقــرار، لكن 
الأهــــم أيــضــا فــي الإطــــار الــســيــاســي هو 
ــــلاءات الإســرائــيــلــيــة  ــ بـــوابـــة لــفــرض الإمـ
الـــتـــي اســتــعــصــت فـــي قـــطـــاع غــــزة على 
وبالتالي  إســرائــيــل.  على  المــثــال  سبيل 
إقــصــاء »أونـــــروا« هــو مــقــدمــة لأن يأتي 
ــــي أو المــــرتــــزقــــة الـــذيـــن  ــــدولـ المـــجـــتـــمـــع الـ
ــيـــل لــتــقــول إنـــنـــا نحن  تــشــغــلــهــم إســـرائـ
ومسحها  غيابها  يكون  عليه،  البديل. 
ــر يــتــمــاشــى  ــ ــفــــرض بــــديــــل آخــ ــة لــ ــقـــدمـ مـ
ــيـــة خــصــوصــا  ــلـ ــيـ ــرائـ مــــع الـــــروايـــــة الإسـ
فــي مــا يتعلق بــقــطــاع غــــزة. يــأتــي قــرار 
الكنيست الإسرائيلي في محاولة لنزع 
الصلة بين بواقي آخر خيوط الاعتراف 
والقضية  الفلسطيني  باللجوء  الدولي 
الفلسطينية وإنهاء عمل هذه المؤسسة 
كمقدمة  عنها  القانونية  الصفة  ونـــزع 
عن  القانونية  السياسية  الصفة  لــنــزع 
مـــأســـاة الــلــجــوء، وبــالــتــالــي إنـــهـــاء آخــر 
مــظــهــر مـــن مــظــاهــر نــكــبــة فــلــســطــين في 

الذاكرة العالمية، بحسب هلسة. 
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مأوى لهم مع توفير احتياجاتهم.

سيكون لقرار حظر 
عمل »أونروا« 

انعكاسات كبيرة على 
حوالي 100 ألف لاجئ 

فلسطيني في القدس 
الشرقية، يعتمدون 
على الخدمات التي 
تقدمها، ما يهدد 

وجودهم 

يصف خبراء قانونيون 
واجتماعيون في 

العراق زواج القاصرات 
بأنه »جهل«، ويقولون 
إنه لو كان يدرك أولياء 

أمورهن أهمية التعليم، 
فسيفُكرون به »باعتباره 

حصناً وحماية للبنت 
أفضل من الزواج بهذا 

العمر«، لكن الظاهرة 
موجودة  

زواج القاصرات في العراق... »جهل« يؤيده برلمـانيون
يحق للقاصر طلب 

التفريق إذ جرى تزويجها 
من دون موافقتها

يتسبب زواج القاصرات في 
آثار سلبية عدة خصوصاً 

على الصعيد النفسي

بغداد ـ صفا الطائي

يُـــرهـــق اســـتـــمـــرار ظـــاهـــرة زواج الــقــاصــرات 
ــا فــــي المــــدن  المـــجـــتـــمـــع الــــعــــراقــــي، خـــصـــوصـ
ــفــه من 

ّ
والأريــــــاف الــبــعــيــدة، بــســبــب مـــا تــخــل

مشاكل كثيرة، أبرزها الطلاق، والوفاة أثناء 
الــــولادة، وتسجيل حـــالات انــتــحــار وهــروب 

لمتزوجات قاصرات من منزل الزوج.
ــا لـــتـــقـــريـــر أصـــــدرتـــــه الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــقـ ــ ووفـ
عـــام 2022، تـــزوجـــت أكــثــر مـــن رُبــــع الــنــســاء 
ـــ18، مــا يــعــادل امــرأة  الــعــراقــيــات دون ســن الــ
مــتــزوجــة مــن كــل أربــعــة. أمـــا المــديــرة العامة 
الــتــخــطــيــط مها  الــتــنــمــيــة فـــي وزارة  لـــدائـــرة 
المتزوجات دون  أن عدد  الكريم فأكدت  عبد 
ســن الــــ15 ارتــفــع مــن نسبة 7.2% عــام 2018 
الكريم  عــبــد  عـــام 2021. وربــطــت  إلـــى %9.9 
هذه النسب بقلة التعليم، والوضع المعيشي 
السيئ، والعادات والتقاليد، إذ »لا يزال رب 
الأســــرة يـــرى أن المــكــان المــنــاســب لــلــمــرأة هو 
بيت الزوج حتى إذا لم ترغب بذلك، في حين 

أنه يفترض أن تمنح حق تقرير مصيرها في 
سن البلوغ«. تزوجت سارة )اسم مستعار( 
حين كانت طالبة في المدرسة، بعدما أجبرت 
ــــى مــنــزل  ــــاب إلـ ــــذهـ ــــرك دراســـتـــهـــا والـ عـــلـــى تـ
زوجها الذي كان يكبرها بـ15 عاما. وتقول 
»العربي الجديد«: »لم أكن أريد أن أتزوج،  لـ
له  الـــزواج بصديق  أخــي أجبرني على  لكن 
المــال استلفه أخي  كي يتنازل عن مبلغ من 
منه قبل سنتين، ولم يستطع رده. وبعدما 
تــــزوجــــت أنـــجـــبـــت طــفــلــتــين، لـــكـــن طــمــوحــي 

تحطم، وسُلِبت طفولتي«.
العابدي  نهلة  الاجتماعية  الباحثة  ق 

ّ
وتعل

إن »قصة سارة  الجديد«  »العربي  لـ بالقول 
تـــؤكـــد حــجــم الــصــعــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة في 
المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي بــالــنــســبــة إلــــى الــطــبــقــات 
الــفــقــيــرة الــتــي تــقــطــن فـــي الـــقـــرى والأريـــــاف، 
سكانها  لابــتــعــاد  الكبير  السلبي  والــتــأثــيــر 
عــن التحضر والــتــطــور الــلــذيــن يــزيــدان قوة 
المــرأة وقدرتها على الرفض والإصـــرار على 
مــواصــلــة دراســتــهــا وحــيــاتــهــا«. تــتــابــع: »لا 

أمــام  الــريــف  يمكن أن تقدم فتاة تعيش فــي 
قــــاضٍ أو الــشــيــخ شــكــوى ضـــد مــنــع ذويــهــا 
ــر إلـــى  ــطـ إيــــاهــــا مــــن رفــــــض الـــــــــــزواج، وتـــضـ
الــســكــوت والـــخـــضـــوع خــوفــا مــمــا يــمــكــن أن 
ــي الـــعـــمـــوم يــتــســبــب زواج  يــحــصــل لـــهـــا. وفــ
الــقــاصــرات فــي آثــار سلبية عــدة، خصوصا 

وعاطفيا  بدنيا  تهيئتها  وعـــدم  الــجــســدي، 
الذي  للخطر  تكون عرضة  للحمل. من هنا 
ــهـــاض أو وفـــاة  قـــد يــــؤدي أحــيــانــا إلـــى الإجـ
الجنين أو الأم«. وقانونيا يحق أن تقدم المرأة 
القاصر دعوى تفريق إذا حصل عقد الزواج 
من دون موافقتها، أو من دون نيل إذن من 
ــارج المــحــكــمــة  ــ ــرام عــقــد خـ ــ الـــقـــاضـــي، عــبــر إبــ
يُعرف بعقد الملا. ويكفل القانون هذا الحق 
لها، بحسب ما يقول المحامي محمد الطائي 
الجديد«  »العربي  لـ الــذي يصف في حديثه 

زواج القاصرات بأنه »جهل«.
»العربي  ويتحدث المحامي زيدون الأسدي لـ
الجديد« عن أنه »يحق للقاصر طلب التفريق، 
إذ جرى تزويجها من دون موافقتها، أو من 
دون موافقة قاض في المحكمة، أي من خلال 
عقد رجــل ديــن. والأكيد أن زواج القاصرات 
ــــذي يـــســـود المــجــتــمــع،  أحــــد أنـــــواع الــجــهــل الـ
والـــكـــارثـــة أن هــنــاك ضــغــطــا كــبــيــراً كـــي يقر 
مجلس النواب العراقي تعديلات على قانون 
ــــعــــرّض شــريــحــة 

ُ
الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة قـــد ت

كبيرة مــن الإنـــاث لــلــزواج القسري فــي عمر 
لديهن،  الـــزواج  إنــضــاج فكرة  أو قبل  مبكر، 
لــدى هذه  أســرة  لتكوين  باعتباره مشروعا 
القانون  أن فقرات  العمرية«. ويوضح  الفئة 
الأهلية  يمنح  ـــ18  الـ عمر  أن  تعتبر  الحالي 
الـــزواج، ما يعني أن  القانونية لإجــراء عقد 
طرفي عقد الزواج يتمتعان بأهلية مع تمام 
العقل، لكن ما يجري الآن في أروقة البرلمان 
إلى  النظر  يتجاهل  الــقــانــون  تعديل  بــشــأن 
يؤهل  الــذي  والعقلي  الاجتماعي  المستوى 
الساري  العرف  للزواج، بحسب  شخصا ما 
فـــي غــالــبــيــة المــنــاطــق الــعــراقــيــة، وهـــو زواج 
الفتاة في عمر 9 سنوات«. وأجريت القراءة 
الأولـــى لمــشــروع قــانــون الأحـــوال الشخصية 
فـــي مــطــلــع أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، لــكــن لم 
الاحتجاجات.  بسبب  عليه  التصويت  يجر 
وفــــي 3 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــــاضــــي، حـــاول 
البرلمان إجراء قراءة ثانية لمشروع القانون، 
لكن أعضاء البرلمان المعارضين نفذوا حملة 

مقاطعة كسرت النصاب القانوني.  

ــســــي«. وتـــــقـــــول نــهــى  ــفــ ــنــ ــد الــ ــيـ ــعـ ــلــــى الـــصـ عــ
أحــمــد، وهــي أرمــلــة أم لأربــعــة أولاد فــي سن 
»العربي الجديد«: »والــدي شيخ  العشرين لـ
عشيرة كبيرة، جنوبي بغداد، وهو متشدد 
دينيا وعقائديا، ولم يسمح لي ولشقيقتي 
الاثنتين بدخول المدرسة، خوفا من الاختلاط 
والــخــروج مــن المــنــزل. والمــكــان الوحيد الــذي 
كـــان يــســمــح لــنــا بــالــذهــاب إلــيــه هـــو المــراقــد 
طلب  العمر  مــن   13 بلغت  وعندما  الدينية. 
مني والــدي الـــزواج بشاب تقدم لــي. حينها 
لم أكن أعرف معنى الزواج، لكنني كنت أريد 
التخلص من تعصّب والدي فقبلت التزوج. 
وبعدما أنجبت أربعة أولاد قتِل زوجي أثناء 
تــأديــتــه الـــواجـــب الــوطــنــي فـــي مــعــركــة ضد 

تنظيم داعش«.
وعـــن الأضــــرار الصحية الــنــاجــمــة عــن زواج 
السوداني  الــدكــتــورة هالة  تقول  الــقــاصــرات 
الفتاة  تعانيه  ما  »أول  الجديد«:  »العربي  لـ
ــرار  ــ عــنــد زواجـــهـــا قــبــل ســـن الــــــ18 هـــي الأضـ
الـــصـــحـــيـــة بـــســـبـــب عـــــــدم اكــــتــــمــــال نـــمـــوهـــا 

يخُلفّ زواج القاصرات 
مشاكل كثيرة في العراق 

)Getty(
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MvACon: تقنية جديدة 
تحُسّن رؤية المركبات 

ذاتية القيادة
ولايــة  جامعــة  فــي  باحثــون  طــوّر 
جديــدة  تقنيــة  الشــمالية  كارولاينــا 
Multi-( اختصــار   ،MvACon دعــى 

ُ
ت

 ،)View Attentive Contextualization
القيــادة  ذاتيــة  المركبــات  ســاعد 

ُ
ت

علــى فهــم بيئتهــا بشــكل أفضــل، ممــا 
بكفــاءة وســامة  التنقــل  مــن  يُمكنهــا 
أكبــر. وتعتمــد مُعظــم المركبــات ذاتية 
القيــادة علــى برامــج ذكاء اصطناعــي 
الرؤيــة”  “محــولات  ســمى 

ُ
ت قويــة 

مــن  الأبعــاد  ثنائيــة  الصــور  لتحويــل 
إلــى تمثيــل ثاثــي  كاميــرات متعــددة 

الأبعاد للفضاء المُحيط بالمركبة.
وتعمــل تقنية MvACon بمثابة مُكمّل 
يُمكــن اســتخدامه مــع محــولات الرؤية 
الحاليــة لتحســين قدرتهــا علــى رســم 
خرائــط ثاثيــة الأبعــاد، دون الحاجــة 

إلى بيانات إضافية من الكاميرات.
وحســب الورقــة البحثيــة التــي تحمــل 
 Multi-View Attentive« عنــوان 
 Contextualization for Multi-View

فريــق  اختبــر   ،»3D Object Detection
مــع  الجديــدة  التقنيــة  أداء  البحــث 
ثاثــة مــن محــولات الرؤيــة الرائــدة في 
الســوق، والتــي تعتمــد جميعهــا علــى 
لجمــع  كاميــرات  ســت  مــن  مجموعــة 
وأظهــرت  الأبعــاد،  ثنائيــة  الصــور 
أن MvACon حسّــنت بشــكل  النتائــج 
كبيــر مــن أداء جميــع محــولات الرؤيــة 
موقــع  تحديــد  فــي   

ً
خاصــة الثاثــة، 

الأجســام وســرعتها واتجاههــا. وفــي 
هذا السياق يقول تيانفو وو، الأستاذ 
الكهربائيــة  الهندســة  فــي  المُشــارك 
وهندســة الكمبيوتر في جامعة ولاية 
كارولاينــا الشــمالية والمؤلــف للورقة 
ا 

ً
 جاهز

ً
عــدّ تقنيتنــا مُكمّا

ُ
البحثيــة: »ت

لاســتخدام يُمكــن الاعتمــاد عليــه مــع 
لتحســين  الحاليــة  الرؤيــة  محــولات 
ثاثيــة  خرائــط  رســم  علــى  قدرتهــا 

الأبعاد«.

أداة لحماية الهواتف 
من استغلال ميزات 
»إمكانية الوصول«

جورجيــا  معهــد  فــي  باحثــون  ر 
ّ
حــذ

البرامــج  اســتغال  مــن  للتكنولوجيــا 
الوصــول«  »إمكانيــة  لميــزات  الضــارة 
قارئــات  مثــل  الذكيــة،  الهواتــف  فــي 
إلــى  الصوتــي  والتحويــل  الشاشــة 
نص، للســيطرة على الهاتف والتســبب 
هــذه  وتســتطيع  كبيــرة.  بأضــرار  
البرامــج قــراءة شاشــة الهاتــف والنقــر 
علــى الأزرار والتطبيقــات، ممــا يُمكنها 
الحساســة،  المعلومــات  ســرقة  مــن 

إلــى الحســابات  مثــل بيانــات الدخــول 
البنكية أو بطاقات الائتمان.

ولمكافحة هذا التهديد، طور الباحثون 
دعــى »DVa« تكشــف عــن 

ُ
أداة جديــدة ت

فــي  ســاعد 
ُ
الضــارة وت البرامــج  وجــود 

إلــى  رســل DVa تقاريــر 
ُ
إزالتهــا. كمــا ت

المستخدم وغوغل لتحديد التطبيقات 
الضــرر.  إصــاح  المتضــررة ومحاولــة 
عــرض الهواتف الذكية 

َ
ولقيــاس مــدى ت

لهــذا النــوع مــن الاختــراق، قــام الفريــق 
 Google Pixel هواتــف  بإعــداد خمســة 

 لبرامج ضارة. 
ً

وأجرى تحليا
مــع  جورجيــا  معهــد  باحثــو  وتعــاون 
الرائــدة  الشــركة   ،Netskope شــركة 
والبيانــات  الســحابة  أمــن  مجــال  فــي 
حمايــة  فــي  للمســاعدة  والشــبكات،  
الهواتــف الذكيــة فــي كل مــكان مــن هــذا 

النوع من البرامج الضارة القوية. 

إصبع روبوتي يحاكي الفحوصات الطبية

طوّر باحثون في جامعة نيويورك نظاماً 
جديــداً يُدعــى “هوبــار” يســتخدم الواقع 
المعــزز لفهــم ســلوك الطياريــن وتحســن 
تدريبهــم. ويقــوم »هوبــار« بتحليــل أداء 
مــن  الطيــران،  محــاكاة  أثنــاء  الطياريــن 
خال تتبّع حركاتهم، ونشــاط أدمغتهم، 
عــن  النظــام  ليكشــف  نظرهــم،  وحتــى 
أنمــاط ســلوك الطيارين، ويحــدد مواطن 
يرتكبونهــا،  التــي  والأخطــاء  الضعــف 
تدريــب  بتقديــم  للمدربــن  يســمح  ممــا 

شخصي أكثر فعالية.
كاوديــو  يقــول  الصــدد،  هــذا  وفــي 
علــوم  قســم  فــي  الأســتاذ  ســيلفا، 
فــي   )CSE( الكمبيوتــر  وهندســة 
قــاد  الــذي  تانــدون،  نيويــورك  جامعــة 
البحــث بالتعــاون مــع شــركة نورثــروب 
جرومــان )NGC(: »لا يقتصــر نظامنــا 
أن  يمكــن  فقــط،  الطيــران  مجــال  علــى 
التدريــب  تحســن  فــي  هوبــار  يســاعد 
العســكرية  والعمليــات  الجراحــة  فــي 
والمهــام الصناعيــة«. ونشــر فريق الأداة 
منصــة  علــى  بحثيــة  ورقــة  الجديــدة 
ظهر قدراتها باستخدام 

ُ
arXiv، والتي ت

الطيران كدراسة حالة، حيث تم تحليل 

بيانات من العديد من مساعدي طياري 
الهليكوبتــر في محاكاة طيران بالواقع 
مــن  اثنــن  علــى  وبالتركيــز  المعــزز.  
الطياريــن الخاضعــن للدراســة، كشــف 
أحــد  إذ حافــظ  عــن اختافــات،  النظــام 
مثاليــة  انتبــاه  حــالات  علــى  الطياريــن 
بينمــا  قليلــة،  أخطــاء  مــع  الغالــب  فــي 
واجــه الآخــر حالات نقص فــي التحميل 

وارتكب أخطاء متكررة.

يُعدّ الخرف تحدياً صحياً عالمياً متنامياً، حيث يُصيب أكثر من 55 مليون شخص 
توقــع أن يتضاعــف هذا العدد إلى 139 مليون شــخص بحلول 

ُ
حــول العالــم، ومــن الم

 على الأفراد والمجتمعات، حيث يُؤثر على 
ً
عام 2050. ويشكل هذا المرض عبئاً ثقيا

صابن على عيش حياةٍ مستقلة. لكن 
ُ
الذاكرة والتفكير والسلوك، ويُحدّ من قدرة الم

قلقــة، تلــوح فــي الأفــق بارقة أمــل تتمثل فــي التكنولوجيا 
ُ
فــي خضــم هــذه الأرقــام الم

الحديثــة. وفــي هــذا الســياق، يعمــل باحثــون علــى تطويــر نظــارات ذكية من شــأنها 
والعيــش  المــرض  هــذا  تحديــات  علــى   ــب 

ّ
التغل علــى  الخــرف  مرضــى  ســاعد 

ُ
ت أن 

شــبه هــذه النظــارات نظارات الســينما ثاثية الأبعــاد، وتعمل 
ُ
باســتقالية أكبــر. وت

بواســطة تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي، إذ تحتــوي علــى شاشــة وعامــة زرقــاء يمكــن 
توجيهها نحو الأشياء، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتقديم شرح مفصل عنها، كما 
يمكن للنظارات تســجيل وتشــغيل الذكريات المرتبطة بالأشــياء بفضل الميكروفون 

ومكبرات الصوت المدمجة.
وتســاعد النظــارات مرتديهــا علــى التنقــل فــي محيطهــم بأمــان، مــن خــال تقديــم 
هــذه  عــدّ 

ُ
ت كمــا  المهمــة.  الأشــياء  علــى  الضــوء  وتســليط  الصوتيــة  التوجيهــات 

 longitude prize( النظارات واحدة من خمســة مشــاريع وصلت إلى نهائيات جائزة
منــح للتكنولوجيــا 

ُ
on dementia(، وهــي جائــزة بقيمــة مليــون جنيــه إســترليني ت

صممة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الخرف على  العيش باستقالية.
ُ
الم

وتقــول كيــت لــي الرئيســة التنفيذيــة لجمعية ألزهايمــر: »يُقدّم الــذكاء الاصطناعي 
رصاً مُثيرة لمســاعدة مرضى الخرف على البقاء نشــطن ومُســتقلن، مما يُمكّنهم 

ُ
ف

مــن البقــاء فــي منازلهــم لأطــول فتــرة ممكنــة. مــن خــال تســخير قــوة التكنولوجيــا، 
يُمكننا دعم استرجاع الذاكرة ومساعدة الأفراد في الحفاظ على روتينهم اليومي«.
ولا تــزال هــذه النظــارات قيــد التطويــر ويعتــرف مطوروهــا بوجــود بعــض العيــوب 
التــي يجــب معالجتهــا. مــن أبرز هذه العيوب هو وزن النظارات الثقيل نســبياً، مما 
قد يسبب عدم الراحة للمستخدم عند ارتدائها لفترات طويلة، بالإضافة إلى ذلك، 
ظهــر النظــارات حساســية تجــاه ضوضــاء الخلفيــة، مثل طنن مكيــف الهواء، مما 

ُ
ت

قد يُعيق أدائها ويؤثر على تجربة المستخدم.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

HuBar: نظام يحُسّن تدريب الطيارين

نظارات لتحسين حياة المصابين بالخرف

أحمد ماء العينين

جامعــة  مــن  باحثــون  نجــح 
والتكنولوجيــا  للعلــوم  الصــن 
روبوتــي«  »إصبــع  تطويــر  فــي 
فائــق الحساســية، يُحاكــي اللمســة البشــرية 
روتينيــة  طبيــة  فحوصــات  إجــراء  ويُمكنــه 
والتحســس  النبــض  قيــاس  مثــل  بأمــان، 
للكشف عن الأورام، تماماً كما يفعل الطبيب.
أدوات  الأطبــاء  أصابــع  لــت 

ّ
مث لطالمــا 

تشــخيصية لا غنى عنها في مجال الرعاية 
النبــض  لقيــاس  ســتخدم 

ُ
ت الصحيــة، حيــث 

وإجــراء  الأورام  عــن  للكشــف  والتحسّــس 
فحوصــات أخــرى. لكــن مــع التعقيــدات التــي 
حتــى   تــزال  لا  البشــرية،  اليــد  بهــا  تتميــز 
أكثــر الأيــدي الروبوتيــة تقدمــاً متأخــرة فــي 
مضاهــاة قدراتهــا. لذلــك، يُعــدّ إنجــاز فريــق 
والتكنولوجيــا  للعلــوم  الصــن  جامعــة 
فــي  الإنســان  يشــبه  مســتوى  تحقيــق  فــي 
الإحســاس اللمســي والقدرة على استشــعار 

ابتكر علماء إصبعاً 
روبوتياً يحاكي حساسية 

اللمس البشري في 
الفحص الطبي، ما يدعم 

مجال التشخيص الآلي

أعضاء الجسم في إصبع روبوتي ناعم أمراً 
مُلفتــاً لانتبــاه. يتكــون الإصبــع الروبوتــي 
لـــ )اختصــاراً   »BSF« اســم  يحمــل  الــذي 
مستشــعرات  مــن   ،)bioinspired soft finger
مرنــة. ومــن خــال قيــاس الخصائــص التــي 
ــق التيــار الكهربائــي 

ّ
ــر علــى كيفيــة تدف

ّ
ؤث

ُ
ت

للإصبــع، وجــد الفريــق أنه يســتطيع مراقبة  
مــدى انحنائــه أثنــاء لمســه لجســم مــا والقوة 
الحقيقــي.  الوقــت  فــي  الإصبــع  طــرف  عنــد 
إدراك  للجهــاز  يُمكــن  الطريقــة،  وبهــذه 
اللمســة  مثــل  بفعاليــة  الجســم  خصائــص 
نشــرت  التــي  الدراســة  وحســب  البشــرية. 
 Cell Reports Physical Science مجلــة  فــي 
قيــام  كيفيــة  الباحثــون  اختبــر  العلميــة، 
يفعــل  كمــا  طبــي  فحــص  بإجــراء  الإصبــع  
الطبيــب، حيــث تمكّــن مــن البحــث والتعــرف 
أنســجة  بعــض  فــي  الأورام  نمــاذج  إلــى 
النمــوذج عبــر مســاحة كبيــرة. عــاوة علــى 
ذلــك، نجــح »الإصبــع الروبوتي« فــي العثور 
بشــري  مُشــارك  مُعصــم  فــي  شــريان  علــى 
يقــول  الصــدد،  هــذا  وفــي  نبضــه.  وقيــاس 
الباحثــون: »بفضــل هــذا الابتــكار أثبتنا أنه 
يمكــن الضغــط والشــعور بصابــة جســم مــا 
وإجــراء فحــص روبوتــي آمــن ودقيــق يشــبه 
بــه الطبيــب«.   بالإضافــة  الــذي يقــوم  ذلــك 
النبــض وفحــص الأورام، وجــد  إلــى قيــاس 
يمكنــه  الروبوتــي  الإصبــع  أن  الباحثــون 
ــر هــذه 

ّ
بش

ُ
الكتابــة »مثــل اليــد البشــرية«. وت

لا  فهــي  مُتعــدّدة،  بفوائــد  بتكــرة 
ُ
الم التقنيــة 

بكّر عن بعض 
ُ
سهّل على الأطباء الكشف الم

ُ
ت

الأمــراض مثــل ســرطان الثــدي فحســب، بــل 
أثنــاء  المرضــى  طمأنــة  فــي  أيضــاً  ســاعد 

ُ
ت

لهــم  ســبب 
ُ
ت قــد  التــي  البدنيــة  الفحوصــات 

بعــض الإحــراج أو عدم الراحة. ويمتدّ أثرها 
الإيجابــي ليشــمل توفيــر الرعايــة الصحيــة 

فــي المناطــق النائيــة، حيــث يُمكــن لهــذه اليد 
»طبيــب آلــي« فــي  ســتخدم كـ

ُ
الروبوتيــة أن ت

عانــي مــن نقــص الكادر 
ُ
المستشــفيات التــي ت

الطبــي، مــا يُســاهم فــي ســدّ فجــوة الرعايــة 
الصحية في تلك المناطق.

هشام حدانة

 Claude Sonnet يمكــن للإصــدار الجديــد مــن
فــي  التحكــم   Anthropic شــركة  مــن   3.5
الفــأرة  باســتخدام  وتطبيقاتــه  الحاســوب 
يحمــل  قــد  تطــور  فهــذا  المفاتيــح.  ولوحــة 
الخيــر والشــر معــاً. طــورت Anthropic واجهة 
تتيــح   »Computer Use« تســمى  برمجيــة 
علــى  الضغــط  محــاكاة  الجديــد  للنمــوذج 
لوحــة المفاتيــح والنقــر علــى الأزرار وحــركات 
الفــأرة. تــم تدريــب النمــوذج علــى رؤيــة وفهم 
لقطــات  مــن خــال  الشاشــة  مــا يحــدث علــى 
الشاشــة، ثم اســتخدام أدوات البرامج لتنفيذ 

المهــام. ويمكــن لهذا النظام إثارة المخاوف إذا 
تــم اســتغاله بشــكل ســيئ. حيــث عنــد زرعــه 
كمبيوتــر،  جهــاز  علــى  المخترقــن  قبــل  مــن 
فــي  الضعــف  نقــاط  باســتغال  يســمح  قــد 
أن   Anthropic وتؤكــد  مباشــرة.  التطبيقــات 
البشر يحتفظون بالسيطرة من خال تقديم 
 .Claude توجيهــات محــددة تحكــم تصرفــات
كما تم اختباره في مهام مثل حجز الرحات 
المحــاولات  فــي نصــف  الجويــة، حيــث نجــح 
فقــط. وحاليــاً، يواجــه Claude صعوبــات فــي 
التمريــر  مثــل  الأساســية،  الإجــراءات  بعــض 
بعــض  يفــوت  أن  يمكــن  كمــا  والتكبيــر، 
لقطــات  تحليــل  نظــام  بســبب  الإشــعارات 

الشاشــة. ولأســباب أمنيــة، تــم تقييــد قدرتــه 
على النشــر في وســائل التواصل الاجتماعي 
وإنشاء حسابات عبر الإنترنت والتفاعل مع 
أن  إلــى  الإشــارة  الحكوميــة. وتجــدر  المواقــع 
مطــوري Claude هــم مجموعــة من المبرمجن 
الســابقن في OpenAI، الذين غادروا الشــركة 
بسبب اختافهم مع توجهاتها. ويركز هؤلاء 
الاصطناعــي  للــذكاء  العامــة  المصلحــة  علــى 
بدلًا من الســعي وراء الربح الســريع، مدركن 
التداعيــات الخطيــرة لهذه التقنية. ورغم هذا 
التوجــه الأخاقــي، إلا أن القــدرات الجديــدة لـــ

Claude تثيــر تســاؤلات جديــة حول مســتقبل 
التفاعل بن الإنسان والآلة.

كلود 3.5: عندما يجلس الذكاء الاصطناعي على مقعد المستخدم

)Getty( الإصبع الروبوتي يقيس النبض ويتحسس الأورام بدقة تضاهي لمسة الطبيب

مستوحى من برغي أرخميدس التاريخي، يقدم توربن »ليام إفLiam F1( »1( أداءً استثنائياً 
في توليد الطاقة حتى في ظروف الرياح الخفيفة. هذا التوربن المبتكر، الذي طورته شركة »ذا 
أرخميدس« الهولندية، يتميز بتصميم فريد يتكون من ثاث شفرات حلزونية ثاثية الأبعاد. 
ويبلغ قطر التوربن 150 سم ووزنه 100 كيلوغرام، ويمكن تركيبه على أسطح المنازل. ويولد 
التوربن حوالي 1500 كيلوواط ساعة سنوياً عند سرعة رياح تبلغ 5 متر/ثانية، مما يغطي 
نحــو نصــف اســتهاك الأســرة الهولنديــة مــن الكهربــاء. رغــم ســعره البالــغ 4000 يــورو، أثبــت 
التوربــن نجاحــه فــي روتردام ودلفت ولاهاي، واعتمدته شــركات فــي بلجيكا وألمانيا. ويتميز 
بقدرتــه علــى التوجــه تلقائيــاً نحــو اتجــاه الريــاح، ممــا يضمــن أقصــى كفــاءة في توليــد الطاقة 
دون إصــدار ضوضــاء. ويبقــى العامــل الحاســم في نجاح هــذا الابتكار هو مدى متانته وقدرته 

على العمل لسنوات طويلة دون الحاجة إلى صيانة مكلفة.

ابتكار يحوّل الرياح الخفيفة إلى كهرباء
توربين »ليام إف1«
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MEDIA

القنوات الروسية المحجوبة عن 
»يوتيوب« تطالب بتعويضات

»سي أن أن« تعتذر من الصحافي 
مهدي حسن

واشنطن ـ العربي الجديد

منــذ اســتحواذ المليارديــر الأميركــي إيلــون 
بــدّل  التــي  تويتــر  منصّــة  علــى  ماســك، 
اســمها إلى »إكس«، وإعادة تفعيل حســاب 
انتقــادات  تواجــه  عليهــا،  ترامــب  دونالــد 
التضليــل  حيــال  تســاهلها  عليهــا  تأخــذ 
قنــاة  باتــت  بأنهــا  واتهامــات  الإعامــي، 
الانتخابــات  وقبــل  الراديكالــي.   لليمــن 
الرئاســية الأميركيــة المرتقبــة فــي الخامــس 
من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يبدو أن 
النصيــب  علــى  يســتحوذون  الجمهوريــن 
الأكبر من المنشورات على منصة إكس، كما 
يســتقطبون المزيــد مــن المتابعــن، وتحظــى 
غيرهــم،  مــن  أكبــر  بانتشــار  تغريداتهــم 
واشــنطن  صحيفــة  أجرتــه  لتحليــل  وفقــاً 
بوســت ونشــرت نتائجــه الثاثــاء الماضــي. 
الحســابات  أن  وجــد  نفســه  التحليــل  لكــن 
السياسية الأبرز في »إكس« شهدت انهياراً 
فــي أعــداد متابعيها خال الأشــهر الأخيرة 
التــي ســبقت الانتخابــات، وهــي إشــارة إلى 
تضــاؤل   تأثيــر المنصــة وفائدتهــا للخطــاب 

السياسي في ظل استحواذ ماسك عليها.
مــدى  علــى  بوســت«،  ــنطن  ش »وا راجعــت 
 100 بأكثــر  الخاصــة  ت  ا ـ ـ ن البيا شــهور، 
لأعضــاء  ات،  د ـ ـ ي ر غ ت لل نشــراً  حســاب 
مــن  للجــان،  واب وا ـ ـ والن الشــيوخ  مجلــس 
ــدت  ج و و  . ن ـ ـ ي ر والجمهو الديمقراطيــن 
أن التفاعــل مــع هــؤلاء تراجــع، لكــن بعــض 
ق  ا ـ ـ ط ن ى  ـ ـ عل تنتشــر  تــزال  لا  تغريداتهــم 
واســع، وكلها تقريباً من الجمهورين. كما 
ي  ـ فـ هائلــة  ارتفاعــات  الجمهوريــون  شــهد 
بالديمقراطيــن،  مقارنــة  المتابعــن  أعــداد 
مليــارات  مجتمعــة  تغريداتهــم  وتلقــت 
المشــاهدات. أظهر التحليــل أن مــا يقــرب من 
جميع التغريدات الـ33 التي حققت أكثر من 
20 مليــون مشــاهدة منــذ الصيــف الماضــي 

نشرها جمهوريون.
كبيــراً  نزوحــاً  شــهدت  قــد  »إكــس«  كانــت 
إيلــون  اســتحواذ  منــذ  للمســتخدمن 
لشــركة  وفقــاً   ،2022 عــام  عليهــا  ماســك 
بيانــات  لتحليــل  ريســيرتش  إديســن 
الانتخابــات، إذ قــدرت الشــركة، فــي مارس/

فــي  »إكــس«  اســتخدام  أن  الماضــي،  آذار 
 %30 بنســبة  انخفــض  المتحــدة  الولايــات 
شــركة  وأفــادت  الماضــي.  بالعــام  مقارنــة 
فيديليتي لاســتثمار، في أكتوبر/تشــرين 
الأول الحالــي، بــأن قيمــة »إكــس« انخفضت 
بنحــو 80% منــذ اســتحواذ ماســك عليهــا. 
لكــن أولئــك الذيــن لم يتوقفوا عن اســتخدام 
المنصــة، ياحظــون هيمنة المنشــورات التي 
السياســية،  ماســك  توجهــات  مــع  تتوافــق 
علمــاً أنــه أيــد علنــاً دونالــد ترامــب، وتبــرّع 
حملتــه  لدعــم  دولار  مليــون   118 بمبلــغ 

منوعات

لولايــة ثانيــة، وأطلــق هبــة يوميــة قيمتهــا 
فــي  المســجلن  للناخبــن  دولار  مليــون 
الولايات المتأرجحة. وهو يملك حساباً في 

»إكس« يتابعه 200 مليون شخص.
»واشــنطن  أجرتــه  الــذي  التحليــل  وجــد 
للبيــت  الرســمي  الحســاب  أن  بوســت« 
مــا  متوســط  إجمالــي  انخفــض  الأبيــض 
ينشــره، مــن 200 ألــف مشــاهدة لــكل تغريدة 

فــي الصيــف الماضــي إلــى مــا يقــرب مــن 100 
ألــف مشــاهدة اليــوم. هــذا يعنــي انخفاضــاً 
بالنصــف خــال شــهور فقط. وبحســب مــا 
نقلتــه الصحيفــة عن مصدر مطلع في إدارة 
الرئيــس الحالــي جــو بايدن، فقــد أثــار هــذا 
التحول قلق مسؤولي البيت الأبيض الذين 
مــع  التفاعــل  انخفــاض  يــؤدي  أن  يخشــون 
حســابهم الرســمي علــى »إكــس« إلــى إعاقــة 

قدرتهم على الوصول إلى الأميركين خال 
لحظــات حاســمة وحرجــة. أدت التغييــرات 
وضعهــا  التــي  التوصيــة  خوارزميــة  فــي 
ماســك، والتــي تقــرر المنشــورات التــي يجــب 
الترويج لها أو إخفاؤها أمام المستخدمن، 
إلــى إعطــاء الأولويــة للمحتــوى الشــائع مــن 
جميــع أنحــاء المنصــة، بــدلًا مــن منشــورات 
الحسابات التي اختار المستخدم متابعتها. 
مــن الصعــب  الغامــض يجعــل  النظــام  هــذا 
معرفة سبب انتشار بعض التغريدات أكثر 
مــن غيرهــا. لــم يجــد تحليــل الصحيفــة أي 
دليــل علــى التاعــب المباشــر لقمــع محتــوى 
الديمقراطيــن. ورجّحــت أن تكــون ســيطرة 
تــرك  إلــى  عائــدة  الجمهــوري  الخطــاب 
المســتخدمن اليســارين المنصــة مــن تلقــاء 
ماســك  تصرفــات  مــن  منزعجــن  أنفســهم، 
وقواعد »إكس« الجديدة. ونقلت الصحيفة 
نــورث  فــي جامعــة  المســاعدة  عن الأســتاذة 
التواصــل  تــدرس منصــات  التــي  كارولينــا 
قولهــا  ماكغريغــور،  شــانون  الاجتماعــي، 
إن »إكــس ليســت منصــة تميــل إلــى اليمــن، 
بــل يقودهــا اليمن«. وأضافــت ماكغريغور: 
السياســيون  الممثلــون  رأى  الماضــي،  »فــي 
المنصــة  هــي  تويتــر  أن  الجانبــن  علــى 
التــي يجــب التوجــه إليهــا للحصــول علــى 
فعــل  واستشــعار ردود  إخباريــة  تغطيــة 
النــاس، لكنهــا لم تعد تتمتــع بهذه المركزية 

السياسية الحقيقية«.
بقيــت عاقــة ماســك بترامــب معقــدة لفتــرة 
طويلــة، لكنــه بــات يؤيده علنــاً منذ تعرضه 
مــن  قليلــة  ســاعات  بعــد  اغتيــال.  لمحاولــة 
اغتيــال  لمحاولــة  ترامــب  دونالــد  تعــرّض 
بنســلفانيا،  فــي  انتخابــي  تجمّــع  خــال 
 إيلــون 

ّ
فــي 13 يوليــو/ تمــوز الماضــي، أطــل

دعمــه  معلنــاً  إكــس،  منصتــه  عبــر  ماســك 
للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة 
الأميركيــة، وكتــب: »أنا أؤيد الرئيس ترامب 
العاجــل«.  الشــفاء  لــه  وأتمنــى  بالكامــل، 
مــا  ليؤكّــد  الصريــح  ماســك  إعــان  وجــاء 
تناقلتــه تقاريــر متعدّدة في وســائل الإعام 
الأميركيــة خــال الأشــهر الماضيــة عن عودة 
بعــد  الرجلــن،  بــن  مجاريهــا  إلــى  الميــاه 
خــال  عاقتهمــا  بهــا  مــرّت  عــدة  تقلبــات 
الســنوات القليلــة الماضية. ووصف صاحب 
شــركتي »تســا« و»سبايس إكس« منافسة 
الأبيــض  البيــت  إلــى  الســباق  فــي  ترامــب 
»اليســار  مرشــحة  بأنهــا  هاريــس  كامــالا 
شــرعية  فــي  ترامــب  وشــكك  المتطــرف«. 
ترشيح هاريس، في وقت يجد فيه صعوبة 
فــي التصــدي لموجة الحماســة العارمة التي 
أثارتها منذ دخولها الحملة. ورأى الرئيس 
بايــدن  أن ســحب  عامــاً   78 البالــغ  الســابق 
ترشــيحه لولاية ثانية على خلفية مخاوف 

حول وضعه الصحي كان »انقاباً«.

التغريدات الأكثر انتشاراً 
ومشاهدة تطلقها 

حسـابات يمينيـة

لندن ـ العربي الجديد

أعلنــت شــبكة ســي أن أن الأميركيــة عــن منع 
معلــق وكاتــب جمهــوري مــن الظهــور علــى 
شاشــتها بعدمــا قــال للصحافــي الأميركــي 
البريطانــي مهــدي حســن: »آمــل ألا يتعطــل 
جهــاز بيجــر الخــاص بــك«، فــي إشــارة إلــى 
عملية تفجير أجهزة بيجر في لبنان الشهر 
الماضي. خال برنامج سي أن أن نيوزنايت، 
مــع المذيعــة آبــي فيليب، الاثنن، دخل المعلق 
رايان غيردوسكي في نقاش حاد مع مهدي 
حسن المعروف بكونه أحد الأصوات القليلة 
بشــكل  تنتقــد  التــي  الأميركــي  الإعــام  فــي 
واضــح وصريــح حــرب الإبــادة الإســرائيلية 
علــى قطــاع غــزة. كان محور النقــاش النكات 
الكوميــدي تونــي  أطلقهــا  التــي  العنصريــة 
انتخابــي  تجمــع  خــال  هينتشــكليف 
لأنصــار الرئيــس الســابق والمرشــح الحالــي 
دونالد ترامب في ماديســون ســكوير وســط 
نيويــورك، الأحــد الماضــي. لكن، ومــع احتدام 
كان  إذا  عمّــا  غيردوســكي  تســاءل  الحــوار، 
حسن »معادياً للسامية«، حسب زعمه. ليردّ 
الأخيــر: »أنــا مؤيــد للفلســطينين، واعتــدت 
غيردوســكي  ليقــول  الاتهــام«.  هــذا  علــى 
عندها: »آمل ألا يتعطل جهاز بيجر الخاص 
 حســن الذي واجه المعلق 

ّ
بك«. تعليق اســتفز

: »هل قلت للتو على الهواء 
ً
الجمهوري قائا

 إنني يجب أن أموت؟ لقد قلت للتو 
ً
مباشرة

قتــل«، وســرعان مــا تدخلــت 
ُ
إننــي يجــب أن أ

مقدمة البرنامج منتقدة تعليق غيرودســك، 
ــه 

ّ
الــذي تراجــع عــن كامــه معتــذراً، وادعــى أن

ســمع حســن يقــول إنــه يؤيــد حركــة حمــاس. 
بعــد وقفــة إعانية، أطلت فيليب لتعتذر من 
 غيرودســكي غــادر 

ّ
مهــدي حســن ولتؤكــد أن

تجــاوزه،  تــم  خــط  »هنــاك  وقالــت:  الحلقــة، 
لــي«. أضافــت:  وهــذا غيــر مقبــول بالنســبة 
هــذه  فــي  لنــا  بالنســبة  مقبــول  غيــر  »هــذا 
يتحــدث  أن  نريــد  المناقشــة.  نريــد  الشــبكة. 
بعضهــم  مــع  يختلفــون  الذيــن  الأشــخاص 
البعض. ولكن عندما تتجاوز الخط بســبب 
الافتقــار التــام إلــى اللباقــة، فــإن ذلــك ليــس 

مقبولًا في هذا البرنامج«.
وإثــر انتهــاء الحلقــة، نشــرت فيليــب فيديــو 
منصــة  علــى  حســابها  عبــر  آخــر  اعتــذار 
إكــس، كمــا أرفقتــه ببيــان من شــبكة ســي أن 
أن يقــول: »لا مجــال للعنصريــة أو التعصب 
في شــبكة ســي أن أن أو على أثيرها. نهدف 
إلى تعزيز المحادثات والنقاشات المدروسة 
بشــدة  يختلفــون  الذيــن  الأشــخاص  بــن 
مــع بعضهــم البعــض مــن أجــل استكشــاف 
القضايــا المهمــة وتعزيــز التفاهــم المتبادل«. 
أضافت: »لكننا لن نسمح بإهانة الضيوف 

أو تجاوز خط اللباقة. لن نســتضيف رايان 
غيردوسكي مجدداً في شبكتنا«.

قــد  الهنديــة  الأصــول  ذو  الصحافــي  وكان 
بــرز فــي الولايــات المتحدة بعد بــدء العدوان 
الإســرائيلي علــى غــزة فــي أكتوبــر/ تشــرين 
المنــددة  لتعليقاتــه  نظــراً   ،2023 الأول 
الثانــي  كانــون  ينايــر/  وفــي  بالاحتــال. 
ســي«،  بــي  أن  أس  »أم  أعلنــت  الماضــي، 
برنامجــاً  يقــدم  حســن  مهــدي  كان  التــي 
بحجــة  ظهــوره  إلغــاء  عــن  علــى شاشــتها، 
اســتعدادها لإطــاق دورة برامجية جديدة، 
الإعاميــة  شــركته  لإطــاق  دفعــه  مــا  وهــو 
الخاصــة زيتيــو بشــكل رســمي فــي إبريــل/ 

نيسان الماضي.

ماسك وترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، 5 أكتوبر 2024 )جيم واتسون/ فرانس برس(

)Getty /بول موريغي(

موسكو ـ رامي القليوبي

وصــل إجمالــي التعويضــات التــي تطالــب القنــوات الروســية المحجوبــة عــن منصــة 
 بالعملــة الروســية الروبــل، يعــادل 

ٍ
يوتيــوب شــركة غوغــل بســدادها إلــى رقــم فلكــي

ضعف الرقم المعرف في علم الرياضيات بـundecillion، والذي يساوي العدد 1 يليه 
. ونقلــت صحيفــة إر بــي 

ً
36 صفــراً، علمــاً أن الــدولار يســاوي حاليــاً نحــو 97 روبــا

كا الروســية عــن مصــدر مطلــع علــى ســير المرافعــات، الثاثاء، قوله إن قاضياً كشــف 
الاثنن أنه ينظر في »قضية ذات عدد كبير جداً من الأصفار«.

ويطالب القضاء الروسي »غوغل« بهذا المبلغ على خلفية تخاذل الشركة عن الوفاء 
بمطلب إعادة تفعيل حسابات وسائل الإعام الروسية على منصة مقاطع الفيديو 
يوتيــوب المملوكــة لهــا. تضــمّ قائمــة الأطــراف المتضــررة من »غوغل«، وفــق الدعاوى 
روســيا  عمــوم  وشــركة  الروســية،  الدفــاع  لــوزارة  التابعــة  زفيــزدا  قنــاة  المرفوعــة، 
الحكومية للتلفزيون والإذاعة )تضم روســيا 1 وروســيا 24 وغيرهما( والتلفزيون 
البرلمانــي و»موســكو ميديــا« و»تــي فــي ســنتر« و»إن تــي فــي« وقناة رئيســة شــبكة 

آر تي مارغريتا سيمونيان، وغيرها من القنوات الحكومية أو الموالية للحكومة.
سبق للقضاء الروسي إلزام »غوغل« إمّا بإعادة تفعيل حسابات القنوات الروسية 
علــى »يوتيــوب«، وإمــا بدفــع شــرط جزائــي. وفــي حالــة التخــاذل عــن الوفــاء بالقــرار 
القضائي خال تسعة أشهر من دخوله حيز التنفيذ، تفرض غرامة قدرها 100 ألف 
روبــل )ألــف دولار ونيــف( عــن كل يــوم تأخيــر مــع مضاعفــة الرقــم أســبوعياً بــا حــد 

أقصى للقيمة الإجمالية للغرامة.
»غوغــل« حجبــت قنــوات وســائل الإعــام الحكوميــة أو شــبه الحكوميــة الروســية 
علــى »يوتيــوب« فــي أعقــاب بدء الحرب الروســية المســتمرة في أوكرانيا خال شــهر 
فبراير/شباط 2022، ومن بينها شبكة آر تي وإذاعة سبوتنيك الناطقتان بعددٍ من 
اللغات الأجنبية. في المقابل، أقدمت هيئة الرقابة الروسية على حجب كل الشبكات 
الغربيــة الرائــدة للتواصــل، باســتثناء »يوتيــوب« التــي اســتمر أداؤهــا علــى نحــو 

طبيعي في روسيا حتى تعطيله جزئياً خال الصيف الماضي.

»إكس«... كأن اليمين الأميركي يدير المنصة

أعلنت »ألفابت«، الشركة الأم أخبار
لـ»غوغل«، عن نتائج قوية للربع 

الثالث، إذ ارتفعت إيراداتها 
بنسبة 15% على أساس سنوي 

إلى 88,3 مليار دولار. وارتفع 
صافي دخل شركة التكنولوجيا 

العملاقة بنسبة 34% إلى 26,3 مليار 
دولار.

سيتمكن الإيرانيون قريباً من 
الحصول على هواتف »آيفون« 

من طرازات 14 و15 و16، بعد 
رفع حظر فرض في 2023 على 

الأجهزة التي تصنعها »آبل«. وقال 
وزير الاتصالات الإيراني ستار هاشمي 

إن السلطات ستسمح بتسجيل 
الطرازات الجديدة.

أصبحت قيمة شركة تروث 
سوشال )أكثر من 10 مليارات دولار( 

المملوكة للرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب الآن أعلى من قيمة 

شركة إكس المملوكة للملياردير 
إيلون ماسك )نحو 9.4 مليارات دولار(، 

وذلك بفضل الارتفاع الأخير في 
أسهمها.

في الوقت الذي تحاول فيه شركة 
ميتا مجاراة شركة أوبن إيه آي في 
تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، 

تطور محرك بحث على الإنترنت 
لتقديم إجابات مثيرة للجدل عن 

الأحداث الجارية، باستخدام منصة 
محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة 

بها »ميتا إيه آي«.

الجمهوريون ينشــرون تغريدات أكثر، وتلقى تغريداتهم انتشــاراً أكبر، ويســتقطبون المزيد من المتابعين، وذلــك بعد أن أصبح إيلون 
ماسك، مؤيد دونالد ترامب الأكثر ثراء، يدير منصة إكس
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ــاهــــدة عـــلـــى حــقــبــات  ــا شــ ــهــ ــ
ّ
ــة، كـــمـــا أن ــقـ ــريـ عـ

وحضارات بشرية متعددة، نظراً إلى غناها 
بإرث الإمبراطورية الرومانية والحضارات 
المتعاقبة. وغالبية آثار صور مدرجة ضمن 
لائحة التراث العالمي، وهي تعود إلى حقب 
تــاريــخــيــة مختلفة تــمــتــد بــن خــمــســة آلاف 
سنة قبل الميلاد وحتى القرن التاسع عشر. 
آثــارهــا غير مكتشفة تحت الأرض  وبعض 
وفــــي جــــوف الـــبـــحـــر. كــمــا تــعــمّــد الاحـــتـــلال 
الشهير  التجاري  النبطية  استهداف سوق 

وتحويله إلــى رمـــاد، هــو الــذي يشكل جــزءاً 
من الهوية التراثية والثقافية والاجتماعية 

للمدينة.
وتــحــظــر قـــوانـــن الـــحـــرب ارتـــكـــاب أي عمل 
عـــدائـــي مـــوجـــه ضــــدّ المــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة، 
المجهود  دعــم  فــي  استخدامها  يحظر  كما 
الدولي بن الآثار  القانون  العسكري. يميّز 
التاريخية والأعمال الفنية وأماكن العبادة 
الــتــي تــشــكّــل الــتــراث الــثــقــافــي لشعب معن 
المــواقــع  أمــا  ويعطيها درجـــة حماية عــامّــة. 

بيروت ـ صفاء عياّد

يعمد جيش الاحتلال إلى تدمير 
المباني الأثرية خلال عدوانه على 
لــبــنــان. مــن المــعــالــم الأثـــريـــة التي 
قــبــة دورس فــي بعلبك،  اســتــهــدفــت أخـــيـــراً، 
الإسرائيلية  الضربات  بفعل  التي تضرّرت 
إلى تصدعها وانهيار  البلدة، ما أدى  على 
أعمدتها.  وزعزعة  العلوي  تاجها  من  قسم 
دورس موقع يعود إلى القرن الثالث عشر، 
ــــوق ثــمــانــيــة أعــــمــــدة مــن  ــل فــــي قـــبـــة فـ

ّ
يــتــمــث

وأعمدة  يّدت بحجارة 
ُ

الأحمر، ش الغرانيت 
آثـــار مــعــابــد بعلبك. كــذلــك، تــعــرض محيط 
بعد  على  عنيف  قصف  إلــى  بعلبك  معابد 
تداعيات سلبية  يخلف  ما  منها،  متر   500

على هذه الآثار. 
كــــمــــا عــــاشــــت مــــديــــنــــة صـــــــور تــــحــــت وطـــــأة 
وقد  والــتــحــذيــرات  الإسرائيلية  الــتــهــديــدات 
أخــلــيــت مـــن غــالــبــيــة ســكــانــهــا، وتــعــرضــت 
المدينة التي تحوي معالم أثرية كبيرة إلى 
غـــارات مكثفة. صــور مــن المـــدن الأقـــدم على 
ساحل البحر المتوسط، ولها قيمة تاريخية 

أتُيح لهانكس الظهور 
في كل مرحلة بالشكل 

الذي يتطابق مع عمره

تعمّد الاحتلال 
استهداف سوق النبطية 

التجاري الشهير

لم يتولّ أدوار بطولة 
في السينما وذلك 

لمحدودية موهبته

2223
منوعات

إلى الاستهداف  التي كانت عرضة  الدينية 
فــي جــنــوب لــبــنــان مــنــذ الأول مــن أكــتــوبــر/

الــنــبــي  مـــقـــام  فـــهـــي:   ،2024 الأول  تـــشـــريـــن 
ــارون،  ــ بــنــيــامــن فـــي مــحــيــبــيــب، ومــســجــد يـ
ومسجد الظهيرة، ومسجد شبعا، وكنيسة 
ــد طـــــيـــــردبـــــا، ومـــســـجـــد  ــجــ دردغـــــــيـــــــا، ومــــســ
كفرتبنيت، ومسجد الثقلن في مجدل سلم، 

ومسجد بليدا.
ــول وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــحــمــد  ــقــ يــ
مرتضى، لـ »العربي الجديد«، إنه منذ بداية 

الحرب »يستهدف الاحتلال المواقع الثقافية، 
بالقرب  تبنن  قلعة  على  الاعـــتـــداءات  مثل 
النبطية.  مــن مــوقــع بعلبك، وتــدمــيــر ســوق 
يقصف الاحتلال التراث المادي وغير المادي 
بـــهـــدف مــحــو الــهــويــة والــــذاكــــرة والــتــاريــخ 
وتــجــذر الــنــاس فــي أرضــهــا«. يضيف: »عن 
ســـابـــق تـــصـــور وتــصــمــيــم، يـــهـــدم الاحـــتـــلال 
ــقـــرى الــتــاريــخــيــة ومــحــيــطــهــا الــطــبــيــعــي،  الـ
كحقول الزيتون والخروب والعنب والتن«.

ــن الاتــفــاقــيــات  ـــــع لــبــنــان عــلــى الـــعـــديـــد مـ
ّ
وق

الدولية المتعلقة بحماية الآثار، ومن بينها 
ــا لــســنــتــي  اتـــفـــاقـــيـــة لاهــــــاي وبــــروتــــوكــــولاهــ
يونيسكو  منظمة  واتفاقية  و1999،   1954
في   .1972 لــســنــة  الــثــقــافــي  الإرث  لــحــمــايــة 
»نحن نحترم  يقول مرتضى:  السياق،  هذا 
المــواثــيــق الــدولــيــة ونــطــبــقــهــا، ونــتــمــنــى من 
جميع الأفرقاء المعاملة بالمثل. إلا أن العدو 
يعتمد عــلــى حــجــج واهــيــة ويــتــحــايــل على 
الدولي  المواثيق«. طالباً »من المجتمع  هذه 
التقيد بمضامن المعاهدات  إلــزام إسرائيل 

الدولية واحترامها«.
في السابع من أكتوبر 2024، عمد مسؤولو 
بــعــض المـــواقـــع الأثـــريـــة إلــــى وضــــع الأعــــلام 
ــاء فــــي مـــحـــاولـــة لــحــمــايــة الآثـــــــار مــن  ــ ــزرقـ ــ الـ
الاستهدافات الإسرائيلية. بدوره، أزال وزير 
الثقافة الأعلام آنذاك احتجاجاً أمام المجتمع 
الـــدولـــي لــعــدم تــقــيــد الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
بــالمــواثــيــق الــدولــيــة، وهـــو احــتــجــاج رمـــزي، 
ــن تـــطـــبـــيـــق الاتـــفـــاقـــيـــات  ــ ــيــــس تـــخـــلـــيـــاً عـ ولــ
الـــدولـــيـــة. عــلــى مــــرّ الــــحــــروب الإســرائــيــلــيــة 
العديد  الاحــتــلال  دمــر  لبنان،  السابقة على 
ــة والــتــراثــيــة فـــي لــبــنــان.  ــريـ ــع الأثـ ــواقـ مـــن المـ
ويــلــفــت مــرتــضــى »إلـــــى أنــــه خــــلال احــتــلال 
أعمال  الإسرائيلي  الجيش  أنجز  الجنوب، 
حفر قرب الآثار وسرق بعضها من لبنان«. 
ــــرى الـــتـــراثـــيـــة  ــقـ ــ ــاء الـ ــنــ يـــضـــيـــف: »إعــــــــــادة بــ
والطبيعي  الثقافي  والتاريخية ومحيطها 
أن  إلــى  الــــدولارات«، مشيراً  تقدر بمليارات 
اقتصادية حــادة«،  أزمــة  من  يعاني  »لبنان 
مناشداً المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب 

لبنان لإعادة بناء التراث الثقافي.
وفــي ما يخص الإجـــراءات الممكن اتخاذها 
يــقــول مرتضى:  الــلــبــنــانــي،  الــتــراث  لحماية 
عّلت خطة حماية 

ُ
»على الصعيد الداخلي، ف

المــواقــع الأثــريــة والمــتــحــف الــوطــنــي بتعاون 
ــاء الــلــبــنــانــيــن، وعــلــى  ــركـ الـــعـــديـــد مــــن الـــشـ
رأسهم الجيش عبر وحدة حماية الممتلكات 
الــثــقــافــيــة فـــي فـــوج الأشـــغـــال، والــعــديــد من 
المنظمات غير الحكومية الموثوقة من وزارة 

الثقافة«. 
وجّه مرتضى كتاباً إلى منظمة يونيسكو، 
مــطــالــبــاً بـــاتـــخـــاذ خــــطــــوات عـــاجـــلـــة دولـــيـــاً 
لــحــمــايــة 95 مـــوقـــعـــاً ثــقــافــيــاً مــــن ضــمــنــهــا 
ــة عـــلـــى لائــحــة  ــ ــدرجـ ــ ــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـ ــ ــواقـ ــ المـ
 إلـــى طــلــب حماية 

ً
الـــتـــراث الــعــالمــي، إضـــافـــة

مـــعـــززة وفــقــاً لــلــبــروتــوكــول 2 لــســنــة 1999 
لــنــحــو 34 مــوقــعــاً ثــقــافــيــاً مــعــرضــاً للخطر 
بسبب القصف، وقد طالب أيضاً بإجراء ما 
المراجع  أمــام  بالشكاوى  التقدّم  يلزم لجهة 
عبر  الثقافة  وزارة  ــرت 

ّ
حــض كما  المختصّة. 

الحماية  استمارات  للآثار  العامة  المديرية 
المعززة للمواقع الـ34 المعرضة للخطر. ومن 
المفترض أن تعقد منظمة يونسكو اجتماعاً 
في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لبحث 
تأمن الحماية المعززة للمواقع التي حددت.

وقــد بــدأت الـــوزارة وفــق مرتضى »بتشكيل 
ــريـــق لإعـــــــادة الـــتـــرمـــيـــم والـــبـــنـــاء  خــــارطــــة طـ
ــــدول  لمـــوروثـــنـــا الـــثـــقـــافـــي بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـ
أجل  من  دعــم  وسُينشأ صندوق  الصديقة. 
حملة  اللبنانية  الحكومة  أطــلــق  كما  ذلـــك. 
ــادة  ــ ــل إعـ ــ ــم مــــن أصــــدقــــاء لـــبـــنـــان مــــن أجـ ــ دعـ

الإعمار«.

بيروت ـ إبراهيم علي

لا يــمــكــن الــجــزم بــالــخــطــة الــبــديــلــة الــخــاصــة 
لموسم  مسلسلات  ســتــة  مــن  أكــثــر  بتصوير 
الـــدرامـــا الــرمــضــانــي فــي بـــيـــروت، فــلــبــنــان لا 
ــأة اشــتــداد عــــدوان الاحــتــلال  يـــزال تــحــت وطـ
ــن شــــهــــر. وفـــق  ــ الإســــرائــــيــــلــــي مـــنـــذ أكــــثــــر مـ
ــــات إنـــتـــاج  ــركـ ــ ــة، فــــــإن شـ ــ ــــاصـ مـــعـــلـــومـــات خـ
لــبــنــانــيــة حـــجـــزت أمـــاكـــن الــتــصــويــر خـــارج 
ــق المـــســـتـــهـــدفـــة بــــالــــقــــصــــف. وحـــتـــى  ــاطــ ــنــ المــ
نتظر بداية شهر نوفمبر/ تشرين 

ُ
الساعة، ت

بشأن  النهائي  القرار  لاتخاذ  المقبل  الثاني 
ــتــــاجــــات. عــمــلــت شـــركـــات الإنـــتـــاج  هــــذه الإنــ
لــبــنــان، على  عــلــى  الــحــرب  بــدايــة  اللبنانية، 
جرى  بالنازحن.  خاصة  مساعدات  تقديم 
ذلك بعيداً عن الأضواء وعدسات المصورين. 
يُثنِ الشركات عن إعــداد خطط  لكن ذلــك لم 
بديلة للعمل مجدّداً، على الرغم من الحرب 

 على لبنان.
ّ
شن

ُ
التي ت

»العربي الجديد«  بـ تؤكد معلومات خاصة 
يعملون  بمنتجن  استعانت  الــشــركــات  أن 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى الـــبـــحـــث عـــــن أمـــــاكـــــن خـــاصـــة 

ــورة الــفــعــلــيــة الــتــي  ــ ــــصـ ـــظـــهـــر الـ
ُ
ــا ت ــمــ إحــــداهــ

الــتــقــطــتــهــا الـــعـــدســـة، والأخـــــــرى كـــانـــت أبــطــأ 
ظهر نسختنا 

ُ
بمقدار نانو ثانية فحسب، وت

المعدّلة بواسطة تقنية التزييف العميق«.
و»التزييف العميق« عبارة عن مقاطع فيديو 
يعاد فيها إنشاء صورة شخص ما بواسطة 
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، ويــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
ــال. كـــمـــا أثـــــارت  ــيــ ــتــ لــتــســهــيــل عـــمـــلـــيـــات الاحــ
الرئاسية في  الانتخابات  القلق خلال حملة 

الولايات المتحدة.
تـــشـــهـــد هــــولــــيــــوود جـــــــدلًا حــــــول اســـتـــخـــدام 
وكتاب  الممثلون  ــذ 

ّ
ونــف الاصطناعي،  الــذكــاء 

الــســيــنــاريــو فــيــهــا إضـــرابـــن طــويــلــن الــعــام 
المــــــاضــــــي، تـــعـــبـــيـــراً عـــــن مــــخــــاوفــــهــــم مـــــن أن 
على  خطراً  التكنولوجي  التقدم  هــذا  يشكّل 
مستقبلهم المهني، ويتيح توفير بديل عنهم، 

والاستغناء عن خدماتهم.
أمــيــركــان فيلم  اعــتــرف هانكس فــي مهرجان 
إنــســتــيــتــيــوت، نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، في 
 »كثيراً من الناس مذعورون«. 

ّ
هوليوود بأن

كما أشــار إلــى أن شركة الــذكــاء الاصطناعي 
استندت   Here فيلم  فــي  بــهــا  ــعــن 

ُ
اســت الــتــي 

إلـــى »ثــمــانــيــة مــلايــن صـــورة مــن الإنــتــرنــت« 
لــلــمــمــثــلــن المـــشـــاركـــن لإعـــــادة إنـــشـــاء وجـــوه 

يـــشـــكـــل الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي مــــصــــدر قــلــق 
الأميركي،  السينمائي  القطاع  في  للعاملن 
ــس هــولــيــوود لــم يمنع النجم توم   تــوجُّ

ّ
لــكــن

هـــانـــكـــس مــــن الــتــعــبــيــر عــــن إعـــجـــابـــه بــهــذه 
لــه في  أتــاحــت  التي  »المــذهــلــة«  التكنولوجيا 
فيلمه الجديد الظهور بهيئة مختلفة في كل 
علاقة  تطور  على  القائمة  قصته  من  محطة 
ــــن عــبــر الـــزمـــن، وأعــــــادت إلـــيـــه شــبــابــه،  زوجـ
والأهم أنه كان يرى التغييرات في شكله في 

لحظة التصوير نفسها.
يتولى هانكس مع الممثلة روبن رايت بطولة 
ــنـــوان Here. يــتــنــاول  ــــذي يــحــمــل عـ الــفــيــلــم الـ
ــل الـــزمـــنـــيـــة لــعــلاقــة  ــ ــراحـ ــ الـــعـــمـــل مــخــتــلــف المـ
بـــن زوجــــن عــلــى مــــدى عـــقـــود، بــمــا شــهــدتــه 
مــــن أفـــــــراح وأتـــــــــراح. أتــــاحــــت الــتــكــنــولــوجــيــا 
الظهور في كل مرحلة  تــوم هانكس  للممثل 
بــالــشــكــل الــــذي يــتــطــابــق مـــع عـــمـــره، بــــدءاً من 
ــة. وتـــعـــاون  ــولـ ــهـ ــكـ ــقــــة وصــــــــولًا إلـــــى الـ المــــراهــ
ــــرت زيــمــيــكــيــس وفـــريـــق الإنــتــاج  المـــخـــرج روبـ
مــع اســتــوديــو مــيــتــافــيــزيــك عــلــى تــوفــيــر أداة 
سُمّيَت »ميتافيزيك لايف« قائمة على الذكاء 
الممثلن  شباب  تجديد  تتولى  الاصطناعي، 

أو تكبير سنهم عند الطلب.
 »المـــذهـــل فــي الأمــــر هو 

ّ
قـــال تـــوم هــانــكــس إن

 كل شــيء كــان يحدث في الوقت الفعلي«. 
ّ
أن

بعد  كـــان يستطيع  عــامــاً   68 الــبــالــغ  فالنجم 
لــحــظــات قــلــيــلــة مـــن تــمــثــيــل كـــل مــشــهــد، وفــي 
مــوقــع الــتــصــويــر نــفــســه، أن يــــرى نــفــســه في 
أو بملامح فعلت فيها  أملس،  اللقطة بوجه 
الــســنــوات فــعــلــهــا ورســـمـــت عــلــيــهــا تــجــاعــيــد. 
أضــــــاف: »لــــم يــكــن عــلــيــنــا الانـــتـــظـــار ثــمــانــيــة 
بل   )...( التصوير  بعد  مــا  مــن مرحلة  أشــهــر 
كــانــت تــوجــد شــاشــتــان فــي مــوقــع التصوير، 

النار.  بعيدة عن خطوط  تكون  بالتصوير، 
الخطة الجديدة ستكون جاهزة بداية الشهر 
المقبل، في وقت تواجه شركات الإنتاج رفض 
بعض الممثلن العرب المقيمن خارج لبنان 
السفر فــي هــذه الــظــروف فــي انــتــظــار نهاية 
الــحــرب، وهـــو أمـــر لا تمكن مــعــرفــة تاريخه 
ــل شــركــات  ــ حــتــى الـــســـاعـــة. لــكــن الــعــمــل داخـ
الإنتاج يوحي بأن المسلسلات ستصوّر في 
وقتها المحدد، وهو أمر أكده مصدر خاص 
»العربي الجديد«، بعدما اختيرت المناطق  لـ
التي  اليومي  القصف  عن  ما  نوعاً  البعيدة 

تتعرض له ضاحية بيروت الجنوبية.
ــع أن يــــبــــاشــــر المـــــخـــــرج فــيــلــيــب  ــوقــ ــتــ مـــــن المــ
ــر مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل تــصــويــر  ــمــ أســ
مسلسل لبناني جديد، وُضــع على خريطة 
المسلسلات الخاصة بموسم رمضان 2025، 
وهو من بطولة الممثلة ماغي بو غصن، إلى 
جــانــب مــجــمــوعــة مـــن المــمــثــلــن الــلــبــنــانــيــن، 
بــعــدمــا قــــرّرت بــو غــصــن تــقــديــم مسلسلات 
لبنانية كاملة من دون الاستعانة بالممثلن 
ل هذا الأمر تحدياً جديداً لمعرفة 

ّ
العرب. يمث

ــدرة الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة عــلــى الاســتــقــطــاب  قــ
والـــنـــجـــاح. لـــم يــعــرف حــتــى الــســاعــة مصير 
إنــتــاج شركة »سيدرز  مسلسل »نــفــس« مــن 
آرت برودكشن«، بطولة عابد فهد ودانييلا 

رحمة.
بـــــدأت فـــي دمـــشـــق الــتــحــضــيــرات الــنــهــائــيــة 
ــابـــع أرض«،  لــتــصــويــر مــســلــســل »تـــحـــت سـ
السوري سامر  المخرج  التعاون الأخير بن 
الـــبـــرقـــاوي والمــمــثــل تــيــم حــســن. تـــشـــارك في 

البطولة كاريس بشار ومنى واصف. 
تعمل شــركــات إنــتــاج ســوريــة على الانتهاء 
مـــن، ومــتــابــعــة تــصــويــر، بــعــض المسلسلات 

التي من المفترض أن تكون جاهزة مع بداية 
رمضان المقبل في مارس/ آذار المقبل 

يــســتــمــر المـــخـــرج الــــســــوري وائـــــل أبــــو شعر 
بتصوير مسلسل »ما اختلفنا« في بيروت، 
بــدء الحرب  أيــامــاً قليلة مــع  بعد توقف دام 
على لبنان. »ما اختلفنا«، في موسه الثاني، 

مــن كــتــابــة كــلــوديــا مــرشــلــيــان، وتـــشـــارك في 
ــن المــمــثــلــن  بـــطـــولـــة المـــســـلـــســـل مـــجـــمـــوعـــة مــ
الـــســـوريـــن والـــلـــبـــنـــانـــيـــن، مــنــهــم مـــاريـــنـــال 
ســركــيــس، ولــيــلــيــان نـــمـــري. عــمــل كــومــيــدي 
يــنــتــظــر الانــتــهــاء مـــن تــصــويــره قــبــل نهاية 
ــام  الــســنــة الــحــالــيــة. تــبــقــى المــعــضــلــة فـــي الأيـ

الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة أمــــام قــبــول بــعــض الممثلن 
ــة  ــيـ ــعــــرب المـــشـــاركـــن فــــي الأعــــمــــال الـــدرامـ الــ
المشتركة، والقدوم إلى بيروت أو الرفض في 
ظل الأحداث وإمكانية تصاعدها أو إصدار 
قــــرار بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار، مــا يــؤخــر الــقــرار 

النهائي ببدء التصوير.

القصة.  فــي  الزمنية  المــراحــل  كــل  مــع  تتوافق 
أضـــاف: »لقد بحثوا فــي الإنترنت عــن صور 
لـــنـــا مــــن كــــل الـــحـــقـــبـــات، لـــكـــل الأحــــــــداث الــتــي 
ــــلام، وكــل  ــ ــل لــقــطــات الأفـ تـــصـــورنـــا فــيــهــا، وكــ
الـــصـــور الــعــائــلــيــة الــتــي كــانــت مـــوجـــودة في 

مكان ما«.
التقنية في Here على  لا تقتصر الإنــجــازات 
ر الفيلم  استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ صُوِّ
ثابتة كانت موضوعة معظم  بكاميرا   

ً
كاملا

ــة غـــرفـــة المــعــيــشــة لمـــنـــزل في  ــ الـــوقـــت فـــي زاويــ
إحدى ضواحي المدن الأميركية.

قفزات  تــعــرف  للمشهد  الثابتة  الــزاويــة  هــذه 
زمنية منتظمة، فينتقل السرد ذهاباً وإياباً 
إلــى لحظات مختلفة في حياة الــزوجــن، بل 
يعود حتى إلى الأجيال السابقة أو العصور 
بس 

ُ
اقت الــديــنــاصــورات.  زمــن  حتى  البعيدة، 

Here مــن روايــــة مــصــورة لــلــكــاتــب ريــتــشــارد 
ماكغواير استخدم المفهوم نفسه. قال المخرج 
روبــــــرت زيــمــيــكــيــس: »كـــــان عــلــيــنــا أن نــكــون 
ــاء لأســـلـــوب الـــكـــتـــاب«. لــكــن اســتــخــدام  ــيــ أوفــ
الاهتمام  يثير  الــذي  الذكاء الاصطناعي هو 

الأكبر بهذا الفيلم الروائي.
فيلم  محور  أيضاً  التكنولوجيا  هــذه  شكّل 

ُ
ت

مختلف تماماً عُرض في المهرجان نفسه هو 
الــشــريــط الــتــحــريــكــي »والاس أنـــد غــرومــيــت: 
فــنــجــنــس مـــوســـت فــــــول«، وهــــو أحـــــدث جــزء 
مـــن مـــغـــامـــرات شــخــصــيَــتــي مــعــجــون الــلــعــب 
الــبــريــطــانــيــتــن الــشــهــيــرتــن، مــصــوّر بتقنية 
إيـــقـــاف الــحــركــة أو »ســـتـــوب مـــوشـــن«. يبني 
والاس في الفيلم »قزماً ذكياً« يتولى الأعمال 
 هذا الاختراع يثير استياء كلبه 

ّ
المنزلية، لكن

المخلص غروميت.
)فرانس برس(

Here دراما رمضان المشتركة في انتظار يسابق الحربالذكاء الاصطناعي يعيد توم هانكس إلى شبابه في
هل بدأ تصوير مسلسلات 
الدراما اللبنانية المشتركة 

في بيروت، وما هي 
الخطة البديلة في حال 

استمر عدوان الاحتلال 
الإسرائيلي على لبنان؟

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــراع اســـتـــمـــر ســــنــــوات مــــع المــــــــرض، رحـــل  ــ ــ بـــعـــد صـ
عــن عــالمــنــا فــي الــســاعــات الأولــــى مــن صــبــاح أمــس 
الأربــــعــــاء، الــفــنــان المـــصـــري مــصــطــفــى فــهــمــي، عن 
ــدأ فــــي فــتــرة  ــ ــواراً فـــنـــيـــاً بــ ــ ــشـ ــ 82 عــــامــــاً، لــيــنــهــي مـ
السبعينيات حتى آخر أعماله عام 2024 من خلال 
فيلم »الـــســـرب«، الـــذي لا يـــزال يــعــرض حالياً على 
أيضاً،  نفسه  العام  وفــي  الرقمية.  المنصات  إحــدى 

عرض له فيلم »أهل الكهف«، إخراج عمرو عرفة.
جاء الخبر بعد ساعات قليلة من دفن الفنان حسن 

يوسف، الذي رحل مساء الثلاثاء عن 90 عاماً.
السينما،  معهد  فــي  فهمي  مصطفى  مــشــوار  بـــدأ 
فــكــان مــوهــوبــاً فــي مــجــال الــتــصــويــر؛ الــقــســم الــذي 
اخـــتـــار أن يــلــتــحــق بـــه فـــي المــعــهــد. ورغــــم تحقيقه 
أن يمتهن مجال  للنجاح في دراسته، فإنه اختار 
لشقيقه   

ً
بديلا ليكون  الصدفة  قادته  إذ  التمثيل؛ 

ــي فــيــلــم »أيــــــن عــقــلــي«،  الـــفـــنـــان حـــســـن فـــهـــمـــي، فــ
الصادر في عام 1976، وذلــك بعد أن عمل مساعد 
تــصــويــر، مــع مــديــر الــتــصــويــر مــحــمــود نــصــر، في 
فيلم »أميرة حبي أنــا«، مع سعاد حسني وسهير 
الــبــابــلــي، وشــقــيــقــه حــســن. وكــــان مصطفى يؤكد 
الوحيد  هــو  سيكون  عقلي«  »أيـــن  فيلم  أن  وقتها 
الذي سيقدمه وسيعود إلى مجال التصوير الذي 
ــواء استطاعت أن تجذبه  أكــثــر، ولــكــن الأضــ أحــبــه 
إلــيــهــا، أمــســى فــهــمــي أحـــد الأســـمـــاء الــتــي تــكــرّرت 

على الشاشة في مصر، خاصة أن بدايته في فيلم 
»أيــن عقلي«، جــاءت أمــام الفنانن محمود ياسن 
وســعــاد حسني، فساهم ذلــك فــي أن يــراه كثيرون 
 الــنــظــر عن 

ّ
مــن صــنــاع السينما فــي مــصــر، بــغــض

موهبته.
على مدار أعوام عمله في الفن، قدم فهمي للسينما 
»وجهاً  أشهرها  لعل  فيلماً،  يزيد عن خمسن  ما 
لوجه«، و»لمن تشرق الشمس«، و»قصر في الهواء«، 
ــلـــيـــونـــيـــرة الـــنـــشـــالـــة«،  ــــلال«، و»المـ ــــحـ و»أيــــــــام فــــي الـ
و»امرأة في دمي«، و»سأعود بلا دموع«، وغيرها 
من الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها 

في دور العرض أو عبر القنوات الفضائية.
ــم نــجــاح مصطفى فــهــمــي ســيــنــمــائــيــاً، فــإنــه لم  رغـ
يــلــعــب الــبــطــولــة المــطــلــقــة فــيــهــا، ولــكــنــه دائـــمـــاً كــان 
 هذه إشارة إلى 

ّ
لافتاً في البطولة الجماعية. ولعل

محدودية موهبته السينمائية.
بــيــنــمــا كــــان الأمـــــر مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً عــلــى الــشــاشــة 
 كــــان في 

ً
الــصــغــيــرة الــتــي قــــدم فــيــهــا 97 مــســلــســلا

، ومن أشهر المسلسلات التي قدمها 
ً
معظمها بطلا

كـــل مـــن »الـــحـــب وأشــــيــــاء أخـــــــرى«، و»الـــقـــضـــبـــان«، 
والأفــعــى«، و»مشوار  الأمـــس«، و»الصياد  و»قصة 
امرأة«، و»جدار القلب«، و»حبيب الروح«، و»حياة 
ــرى عـــديـــدة نـــال عن  الـــجـــوهـــري«، ومــســلــســلات أخــ
بعضها جوائز ومنح عنها التكريمات، وكان آخر 
المخملي«،  »الــحــريــر  هــي  قدمها  الــتــي  المسلسلات 

عام 2021.
لم يجمع أي من الأعمال الفنية سواء السينمائية 
وحسن  مصطفى  الشقيقن  بــن  التلفزيونية  أو 
فـــهـــمـــي، إلا مــــن خـــــلال عـــمـــل واحــــــد هــــو مــســلــســل 
ــان هــنــاك مـــشـــروع عـــرض مسرحي  »الـــحـــفـــار«، وكــ
بينهما لــكــن لــم يــتــم. كـــان الـــراحـــل يــرفــض فــي كل 
اته أن يقال إنه ينتمي إلى الطبقة الأرستقراطية  لقاء
مثلما يقول شقيقه حسن فهمي. يقول مصطفى: 
»لا أنتمي إلى الطبقة الأرستقراطية بل المتوسطة، 
متوسطة  متوسطة،  عن  عبارة  الطبقات  كانت  إذ 
وإذا  وأرستقراطية.  سفلى،  متوسطة  طبقة  عليا، 
الأرستقراطية  الطبقة  مــن  إنــنــا  يــقــول  كــان حسن 

فهو يبالغ«.
ــــلاث مـــــــرات، الأولـــــــى مــن  ــفـــنـــان الــــراحــــل ثـ تـــــــزوّج الـ
الإيطالية كارلا، ولديه منها شاب وفتاة، والثانية 
كــانــت مـــن الــفــنــانــة المــصــريــة رانـــيـــا فــريــد شــوقــي، 
خمس  دام  زواج  بــعــد   2012 عــــام  فـــي  وانـــفـــصـــلا 
سنوات. وفي عام 2015، تزوج الإعلامية اللبنانية 

فاتن موسى، وانفصلا أيضاً في عام 2021.

رفع الرايات الزرقاء لن يحمي المواقع

عابد فهد بطل مسلسل »نفس« من إنتاج »سيدرز آرت برودكشن« )فيسبوك(

من أشهر 
المسلسلات التي 
قدمها »الحب 
وأشياء أخرى« 
)أحمد حسن/ 
فرانس برس(

)Getty( يتولى هانكس مع الممثلة روبن رايت بطولة الفيلم

في مدينة بعلبك، 25 أكتوبر 2024 )الأناضول(

يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانه على لبنان، مباني أثرية وتاريخية، إلى جانب 
هجومه المستمر على المحيط الطبيعي في قرى جنوبي البلاد

آثار لبنان

مصطفى فهمي... غياب بلا دموع

قضية

رحيل

متابعةفيلم

قال محافظ بعلبك 
الهرمل، بشير خضر، 

لـ»العربي الجديد«، إنّ 
»الأجهزة الأمنية اللبنانية 
الرسمية شدّدت الحراسة 
على قلعة بعلبك خوفاً 
من أي أعمال سرقة أو 

نهب أو استخدام للموقع 
في ظلّ الفوضى السائدة 

في الوقت الحالي«. وشدّد 
خضر على أنّ »القلعة 

هي تحت إشراف وحراسة 
السلطات الأمنية الرسمية، 
ونؤكد هذه العبارة كي 

لا يفكر أحد أو يعطي 
حجة أنه من الممكن أن 

يكون قد دخل أحد إليها 
أو جلس فيها أو خبأّ أشياء 

داخلها«.

حراسة قلعة 
بعلبك

فنون وكوكتيل
Thursday 31 October 2024 Thursday 31 October 2024
الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  27  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3713  السنة الحادية عشرة الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  27  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3713  السنة الحادية عشرة



من نافذة المطبخ، الجالس قبالة الشمس، 
ينظرُ إلى حياة هربت.

الــســيّــدة خــبــزت الــعــجــن، أشعلت الــنــار في 
ور.

ّ
التن

البغل وصاحب البغل، رجعا من الحقل.
 قارس قاس.

ٌ
 طويل

ٌ
ليل

■

ها قد ربطتَ ساعة ذهبية حول رسغك، 
قت نيشان الشجاعة على صدرك،

ّ
عل

ثمّ مشيتَ رهنتَ روحك إلى ظلمة موحشة، 
 قبل أن تقفز قفزتك الأخيرة.

ً
استرح قليلا

■

العجوز تركتْ سطل الحليب في الحظيرة.
 أحداً نادى عليها، 

ّ
كأن

 بيرقاً يخفق في الهواء خطف بصرها.
ّ
كأن

س مثلنا.
ّ
الخوف كائن يتنف

■

نكبرُ، لأن أحزاننا تكبر،
لأن ضحكاتنا تسقط على الطريق.
يا ليَدِي، هاته التي قطفت الزهرة!

■

ب على الكآبة؟
ّ
كيف تتغل

- أحــذف الـــزورق المقلوب على الــرمــل، أضع 
مكانه شجرة.

أحذف نافذة الغرفة العلوية، أضع مكانها 
صورة الشهيد.

- هل هذا يكفي كي تشعر بالسكينة؟!
- أدخـــــل الـــبـــيـــوت أجـــمـــع صــــور الـــنـــاس من 

الحيطان، 
.
ً
اًضعها أمامي، أحدّق فيها طويلا

■

لن يقدر الليل على إخفاء وجوه الجنود
لن تقدر الكلمات على إخفاء وجوه القتلى

الكراهية سكبت صهارة الحديد
الأرض كرة نارٍ 

 الكراهية دائماً تأتي كاملة
الحب دائماً يأتي ناقصاً.

■

لكي تسقط الـــثـــمـــار               على الشجرة 
ً
أن تميل قليلا

ق الطائر              على الجناحن 
ّ
لكي يحل

ً
أن يتقوّسا قليلا

لكي تتلافى السحلية الخطر   على الرأس 
.
ً
أن يرتفع قليلا

■

مثلما للقميص أكمام للأرض أكمامُها
الشمس تظهرها 

الظلال تهبها الفخامة والأبّهة
لكنها في رحلتها الأبدية لا تقف على بابٍ 

ولا تتمهّل لتسمع صوت الأغنية.
■

الألوان حيرة الكلمات.
بالقدم،  بــالــذراع،  بالأصبع،  قياسها:  يمكن 

بالقامة، بالفرسخ،
أو بصدى الصرخات.

■
لقد وصلت الحمحمة ولم يصل الحصان!

ــراج. خطفته  ــ ــ ــل رجـ غـــاصـــت أقــــدامــــه فـــي رمــ
. تصدّع قلبه حزناً. صار أعمى. لم يره 

ّ
الجِن

أحدٌ في برّ أو بحر.
■

ــتـــف، الـــخـــلـــخـــال يــحــيــط  ــكـ »الـــكـــمـــان عـــلـــى الـ
 

ّ
بالكعب. له أن يفيض بالألحان ولي أن أدق
بقدميّ أرض هذا الحوش الضيّق إلى آخر 
الزمان!«، قالت الفتاة محدّقة في وشم على 

ظاهر يدها.
سقط 

َ
الشمس المنعكسة من عتبة الجامع، ت

عاشور الطويبي

كيف أكتب عن الحرب وقد امتلأت أنفاسي 
بأصوات القتلى؟!

كــيــف أكـــتـــب عـــن الـــجـــنـــود الــغــاصــبــن وقــد 
فاحت الكراهية من بنادقهم؟!

غمض عيني!
ُ
سأ

 قــطــرة مـــاء، فــي غيمة، فــي نسغ شجرة، 
ّ

كــل
في قلب حجر، في عنٍ عاشقة ـ في قاع بئر:

تركض حن تصل، إلى حقول وأفلاج.
فــرحــانــة مــثــل قــرنــفــلــة حـــمـــراء. شفيفة مثل 
ـــــاء. 

ّ
قــمــر وض ســـمـــاء صـــافـــيـــة. ودودة مــثــل 

الــرمــال التي مسحت على   
ّ

صبورة مثل كــل
جسدها.

■

مدن مُنهكة، 
نصحو فيها 

نستنشق روائح الفقر ودخان القنابل
نبحث عن  نوافذ ليست موجودة

زاة والثوريون الخونة 
ُ
حياة دمّرها الغ
في آخر النهار 

نضع ابتساماتنا على وجه حرقته الشمس
ننتظر ميتة سهلة. 

■

تتعبُ الشمس في ملاحقة ظلال الشجرة.
ــن الـــجـــلـــوس عــلــى مقعد  يــتــعــب الـــعـــجـــوز مـ

الحديقة. 
يتعب النهار من سماع هدير البحر.  

لكن الساسة الذين يأكلون الأحياء 
لا يدفنون الموتى، لا يتعبون.

■

ى، 
ّ
ما الذي تبق

فقد غادرت الطيور أعالي الأشجار؟!  
 يتأرجح على سارية العلم، 

ٌ
حبل

أصداء صيحاتنا تسقط على الأرض، 
واحدة واحدة. 

ما أثقل الحزن على الفؤاد!
■

مدريد ـ العربي الجديد

ــرار من  ــفــ اضـــطـــرت مــيــشــيــلــن أمـــبـــومـــا إلــــى الــ
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة قــبــل 15 
حة زوجها 

ّ
عاماً، بعد أن قتلت مليشيات مسل

واحــتــجــزتــهــا رهــيــنــة لمـــدة أســبــوعــن. فــي ذلــك 
: »غادرت بما 

ً
. تتذكّر قائلة

ً
الوقت كانت حاملا

 طويلة، عبرت 
ً
كنتُ أرتديه«. هكذا بدأت رحلة

فيها طــرقــاً وبـــحـــاراً. وفـــي هـــذه الــرحــلــة ولــدت 
ابــنــتــهــا. عــلــى طــريــق الــســفــر، قــامــت ميشيلن 
ــة كـــمـــلابـــس،  ــيــ ــطــ بـــاســـتـــخـــدام المـــــــــلاءات والأغــ
خــصــوصــاً عــنــدمــا كــانــت مــضــطــرة إلـــى غسل 
تلبسها.  كانت  التي  الوحيدة  المــلابــس  قطعة 
أيــة وثيقة تثبت شيئاً عنها:  لم تحمل معها 
اسمها، هويتها، حياتها، حقائبها. لقد فقدت 

كل شيء في البحر.  
حالياً تعيش ميشيلن في إسبانيا مع ابنتها 
التي تبلغ من العمر 17 عاماً. غير أن الملاءات 

والأغطية التي كانت تستخدمها كملابس لها 
في عبورها لم تفرط بها، وهي الآن معروضة 
خـــرى فــي معرض 

ُ
مــع قــطــعٍ وأقــمــشــة وأشــيــاء أ

»الــهــروب بما كــنــتُ أرتــديــه«، المــقــام حالياً في 
ــراخـــي« بــمــدريــد، ويــتــواصــل حتى  مــتــحــف »تـ

الثاني من شباط/ فبراير 2025. 
يعيد المعرض بناء قصص المهاجرين من خلال 
ــاء الــتــي ارتــدوهــا  ــيـ المــلابــس والأقــمــشــة والأشـ
عــنــدمــا اضــطــروا إلـــى الــفــرار مــن بــلــدانــهــم. كل 
قــطــعــة قـــمـــاش مــــوجــــودة فـــي المـــعـــرض تـــروي 
قصة لاجئ أو شخص اضطر للهرب من بلده 
لسبب من الأسباب. بحقيبة صغيرة وقميص 
كرة قدم وصندل، سنتعرّف على قصة محمد، 
الشاب المغربي، الذي حاول أكثر من 10 مرّات 
ــبـــور الـــحـــاجـــز قـــبـــل أن تـــطـــأ قــــدمــــاه الأرض  عـ
وحياة  أفضل  مستقبل  عــن  بحثاً  الإسبانية، 
»أكثر كرامة وأقل عذاباً«، كما يقول. ومن خلال 
برقع أفغاني داكن اللون، سنتعرف أيضاً على 
قصة فاريبا قريشي، القاضية الأفعانيّة التي 
ليلة وضــحــاهــا مضطرة  بــن  وجـــدت نفسها 
للخروج من بيتها بعد سيطرة طالبان على 
البلاد عام 2021. ولكونها امرأة وقاضية، كانت 

زلزلة تجعل الغرقى يركضون

يعُيد المعرض المقام 
حالياً في مدريد بناء 

قصص المهاجرين من 
خلال الملابس والأشياء 
التي اضطروا إلى الفرار 

بها من بلدانهم لأسباب 
مختلفة

يتجاهل الصحافي 
»الاستقصائي« الأميركي 

في كتابه الأخير 
السردية الفلسطينية، 

ويضعنا في جوّ 
استخباراتي مُثقل 

بأسماء الرؤساء 
و»صناّع القرار«

الهروب بما كنت أرتديه  محاولة لتحطيم الصور النمطية

»حرب« بوب وودورد  انحيازٌ للسردية الصهيونية

أحذفُ نافذة الغرفة، أضعُ مكانها صورة الشهيد

إضاءة واقع اللاجئين في 
سياق خطابات الكراهية 

السائدة في أوروبا

لا يفُصح عمّن أخبره 
بتفاصيل المحادثات 

الواردة بكتابه

الكلمات  موت.  فوق  موت  الكلمات  بعضها.  تتبع  حجارة  الكلمات 
تُخفي أجساداً وراء أجساد. ماذا أكتبُ على حائط لا أملكه؟  الحائط 
ــرون، يــضــعــون  ــ ــاب ــ ــع ــ ــه ال ــب ــكــت ي
تترنحّ.  دوائـــر  داخــل  أسماءهم 
من  بمنجله  يلوّح  ــزارعِ  ــمُ ال ــت  رأي
الباب،  جِــوار  سمعتُ  الحقل.  آخر 
قلبها.  تُعاتب  الفراشة  هــمْــسَ 
الفتى  الشجن،  النسيان،  ــرمــل،  ال
الغياب.  أخذهم  الزورق،  العريان، 
الحريّة  بين  الموت  يتأرجح  أهكذا 

والأبدية؟!

موت فوق موت

2425
ثقافة

شعر

معرض

قراءة

فعاليات

ــمـــر، بــيــنــمــا يــدُ  عــلــى فــســتــان الـــســـاتـــان الأحـ
ــســقِــط حــبّــات المــســبــحــة فــي تناغم 

ُ
الــرجــل ت

حلو مــع أغنية عبد الــوهــاب: »ســهــرتُ منه 
الليالي«.

كم مرّة مشى في هذا الزقاق؟ كم مرّة خدّرته 
رائحة طبق الحرايمي من نافذة عالية؟ كم 
مــرّة خفق قلبه أمــام بابها؟ هــو ليس أكثر 

من ولد يخاف الشوارع الواسعة.
■

ّ
هذا الصباح الخريفي المطمئن

أقرأ قصائد لشعراء من أقصى الأرض، 
شبهه.

ُ
لا شيء فيها يُشبهني أو أ

التفتُّ ناحية المبنى المهمل، أتساءل هل من 
شيء مشترك بيننا؟

مبنى صار بيتاً لـ: 
ية

ّ
أزواج من الصقور المحل

شجرة سنط تؤوي هداهد تقضي نهارها 
في حديقة المدينة الأثرية

ــة كــبــيــرة بذيل 
ّ
ركـــن ســـور قــصــيــر بــيــتــاً لــقــط

ط
ّ
منق

أزواج عـــديـــدة مـــن الــحــمــام تــطــيــر بــالــغــدوّ 
والآصال 

صوب أشجار هيكل ماركوس أوريليوس
طــيــور بـــوم نــهــاريــة، دائــمــاً تــخــتــار بقعتها 

فوق السور قبالة الشمس
الــزواحــف والخنافس طــوال  تــزورهــا  نخلة 

السنة
نــــوارس تــقــف عــلــى سطحه تفعل مــا يفعل 

النوارس
بــنــايــة يــرتــادهــا بــاحــثــو الـــخـــردة والأطــفــال 

المغامرون
بناية لا تعبأ بالقصائد والشعراء

اً لا تشبهني ولا أشبهها
ّ
حق

أنا مبنى مهمل خالٍ من الكائنات!
■

حياتها في خطر. لذلك وضعت على جسدها 
ــان ذلــك  ــ ــاً كـــي تــحــمــي نــفــســهــا. »كـ ــنـ بــرقــعــاً داكـ
البرقع الأسود سبب نجاتي، ولذلك احتفظت 
به«. كل قطعة ملابس في المعرض هي تعبير 
عن الظرف الذي مرّ به إنسان ما، وهي نسيج 
من لحظات العذاب التي مرّ به. من هنا يهدف 
المـــعـــرض إلــــى رفــــع مــســتــوى الـــوعـــي وتــقــريــب 
واقع اللاجئن لكسر الصور النمطية وتعزيز 
التعاطف من خلال نهج شخصي ورمزي مهم: 
والإكسسوارات  الملابس  قطع  تشكل  الملابس. 
الــعــمــود الــفــقــري لــلــمــعــرض، وهـــي مستوحاة 
ــادات الـــلاجـــئـــن الـــتـــي تــســهّــل إجــــراء  ــهــ مـــن شــ
ــزوّار. بالإضافة  ــ الـ مــع  للغاية  حـــوار شخصي 
إلى ذلك، دُعم المعرض بقصص فردية، ومواد 
ســمــعــيــة وبـــصـــريـــة، ورســـــوم بــيــانــيــة، وصـــور 
للسرد،  بالنسبة  أمـــا  فــوتــوغــرافــيــة، وغــيــرهــا. 
فيُدعم حول واقع اللاجئن من خلال الأشياء 
أثناء  فرارهم من بلادهم،  أثناء  رافقتهم  التي 
مما  إسبانيا،  إلــى  عند وصولهم  أو  رحلتهم 
يساعد على استكشاف المراحل المختلفة التي 
الــهــروب، حتى  لحظة  منذ  بها حالتهم،  تــمــرّ 
وصولهم إلى البلد المضيف. هكذا تتحوّل تلك 
الأشــيــاء، التي تبدو للوهلة الأولــى بلا قيمة، 
إلى مساحة للتأمل، من خلال تسليط الضوء 
على دورهــا في رحلة عبور الأشخاص الذين 
ــا، لا سيما في سياق بــدأت فيه  يقفون وراءهـ
خطابات كراهية الأجانب والعنصرية تتجسد 
بشكل علني كما هو الحال في الخطة الأخيرة 
ميلوني  جورجيا  الإيطالية  الــــوزراء  لرئيسة 

لترحيل المهاجرين إلى ألبانيا.

ميّز بن صوت تلاطم أمواج البحر 
ُ
لا أكاد أ

في أوّل هذا الخريف 
الــزمــان في طيّة  وأصـــوات طفولة دحرجها 

من طيّات الوجدان!
مّـــي، تضع أسماك 

ُ
أ يــنــام«، تقول  »البحر لا 

السردين 
ــلــــى ســــفــــرة الـــخـــشـــب  ــــعــــة بـــعـــنـــايـــة عــ

ّ
ــقــــط المــ

القصيرة الأرجل
»لــو فــرغ البحر مــن أسماكه يــمــوت«، تقول 
ــي دقـــيـــق نــاصــع  ـــب الــــســــرديــــن فــ

ّ
وهـــــي تـــقـــل

البياض
ـــــــة ونـــعـــومـــة 

ّ
ــثــــر رق ــيــــق أكــ ــنــــاك دقــ ــيــــس هــ »لــ

وبياضاً من دقيق خمسة زيرو«، يقول أبي 
صٍّ صغير 

َ
بمق ب 

ّ
يُشذ أمــي  جالساً بجانب 

شاربه
»لا يتأخر الخريف عن المجيء، تجرّه غيومُه 
ــحــة«، تــقــول أمـــي، تضع الــســرديــن في 

ّ
المــجــن

المقلاة 
لة بالرمّان الأحمر،  العربات المحمَّ »ستأتي 
سنغفر للخريف جنونه«، يقول أبي ماسحاً 

، جهة اليسار. 
ً
على شاربه المائل قليلا

■

م بعدُ عن البئر
ّ
لم أتكل

ت العطشى إلى قلبه
ّ
عن عن الماء التي دل

أليس هذا ما يفعله القمر،
يبحث عن يدٍ يخبرها عن القوس والسهم

هي زلزلة وحسب تجعل
الغرقى يركضون 
 الأرض تركض.

ّ
كل
■

يـــأخـــذون الــجــنــود إلـــى الـــحـــرب قــبــل طــلــوع 
الشمس

ــاديـــق ذخـــيـــرة،  ــنـ لــكــنــهــم يـــــعـــــودون، فــــي صـ

أرقاماً  أو  فــارغــة،  بقلوب  مبتورة،  بــأطــراف 
اعة، أو داخل 

ّ
منقوشة على قــلادة ملساء لم
حفرٍ في قفارٍ مغبرّة موحشة.

دائـــمـــاً تــمــدّ الأرض يــدهــا إلـــى الــســمــاء ولا 
تصل!

■

»رأيــــتُ جــســدك فــي فــم الــبــلــدوزر الــحــديــدي 
اً

ّ
هش

ــتُ الــهــدهــد ينظر إلــيــك مــن عــلــى الــســور  رأيــ
القريب

 
ّ
ذيله يهتز

قلبه يصبّ فيه نهر حزن
البحر يركض إليك 

حجارته تسبقه 
نوارسه تسبقه

 
ّ

الكائنات تشيّع جسدك الهش
لا شيء في المكان الآن سوى

وحشة ثقيلة خانقة!«.
■

الــكــلــمــات حــجــارة تــتــبــع بــعــضــهــا. الكلمات 
مـــوت فـــوق مــــوت. الــكــلــمــات تــخــفــي أجــســاداً 

وراء أجساد.
ماذا أكتبُ على حائط لا أملكه؟  

الحائط يكتبه العابرون، يضعون أسماءهم 
ح.

ّ
داخل دوائر تترن

ــزارِع يلوّح بمنجله من آخر الحقل. 
ُ
رأيت الم

عاتب 
ُ
سمعتُ جِوار الباب، همْسَ الفراشة ت

قلبها.
الرمل   

النسيان   
الشجن  

الفتى العريان
الزورق     

أخذهم الغياب.
أهكذا يتأرجح الموت 
بن الحرّية والأبدية؟!

■

الأصــــفــــر لـــلـــســـنـــابـــل فــــي الـــحـــقـــل. الأخـــضـــر 
لشجرة التن.

الأزرق للصبح 
 للبحر.
الكون 

أكمام   من 
ّ

الهواء ينسل إلى حفيف  ينصت 
الأغنيات

نـــوافـــذ وجـــســـور لا تــنــتــهــي. مـــا أكــثــر مــرايــا 
الشوارع!

■

تنظر إلى أين؟
إلى حياة باهتة

ره الوقت
ّ

بيتٍ قش
قِدرٍ لا يدخله الطعام

سجنٍ كبير اسمه القهر

»البئر لا تأتي إلى العطشان« قالت جدّتي
مّي« قال الرضيع

ُ
»الدنيا كتفا أ

ما أكثر الفراغ في هذه البيوت
لا يزورها مطر ولا ظلال!

)شاعر ومترجم من ليبيا(

نسيج يروي عذاب المهاجرين

ثرثرة استخباراتية من أوكرانيا إلى فلسطين

السابق،  الفخري  لعضوه  تكريمية  نــدوةً  العرب«  الاقتصاديين  »منتدى  يقُيم 
السادسة من  جورج قرم )1940 - 2024/ الصورة(، عند  الراحل  اللبناني  الاقتصادي 
الندوة  تتضمن  بباريس.  عشرة  الرابعة  الدائرة  بلدية  في  المقبل  الأربعاء  مساء 
غريش،  وآلان  بيطار،  وكريم  لورنس،  وهنري  عيطة،  سمير  من  مداخلات 

وبطرس حلاق، وهلا اليوسفي.

المقام حالياً في سوق  التقليدية«  الحِرف والصناعات  ضمن فعاليات »مهرجان 
تُتيح  الكتب،  واحة  استكشفوا  شعار  وتحت  الإماراتية،  العين  بمدينة  القطارة 
في  جناحها  وعبر  المقبل،  الشهر  من  عشر  السابع  حتى  »مكتبة«  مؤسسة 
بالتراث  صلة  ذات  موضوعات  تتناول  التي  إصداراتها  من  مجموعة  التظاهرة، 

والثقافة في الخليج العربي.

المُقبل،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  السادس عشر من  السبت،  السابعة من مساء  عند 
تُعقد في »مكتبة ديوان« بالقاهرة الندوة الثانية من سلسلة »ديوان محفوظ«، 
والروائي  التاريخي  بين  محفوظ  نجيب  كتابات  في  القديمة  مصر  بعنوان 
هي:  تاريخية،  روايات  أربع  ويتناول  )الصورة(،  شعبان  شريف  الكاتب  ويقدّمها 

»كفاح طيبة« و»رادوبيس« و»عبث الأقدار« و»العائش في الحقيقة«.

تنظّم »مؤسسة الدراسات الفلسطينية« بالتعاون مع »مؤسسة محمود درويش« 
ندوةً لإحياء ذكرى الروائي اللبناني الراحل إلياس خوري، عند السادسة من مساء 
جاد  الندوة:  برام الله. يشارك في  المقبل في »متحف محمود درويش«  الثلاثاء 
تابت، وفتحي البس، وإيهاب بسيسو، وفاروق مردم بيك، وتُديرها الباحثة رنا 

عناني.

ديمة شريف

في الصفحة ثلاثمئة وخمس وخمسن 
مــن كــتــابــه »حــــرب«، الــصــادر حــديــثــاً عن 
مــنــشــورات »ســيــمــون وشــوســتــر«، وقبل 
نهايته،  عــلــى  واحــــدة وعــشــريــن صفحة 
الــصــحــافــي والــكــاتــب الأمــيــركــي  يخبرنا 
فــي  الـــصـــحـــة  وزارة   

ّ
أن وودورد  بـــــوب 

 »الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ّ
ة تـــقـــول إن

ّ
غـــــز

ة قتلت ما يقرب من 
ّ
الإسرائيلية في غــز

تــســعــة وثــلاثــن ألـــف شــخــص، وأجــبــرت 
ــان الـــقـــطـــاع الـــبـــالـــغ عـــددهـــم  ــكـ مــعــظــم سـ
الــنــزوح«.  على  ألــف  وثلاثمئة  مليونان 
ــتـــــن صــفــحــة  ــ ــئــــة وسـ ــــد حـــــوالـــــي مــ ــعـ ــ وبـ
الـــجـــزء المـــخـــصّـــص لفلسطن  ــدء  عــلــى بــ
وحــرب الإبـــادة عليها فــي كتابه، يتذكّر 
وودورد أن هناك ضحايا في غزة للمرة 
 فصل سابق 

ّ
ولــى، بعد أن كــرّر في كل

ُ
الأ

»مــجــزرة حــمــاس« و»الأطــفــال  ــارة لـــ الإشــ
ــاء المــغــتــصــبــات«  ــســ ــنــ ــروقــــن« و»الــ ــحــ المــ

والألف ومئتي قتيل إسرائيلي.
ــاز الـــصـــحـــافـــي  ــيــ لـــيـــس مـــســـتـــغـــربـــاً انــــحــ
الاســتــقــصــائــي الــســابــق فـــي »واشــنــطــن 
بـــــوســـــت« إلـــــــى الـــــــروايـــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
 

ّ
وتــجــاهــل الـــســـرديـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــكــل
نسجها  وإسرائيلية،  أميركية  مصادره 
عبر عقود من ممارسة العمل الصحافي 
في أروقة السلطة في واشنطن. وودورد 
ــام 1972 الــتــجــسّــس  ومـــنـــذ كــشــف فـــي عــ
ــيــــس الأســـبـــق  ــرئــ الــــداخــــلــــي مـــــن قـــبـــل الــ
ــلــــى مـــعـــارضـــيـــه  ريــــتــــشــــاد نـــيـــســـكـــون عــ
والمـــعـــروف بــاســم قــضــيــة »ووتـــرغـــايـــت« 
هو وزميله في »واشنطن بوست« آنذاك 
تحت له أبواب مغلقة 

ُ
كارل بيرنستن، ف

لديه  وأصبح  الصحافين،  أغلبية  أمــام 
لاع على الكثير من الخبايا والأسرار.

ّ
اط

يُفصح  لا  الثمانيني  الــكــاتــب   
ّ
أن ورغـــم 

المحادثات  بعض  تفاصيل  أخــبــرَه  عمّن 
ــتـــاب، يكشف  ــكـ الـــتـــي نــقــع عــلــيــهــا فـــي الـ
عـــــــن لــــــــقــــــــاءات أجــــــــراهــــــــا مـــــــع عـــــــــدد مـــن 
والإسرائيلين  الأميركين  السياسيّن 
جنرالات  أو  لنتنياهو  مساعدين  )مثل 
ســابــقــن( والــعــامــلــن فــي واشــنــطــن وتــل 

اع القرار.
ّ
أبيب، ويدورون في فلك صُن

يعرف القرّاء على الأرجح أبرز مضمون 
الكتاب، إذ ومنذ تسريب بعض الأجزاء 
لصحيفة واشنطن بوست، قبل صدوره 
عــلــى نطاق  انــتــشــرت  أســابــيــع،  ببضعة 
ــال تــرامــب فــحــوصــات  واســـع قــصــة إرســ
واتفاقه  الجائحة  أثناء  لبوتن  كورونا 

مــنــهــا فــي أي مــقــال مــهــمــا كـــان بسيطاً( 
ــام. يــســتــعــرض الــرجــل  ــ ــالأرقـ ــ ويــكــتــفــي بـ
قدرته المذهلة على جعل الناس يتكلمون 
ــرار ومــحــادثــات  ــ ويُــفــصــحــون لـــه عـــن أسـ

سرّية وحميمة.
الكتاب ما يعرفه من قرأ بعضاً  ويؤكّد 
الرجل  العشرين:  ناهزت  التي  كتبه  من 
الإدارات   

ّ
كـــــــل داخـــــــــل  ــة  ــ ــويـ ــ قـ عــــلاقــــاتــــه 

ــذه الــعــلاقــات  الأمــيــركــيــة المــتــعــاقــبــة. وهــ
ــات مــع  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ات وجـ تــــســــمــــح لــــــه بـــــلـــــقـــــاء
يخبرونه  وسابقن  حاليّن  مسؤولن 
ــق بـــعـــد أن  ــ  وافــ

ً
ــتـــرامـــب مـــثـــلا الـــكـــثـــيـــر. فـ

ات مع  أصبح رئيساً على عدد من اللقاء
الــصــحــافــي المــخــضــرم نــتــج عــنــهــا كتاب 
»أشرطة ترامب: مقابلات بوب وودورد 
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب«  العشرين مــع 
)2022(، واستخدم جزءاً منها في كتابه 
في  الــوحــيــد  الــلــقــاء   .)2020( »غـــضـــب« 
لــم نــعــرف عــن تفاصيله  الــــذي  »حــــرب« 
ــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  جـــمـــع الـــرئـــيـــس المــــصــ
الــســيــســي بــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
السيسي  أن  والسبب  بلينكن،  أنتوني 
 مـــســـاعـــديـــه 

ّ
وفـــــــق الــــكــــتــــاب »طـــــــــرد كـــــــل

ومساعدي بلينكن خارج الغرفة وطلب 
أن يجتمع به وحدهما«.

والــكــتــاب مــلــيء بــالــجــمــل الــتــي لا مكان 
ــتـــاب ثــــرثــــرة اســتــخــبــاراتــيــة.  لـــهـــا فــــي كـ
عند  هــاريــس  كــامــالا   

ّ
أن  

ً
مــثــلا فيخبرنا 

لــقــائــهــا الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــودمــيــر 
بعمق  »نــظــرت  الــحــرب  قبل  زيلينسكي 

مــاذا  وسألته:  منه  واقتربت  عينيه  فــي 
الــصــمــت بينهما  أفــعــلــه؟  تــريــد مــنــي أن 
 هــــاريــــس نــفــســهــا بــعــد 

ً
ــثـــلا طــــــال«. أو مـ

لــقــاء فـــي مــيــونــخ مـــع مــســؤولــن »ألــقــت 
بأنظارها من الشبّاك وحدّقت في الأفق 
 للمشكلة«. 

ً ّ
وهي تفكّر كيف ستجد حلا

 »وصــــل ســولــيــفــان إلـــى مــنــزلــه. 
ً
أو مــثــلا

ــعــــد يـــومـــه  حــــــــدّق فـــــي وجـــــــه زوجـــــتـــــه بــ
الطويل...«. وهي عبارات لا تتناسب مع 

جو الكتاب، ويبدو مكانها في رواية.
ــرّاء الــــعــــرب قــــد يــــكــــونــــون مــهــتــمــن  ــ ــقــ ــ ــ ال
ــــــــلاع عــــلــــى مــــضــــمــــون الــــكــــتــــاب، 

ّ
بــــــــالاط

ــاً أنـــــــــه فـــــــي جــــــزئــــــه الــــثــــانــــي  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
يــضــع جـــــدولًا زمــنــيــاً لمـــفـــاوضـــات حــرب 
ات  ة، ويــؤرشــف الــلــقــاء

ّ
الإبــــادة عــلــى غــــز

ــكّــوكــيــة التي 
َ
وتــواريــخــهــا والـــرحـــلات الم

تفاصيل  مع  للمنطقة،  بلينكن  بها  قام 
ات ومــا دار فيها  كثيرة عــن هــذه الــلــقــاء
ــرّ، وكــيــف انــتــهــت  ــاديـــث فـــي الـــسـ مـــن أحـ
فــي الــعــلــن. لــكــن الاســتــفــاضــة بتفاصيل 
»روائــــيــــة« والانـــتـــقـــال فـــي بــعــض أجـــزاء 
ة والــعــودة 

ّ
الكتاب مــن أوكــرانــيــا إلــى غــز

إلـــى كــيــيــف ومــوســكــو، تــضــعــف الــكــتــاب 
ومضمونه.

)من أسرة التلفزيون العربي(

مــعــه عــلــى عـــدم الــبــوح بــذلــك، وإشــادتــه 
بــالــصــن وبــوتــن بــشــكــل مــتــكــرّر. كــذلــك 
بمتبرّعن  اته  لقاء أثناء  بايدن  هفوات 
لـــحـــزبـــه، وغــضــبــه الــكــبــيــر بــعــد صـــدور 
تقرير المدّعي العام عن حالته الصحية 
والــذهــنــيــة، ومــشــاكــل ابــنــه هــانــتــر أمــام 

القضاء.
)حوالي  الأول  الــجــزء  الكاتب  يخصص 
مــــئــــة وســـــتـــــن صــــفــــحــــة( لــــلــــحــــرب فـــي 
أوكرانيا فنقرأ عن كيف راقبت واشنطن 
الــحــدود مع روسيا قبل  الأوضـــاع على 
أكثر من عام على الاجتياح، وتفاصيل 
الشهير  بايدن وبوتن  للقاء  التحضير 
في عام 2021. وفي الجزء الثاني يتناول 
ة، أو عـــلـــى الأقــــل 

ّ
عـــــام الــــحــــرب فــــي غــــــــز

ــي، فــيــنــقــل  ــاضــ المــ حـــتـــى آب/ أغـــســـطـــس 
تــفــاصــيــل مـــحـــادثـــات كــثــيــرة جــــرت بن 
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن 
ومـــحـــاولات الــرئــيــس الأمــيــركــي ووزيـــر 
إقناع رئيس  أنتوني بلينكن  خارجيته 
نتنياهو  بنيامن  الإسرائيلي  الـــوزراء 
متعدّدة  وبــهُــدن  الــبــرّي  الاجتياح  بعدم 

سقطت، وبصفقة لم تحصل.
كــثــيــرة  ــات 

ّ
مــحــط فـــي  وودوورد  ويــنــقــل 

رأي المــســؤولــن الأمــيــركــيــن الــســيّــئ عن 
نــتــنــيــاهــو وعـــــدد مـــن المــحــيــطــن بــــه، إذ 
ــل ومــــدّعٍ، 

ّ
ــه »يـــكـــذب« ومــمــث يــعــتــقــدون أنـ

ويــقــول فــي الــســرّ عــكــس مــا يعلنه أمــام 
كـــامـــيـــرات الإعــــــلام، ولا يــهــمّــه ســــوى أن 

يبقى في منصبه.
ــا يــنــشــره وودوورد   مـ

ّ
ــل الـــكـــتـــاب كــمــا كــ

بعضها  الفصول،  من  الكثير  عن  عبارة 
ليست أطول من نصف صفحة، فالرجل 
العناوين  ولا  الــعــنــاويــن  حــرفــة  يتقن  لا 
الــفــرعــيــة )وكـــل مــن يعمل فــي الصحافة 
المكتوبة يعرف كم يتطلب الأمــر موهبة 
لــكــتــابــة الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة 

)Getty( 2024 حيّ في خانيونس دمّره العدوان الصهيوني بالكامل، 25 تشرين الأول/ أكتوبر

)Getty( 2022 روبرت وودورد يتحدّث إلى خرّيجي »جامعة بوسطن«، 22 أيار/ مايو
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يظهــر  وناســه،  مســاحته  صغــر  علــى 
شاســعة،  كإمبراطوريــة  دومًــا،  لبنــان، 
وآخرهــا  واســتقطاباته،  أحداثــه،  بحجــم 
»صنــدوق انتخابــه« الــذي تتزاحــم عليــه 
سائر القوى العالمية للإدلاء بصوتها في 
 

ّ
عمليــة انتخــاب الرئيــس والنــواب، فالــكل
يريــد رئيسًــا بعينــه؛ أميــركا تريــده علــى 
مقاســها، وفرنســا كذلــك، ودول خليجيــة 
ا«  ترشــح آخر، وإسرائيل تريده »تطبيعيًّ
علــى  ينســحب  نفســه  والأمــر  خالصًــا. 
سيشــهد  الــذي  المقبــل،  البرلمــان  أعضــاء 
أضخــم ســيل مــن »المــال الأســود« لشــراء 

الذمم، بحسب مراقبين.
ا، كانت تعدّ إلى 

ً
والساحة اللبنانية، أيض

وقــت قريــب، أخصــب الســاحات لتصفيــة 
الحســابات بــين أنظمة عربيــة متصارعة، 
ــا، إذ لــم يكــن يمــر يــوم 

ً
وربمــا دوليــة أيض

بــا عمليــة اغتيال، أو تفجير ســفارات، أو 
اشــتباكات بين مليشــيات محســوبة على 

أنظمة متباينة.
المتدينــون  يتجــاور  لبنــان  وفــي 
والحشاشــون والسياســيون والسكّيرون 
علــى  يتســامرون  وقــد  نفســه،  الحــيّ  فــي 
علــى  الأمــر  وينطبــق  نفســها،  الطاولــة 
وشــيعة  ســنة  مــن  الطوائــف  أصحــاب 
الحــوار  يبلــغ  وقــد  ومســيحيين،  ودروز 
الطافحــة  والشــتائم  بالصــراخ  أوجــه 
الليــل  آخــر  فــي  لكــن  النابيــة،  بالمفــردات 
يتصافح الجميع ويعودون إلى بيوتهم.
الــذي  هــو بلــد التناقضــات، بحــق، البلــد 
وســعيد  الصافــي  ووديــع  فيــروز  أنجــب 
وحســن  جبــران  خليــل  وجبــران  عقــل 
نصراللــه وســمير قنطــار، وأنجــب ســمير 

جعجع وبشير الجميّل وشولا كوهين...
أيّ لغــز يجعــل مــن لبنــان إمبراطوريــة... 
ومــن العالــم محــض ناخبين فــي صندوق 

اقتراعه؟

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

ساحات لبنان

صاروخ الكاميرا
)كمال شرف ، إكس(

كوميك 
شرف

)توم جانسين، كيغل كارتونز(

الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل )خالد صلاح، المصري اليوم (

قذائف إسرائيل والقانون الدولي )رشاد السامعي، إكس(

الأطباء في شمال غزة )محمود عباس، فيسبوك(ترامب في طريقه إلى الانتخابات الرئاسية )شرف عرفة، الاتحاد الإماراتية(

سورية الأسد سجن اللاجئين )موفق قات، سيريا تي في(

أبيض وأسوأ
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أقــر الكنيســت الإســرائيلي أخيــراً قانونــا يحظــر نشــاطات 
أونــروا فــي مناطــق خدماتها، في خطــوة تكرس انتهاكات 
دولــة الاحتــال المارقــة ضــد هيئــة الأمــم المتحــدة وكل مــا 
تمثله تلك المنظمة الدولية، فقبلها، قصفت إسرائيل مقار منظمات 
دولية ومدنية في قطاع غزة، ثم استهدفت مقار لقوات يونيفيل في 
جنــوب لبنــان، وزادت بــأن أعلنــت ســكرتير الأمــم المتحــدة أنطونيــو 
غوتيريــس شــخصا غيــر مرغــوب بــه فــي كيانهــا، إليكــم باقــة مــن 

الرسومات حول إسرائيل والأمم المتحدة.

إسرائيل 
والأمم 
المتحدة

إسرائيل توصد الأبواب في وجه أنطونيو غوتيريس )أوسفال، كارتون موفمنت(منظمة الإغاثة لقمة سائغة لنتنياهو )غلين دي ليفر، كارتون موفمنت(

الخوذات الزرقاء في مرمى الرصاص الإسرائيلي 
)فاسكو غارغالو، كارتون موفمنت(

قوات يونيفيل صارت هدفاً مشروعاً لإسرائيل )الدرقاوي، كارتون موفمنت(

27

رياضة

يسعى السائق 
القطري، بطل 
الشرق الأوسط 
للراليات 19 مرة، 
ناصر صالح 
العطية )53 
عاماً(، للظفر 
بلقب »باها قطر 
الدولي 2024«، 
ضمن الجولة 
السادسة من 
كأس العالم 
للسيارات »فيا«، 
والجولة 
والخامسة من 
كأس العالم 
للدراجات النارية 
»فيم«، والجولة 
الثانية من كأس 
الشرق الأوسط 
للباها للسيارات 
»فيا«، إلى 
جانب مساعده 
الإسباني 
بابلو مورينو 
للمرّة الأولى، 
حين تنطلق 
المنافسات 
اليوم الخميس.

)Getty/العطية بطل الشرق الأوسط 19 مرة يسعى لإنجازٍ جديد )سام باغنا

العطية في باها قطر

يأمل فريق الوصل حامل اللقب في استعادة لغة 
الفوز بعد هزيمتين وتعادل، عندما يستضيف 
الجزيرة المتألق بثاثة انتصارات تواليا، اليوم 

الخميس في قمة المرحلة السابعة من الدوري 
الإماراتي. ولا يملك الوصل فرصة التفريط بالمزيد 

من النقاط مع احتاله المركز السابع برصيد 
ثماني نقاط. وخافا للوصل، يعيش الجزيرة 

الرابع برصيد 12 نقطة أفضل فتراته تحت قيادة 
مدربه المغربي الحسين عموتة.

تعادل فريق ريفر بليت الأرجنتيني أمام مضيفه 
أتلتيكو مينيرو البرازيلي من دون أهداف، في 

المباراة التي جمعتهما على ملعب )مونومينتال( 
بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في 
إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس 

ليبرتادوريس، والتي حجز فيها الفريق البرازيلي 
بطاقة التأهل للنهائي بفضل فوزه ذهابا بثاثية 

نظيفة في باده. وشهد اللقاء تفوقا ملحوظا 
 الشباك.

ّ
لأصحاب الأرض لكن من دون هز

هنأ الدولي الإسباني السابق أندريس إنييستا، 
مواطنيه رودري هيرنانديز وأيتانا بونماتي، 

الفائزين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 
ولاعبة لعام 2024، ولامين يامال الفائز بجائزة 

كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا، وذلك 
عبر حسابه الرسمي على موقع )إكس(. وأعلن 
إنييستا اعتزاله اللعب في الثامن من أكتوبر/ 

تشرين الأول الجاري، ويقوم حاليا بدورة لدخول 
عالم التدريب في الإمارات.

الوصل لاستعادة 
الانتصارات أمام 
الجزيرة المتألق

أتلتيكو مينيرو 
يتأهل إلى نهائي 
كأس ليبرتادوريس

إنييستا يوجه رسالة 
لكلّ من رودري 

وأيتانا ويامال
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اقتربت عودة بوغبا إلى 
الملاعب بعد نهاية قضية 

المنشطات

إلى  ويتأهل  بثلاثية  العين  ضيافة  يكرم  الأهلي 
نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

وآسيا  )أفريقيا  الثلاث  للقارات   
ً
بطلا أفريقيا،  بطل  المــصــري،  الأهلي  تــوج 

-3( آسيا،  بطل  الإمــاراتــي،  العين  على ضيفه  الكبير  بفوزه  وأوقيانوسيا( 
الثاني بكأس الإنتركونتيننتال، التي احتضنها ملعب  0( في مباراة الدور 
)القاهرة الدولي(، ليحجز بذلك مقعده في نصف النهائي بالعاصمة القطرية 
الدوحة في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأنهى »المارد الأحمر« الـ45 دقيقة 
أبو  الفلسطيني وســام  الــذي سجله هدافه  الهدف  الأولــى متقدما بأفضلية 
 خطأ فادحاً من دفاع الفريق الإماراتي، 

ّ
علي في الدقيقة 32 بعدما استغل

الشوط  وفــي  الــحــارس خالد عيسى.  الــكــرة ويضعها على يسار  ليقتنص 
القاهري  الفريق  تقدّم  إمــام عاشور  عــزز   ،55 الدقيقة  في  وتحديداً  الثاني، 
بهدفٍ ثانٍ من تسديدة يسارية صاروخية على الطائر من داخل المنطقة. ثم 
أنهى البديل محمد مجدي أفشة المباراة بالهدف الثالث في ثاني دقائق الوقت 
 من ضائع من علامة الجزاء. وبهذا الانتصار الكبير، ضرب 

ً
المحتسب بدلا

 لكأس القارات الثلاث )أفريقيا وآسيا 
ً
وج بطلا

ُ
الأهلي أكثر من عصفور، إذ ت

التي  الــدوحــة  القطرية  العاصمة  فــي  وأوقــيــانــوســيــا(، كما سيكون حــاضــراً 
وسينتظر  المقبل.  الأول  كانون  ديسمبر/  في  النهائية  المرحلة  ستحتضن 
المكسيكي،  باتشوكا  بين  الأميركتين(  )ديربي  مواجهة  من  المتأهل  الأهلي 
بطل الكونكاكاف، وبطل كوبا ليبرتادوريس الذي سيُحدد بنهاية نوفمبر/ 
ريال  أوروبـــا  بطل  ـــ14 من ديسمبر. وسيكون  ال في  المقبل،  الثاني  تشرين 
مدريد الإسباني هو طرف النهائي الأول الذي سيحتضنه ملعب )لوسيل( 

في الـ18 من الشهر نفسه.

نابولي يسُقط ميلان في سان سيرو
واصــــل نــابــولــي إطــاحــة مــنــافــســيــه فــي »الــســيــري آ« بــفــوزه الــخــامــس على 
التوالي، وهذه المرة )0-2( في عقر دار ميلان في اللقاء الذي احتضنه ملعب 
)سان سيرو( في قمة الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة 
الثلاثاء. وأنهى فريق الجنوب المباراة فعلياً في أول 45 دقيقة  القدم مساء 
بهدفين حملا توقيع نجميه البلجيكي روميلو لوكاكو، والجورجي خفيشا 
كفاراتسخيليا في الدقيقتين 5 و43 على الترتيب. وألغت تقنية حكم الفيديو 
الثاني،  المساعد »VAR« هدفا لأصحاب الأرض مباشرة مع بداية الشوط 
سجله الإسباني ألبارو موراتا، بداعي التسلل. وضرب فريق المدرب أنطونيو 
الانتصارات  طعم  استعاد  بعدما  النتيجة،  بهذه  من عصفور  أكثر  كونتي 
أمام »الروسونيري« في الدوري بعد ثلاث مباريات، سقط فيها في اثنتين 
»الآتزوري« في  وتعادل في واحدة. كما أن الفوز هو الخامس على التوالي لـ
البطولة، الثامن هذا الموسم، ليواصل الفريق تربعه على الصدارة بـ28 نقطة. 
في المقابل، سقط ميلان في فخ الخسارة الثانية في آخر خمس مباريات، 
الثامن  الثالثة هذا الموسم، ليتجمّد رصيد الفريق عند 14 نقطة في المركز 

مؤقتاً، مع مباراة مؤجلة. 

نافوني وغاسكيه يودعان بطولة باريس للأساتذة
سقط الأرجنتيني ماريانو نافوني في الدور الأول من بطولة باريس لتنس 
أليكس دو مينور بنتيجة 5-7  أمــام الأســتــرالــي  الألــف نقطة  الأســاتــذة ذات 
الأوائـــل في  الثمانية  العام بين  الأخير لإنهاء  يبقي على خــيــارات  ما  و1-6، 
كما  تورينو.  في  الختامية  للبطولة  والتأهل  للمحترفين،  العالمي  التصنيف 
بطولة  وغـــادر  حقائبه سريعاً  غاسكيه  ريــشــار  المخضرم  الفرنسي  حــزم 
باريس بخسارته المفاجئة في الدور الأول على يد البلجيكي زيزو بيرغس 
بمجموعتين من دون رد. وعلى عكس المتوقع، لم يقدم الفرنسي المخضرم، 
الذي شارك في البطولة ببطاقة دعوة، الأداء المنتظر منه في ظهوره الأخير 
ه سيسدل الستار على مسيرته بعد بطولة رولان 

ّ
في البطولة، بعدما أعلن أن

غاروس القادمة في مايو/أيار.

تورينو ـ العربي الجديد

ــرنـــســـي، بـــول  ــفـ ــوار الـــنـــجـــم الـ ــشــ يـــبـــدو أن مــ
مع  النهاية  عــامــا(، شـــارف على   31( بوغبا 
ــادي يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، وهـــو الـــذي مر  نـ
بظروف في غاية الصعوبة، سواء كان عبر 
سلسلة الإصابات التي لحقت به، أو قضية 
المنشطات، التي تعرض على إثرها لعقوبة 
إيقاف، بسبب خرقه القوانين. وكشف موقع 
الــثــاثــاء، أن  الــيــوم  شبكة دازن الإخــبــاريــة، 
النجم الفرنسي، بول بوغبا )31 عاما(، يريد 
الــعــودة بــقــوة إلـــى المــاعــب، ولــكــن لــيــس من 
بوابة نادي يوفنتوس الإيطالي، خصوصا 
أنــه لا  الفريق، تياغو موتا، يبدو  أن مــدرب 
يريد إدخال بوغبا ضمن خططه في الموسم 
الـــكـــروي الــحــالــي، ومِــــن ثـــمّ فـــإن رحــيــلــه عن 
ــــدوري الإيــطــالــي بـــات قــريــبــا جــداً،  بــطــولــة الـ
وسيبدأ مهمة البحث عن فريق كبير يمنحه 

فرصة جديدة للظهور على أرض الملعب.
ووفـــقـــا لــلــمــعــلــومــات، الـــتـــي ذكــرتــهــا شبكة 
دازن، فـــإن بــوغــبــا مــن المــمــكــن أن يــعــود إلــى 

الدوحة ـ العربي الجديد

وج مهاجم نادي السد ومنتخب قطر لكرة 
َ
ت

أكــرم عفيف، عاما رائعا في مسيرته،  الــقــدم، 
بــإحــرازه جــائــزة أفضل لاعــب آســيــوي، خال 
ــم الـــيـــوم  ــيــ قــ

ُ
ــاد الـــــقـــــاري، الــــــذي أ ــ ــــحـ حـــفـــل الاتـ

ــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــــوريـ ــــي عـــاصـــمـــة كـ الــــثــــاثــــاء فـ
النعيمات  يــزن  سيول، متفوقا على الأردنــي 
والكوري الجنوبي سيول يونغ وو، ليصبح 
ثــالــث لاعـــب يــحــرز الــجــائــزة الــقــاريــة مــرتــين. 
واستهل عفيف العام الحالي بأفضل طريقة 
»العنابي«  قــيــادة  فــي  ســاهــم  عندما  ممكنة، 
إلى إحــراز كأس آسيا، للمرة الثانية تواليا، 
ــا لــجــمــيــع  والــــتــــي اســتــضــافــتــهــا قـــطـــر، خـــافـ
التوقعات، التي كانت تصب في صالح كبار 
القارة، وعلى رأسها منتخبا اليابان وكوريا 
للمرة  تتويجه،  إثــر  وقــال عفيف،  الجنوبية. 
العرب  متتالية لاعبين  الثانية، في سلسلة 
أكــثــر مما  بــالــتــوتــر الآن  مــنــذ 2014: »أشــعــر 
شعرت بــه خــال تنفيذي ثــاث ركــات جــزاء 
فــي نهائي كــأس آسيا هــذا الــعــام«. وأضــاف: 

ــــدوري الإنــكــلــيــزي، لإثــبــات أنـــه لم  بــطــولــة الـ
الكثير من المستوى لكي  ينتهِ بعد، ويملك 
يُقدمه مع أي نادٍ يلعب معه، وفكرة العودة 
إلــــى »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ« تــلــقــى اهــتــمــامــا من 
ستكون  لأنها  الفرنسي،  الوسط  خط  نجم 
أفــــضــــل فــــرصــــة لــلــمــنــافــســة عـــلـــى مــســتــوى 
ــيــــرة، مــثــل  ــبــ ــة كــ ــأنــــديــ ــاك بــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ عـــــــــالٍ، والاحـ
ــــدوري الإنــكــلــيــزي الــقــويــة. ويظهر  أنــديــة الـ
ــداً من  ــ ــادي أرســـنـــال الإنــكــلــيــزي واحـ اســـم نــ
وعليه  بوغبا،  للفرنسي  ميزة 

ُ
الم الخيارات 

فمن الممكن أن ينتقل إلى نادي المدفعجية، 
فــي حــال مــوافــقــة المـــدرب الإســبــانــي، ميكيل 
الطاولة  قلب  الأخــيــر  أن  أرتــيــتــا، خصوصا 
ــنــــادي الإنـــكـــلـــيـــزي، وجــعــلــه مـــن أبـــرز  ــي الــ فـ
»البريمييرليغ«، وعاد  لقب  المنافسين على 
كـــذلـــك بـــقـــوة لــلــظــهــور بــمــســتــوى قــــوي في 
منافسات دوري أبطال أوروبا، مثلما حدث 

في آخر موسمين.  
وبات النجم الفرنسي بول بوغبا )31 عاما(، 
الإيطالي،  نــاديــه يوفنتوس  تــرك  مــن  قريبا 
ــــدون  ــع مــــــؤشــــــرات الــــــــــــوداع بــ ــفــ ــرتــ ــيــــث تــ حــ

»أهدي هذه الجائزة إلى زوجتي، التي تعتبر 
الــســنــد الأول لـــي. لــقــد تــعــبــت وصـــبـــرت، لكن 
»أشكر  سُــــدى«. مختتما:  يــذهــب  لــم  صبرها 

لاعبي نادي السد وزمائي في المنتخب«.
ــات عــفــيــف )27 عـــامـــا( ثــالــث لاعـــب يــحــرز  وبــ
هيديتوشي  الياباني  بعد  مــرتــين،  الــجــائــزة 
سيرفر  ــكــــي  والأوزبــ  ،)1998  ،1997( نــاكــاتــا 
ثالث لاعب  2011(، وهو   ،2008( دجيباروف 
بعد خلفان  بالجائزة،  يفوز  السد  نــادي  من 
الكريم حسن )2018(.  إبراهيم )2006( وعبد 
كما واصل عفيف التألق مع ناديه، وقاده إلى 
السابعة  للمرة  القطري  الــدوري  بلقب  الفوز 
عشرة، في رقم قياسي، بعدما سجل 26 هدفا 
وقـــدّم 11 تــمــريــرة حاسمة خــال 22 مــبــاراة، 
وأضاف كأس الأمير، لإكمال الثنائية المحلية. 
وتــحــوّل عفيف مــن صــاحــب أعــلــى مــعــدّل من 
التمريرات فــي تــاريــخ كــأس آسيا بــالإمــارات 
النسخة  فـــي  هــــداف خــطــيــر  إلــــى  عــــام 2019، 
 عــلــي، الــذي 

ّ
الأخـــيـــرة، فخلف مــواطــنــه، المــعــز

عندما  قبل خمس سنوات،  الإنجازين  حقق 
توجت قطر للمرة الأولــى باللقب القاري في 
تاريخها، إذ ساهم عفيف في 22 هدفا خال 
آخـــر نسختين مــن كـــأس آســيــا بــواقــع تسعة 
أهــداف و13 تمريرة حاسمة، وهو ما يشكّل 

67% من أهداف العنابي.
وأصــــبــــح عـــفـــيـــف أول لاعـــــب يـــســـجـــل ثــاثــيــة 
)هاتريك( في المباريات النهائية لكأس آسيا، 
أكثر  أو  أهــــداف  ثمانية  وثــالــث لاعـــب يسجل 
ــــدة، بــعــد الإيـــرانـــي عــلــي دائــي  فــي نسخة واحـ

أن لاعب  الــراهــن، والدليل  الوقت  رجعة في 
 

ّ
مانشستر يونايتد السابق ترك أخيراً محل

إيطاليا،  شمال  تورينو  مدينة  فــي  إقامته 
حــيــث ســيــعــيــش فــيــه الـــاعـــب الأرجــنــتــيــنــي 
. وكـــشـــفـــت 

ً
ــيــــس مـــســـتـــقـــبـــا ــزالــ ــونــ ــكـــو غــ ــيـ نـ

صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، أن بوغبا 
 إقـــامـــتـــه فـــي تـــوريـــنـــو نــهــائــيــا، 

ّ
غـــــادر مـــحـــل

وهو الذي كان عبارة عن فيا فاخرة سبق 
أن  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي  للنجم 
عاش فيها خال فترته مع السيدة العجوز 
بعد رحيله عــن ريــال مــدريــد، فــي وقــت قيل 
 إقـــامـــة لــاعــب 

ّ
ـــهـــا ســتــصــبــح حــالــيــا مــحــل

ّ
إن

لصفوف  حديثا  المــنــضــمّ  غونزاليس  نيكو 
السيدة العجوز، مع العلم أن مسألة تبادل 
الإقامة بين لاعبي الفريق الواحد أمرٌ شائع، 
البيانكونيري  كييزا  فيديريكو  تــرك  فحين 
واتجه إلى ليفربول الإنكليزي، قرر الاعب 
الــهــولــنــدي تــيــون كــووبــمــيــيــنــيــرز الانــتــقــال 
للسكن فــي مــنــزلــه. واقــتــربــت عـــودة بوغبا 
صت محكمة التحكيم 

ّ
إلى الماعب، بعدما قل

الرياضي العقوبة بتهمة تعاطي المنشطات 
من الإيقاف أربع سنوات إلى 18 شهراً فقط، 
رغم أن الاعب الفرنسي أكد في تصريحات 
ســابــقــة لصحيفة لاغــازيــتــا ديــلــو ســبــورت: 
راتــبــي  مــن  عــن جـــزءٍ  ي 

ّ
للتخل »أنـــا مستعدٌ 

 في 
ً
للعودة واللعب مع اليوفي، أرغب فعا

بقميصٍ  ألعب  أن  اليوم مستحيل  الــعــودة، 
ــبـــدو يـــوفـــنـــتـــوس غــيــر  ــــك يـ ــم ذلـ ــ آخـــــــر«، ورغــ

متحمّس للفكرة نفسها.

)ثمانية أهــداف( في 1996، وزميله المعز علي 
)تسعة( في 2019، كما كان العامة الفارقة في 
المباراة ضد الأردن بنهائي كأس آسيا الأخيرة 
في قطر، من خال صناعة اللعب والاختراق، 
والــــحــــصــــول عـــلـــى ركــــــــات الــــــجــــــزاء، والأهــــــم 
الــحــارس الأردنــــي، يزيد  ترجمتها فــي مرمى 

 مــرة، كــان يحتفل بطريقة 
ّ

أبــو ليلى. وفــي كــل
الــســحــرة، بــرفــع بــطــاقــة عليها صــــورة وكُــتــب 
كــان هدفه  الــثــانــي حـــرفS، كما  على وجهها 
من موقعة  فائزاً  العنابي  خــروج  في  حاسما 
فلسطين، إذ سجل من ركلة جزاء مطلع الشوط 
الثاني، ليمنح منتخب باده الفوز 2-1، بعد 

تأخره في النتيجة، وسجّل أحد أجمل أهداف 
الــبــطــولــة، عــنــدمــا مــنــح قــطــر الــتــقــدم 2-1 على 
إيران في نصف النهائي أواخر الشوط الأوّل، 
المنطقة،  مــشــارف  على  الــكــرة  أن وصلته  بعد 
فسار بها بين أكثر من مدافع إيراني، وأطلقها 
الــشــبــاك، ليمهد الطريق أمــام  صــاروخــيــة فــي 

بلوغ فريقه المباراة النهائية.

 ثقة »تينتين« 
حظي عفيف بثقة مدرّبه الإسباني »تينتين« 
بأكاديمية  الذي أشرف عليه  لوبيز،  ماركيز 
»أسباير« في الــدوحــة، وقــال الأخير في هذا 
الصدد: »أشرفت على أكرم عندما كان شابا، 
وكنت أدرك حينها أنــه لاعــب رائــع يستطيع 
صنع الــفــارق«، وتــابــع: »أنــا سعيد جــداً الآن 
إلــى ما هو  لرؤية تطوّر مستواه والــوصــول 
ــواء،  عــلــيــه«. وكـــان عفيف قــد ظــهــر إلـــى الأضــ
خـــال بــطــولــة آســيــا تــحــت 19 عـــامـــا، عندما 
قــــاد مــنــتــخــب بـــــاده إلــــى الــتــتــويــج بــالــلــقــب 
عــلــى حـــســـاب كـــوريـــا الــشــمــالــيــة عــــام 2014. 
وخــــــاض أول مــــبــــاراة رســـمـــيـــة فــــي صــفــوف 
العنابي، عندما أشركه مدرب المنتخب آنذاك، 
بوتان  كارينيو، ضد  دانيال  الأوروغــويّــانــي 
عــام 2015، إذ سجل هــدفــا فــي المــبــاراة، التي 
انتهت بفوز كاسح لفريقه 15-0، كما خاض 
ثاث تجارب في القارة الأوروبية مع فياريال 
وســبــورتــيــنــغ خــيــخــون الإســبــانــيــين، وأويـــن 
إلــى صفوف السد  البلجيكي، قبل أن ينضم 

القطري في 2018.

أكرم عفيف أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانيةهل يعود بوغبا إلى الدوري الإنكليزي لإثبات نفسه؟
يسعى النجم الفرنسي 
بول بوغبا للعودة إلى 

الملاعب بقوة وخيار 
البريمييرليغ ليس صعباً

حاز النجم القطري 
أكرم عفيف جائزة أفضل 

لاعب في قارة آسيا عن 
عام 2023

)Getty( هل يبدأ بوغبا رحلة كروية جديدة في الدوري الإنكليزي مع أرسنال؟

)Getty( سانشيز يأمل مواصلة نتائجه الإيجابية مع السد

)Getty( جماهير الريان تدعم فريقها في أغلب مواجهاته

)Getty/أكرم عفيف خلال الحفل في كوريا الجنوبية الثلاثاء )جونغ يون جي

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

يلتقي فريقا السد والريان، مساء 
الـــيـــوم الــخــمــيــس )الــســاعــة 19:30 
بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة(، على 
اســـتـــاد جـــاســـم بـــن حــمــد بـــنـــادي الـــســـد، في 
منافسات  ضمن  القطرية  الكرة  »كاسيكو« 
مــن مسابقة دوري نجوم  الــتــاســع  الأســبــوع 
الــســد  ويـــدخـــل   .2025  -2024 لــلــمــوســم  قــطــر 
انتصار جديد، وهو  اللقاء من أجــل تحقيق 
حال الريان الذي يتطلع إلى الفوز وتحقيق 
نتيجة إيجابية، للتقدم إلى الأمام في جدول 
ــز الــثــانــي  ــركـ الـــتـــرتـــيـــب، إذ يــحــتــل الـــزعـــيـــم المـ
برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن الثالث 

كلاسيكو 
قطر

السـد 
يواجه الريـان

على  الخميس،  اليوم  الريان،  غريمه  السد  يلاقي 
استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في »كلاسيكو« 
الكرة القطرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من 

مسابقة دوري نجوم قطر للموسم 2024- 2025

تقرير

فــريــق الأهــلــي، وذلـــك مــن خمسة انــتــصــارات 
الريان عشر نقاط  وثــاث هزائم، فيما يملك 
وضــعــتــه فــي المــركــز الــثــامــن، بــفــارق الأهـــداف 
عــن الــشــمــال )الــســابــع( والــعــربــي )الــتــاســع(. 
ويشعل صــراع الــهــدافــين قمة الــجــولــة، حيث 
رافــا موخيكا  الإسباني  السد  يحتل مهاجم 

وصــافــة تــرتــيــب هــدافــي المــســابــقــة حــتــى الآن 
ــــداف، كــمــا أنـــه قـــدم ثــاث  بــرصــيــد ثــمــانــيــة أهـ
ــريـــرات حـــاســـمـــة، فـــي ثــمــانــي مــواجــهــات  ــمـ تـ
يأتي لاعب  فيما  القطري،  الــدوري  بمسابقة 
الــريــان الــبــرازيــلــي روجـــر غيديس فــي المركز 
الرابع في ترتب الهدافين بستة أهــداف، كما 
أنه قدم تمريرة حاسمة، في ثماني مباريات 
بالمسابقة، علما أن مهاجم الشمال الجزائري 
بــــغــــداد بـــونـــجـــاح هــــو مــــن يـــتـــصـــدر تــرتــيــب 
وسيحاول  أهـــداف.  تسعة  برصيد  الهدافين 
مــــدرب الــســد الإســـبـــانـــي فــيــلــيــكــس سانشيز 
الدفع بكل أوراقه المهمة لحسم اللقاء وحصد 
ــمـــرار سلسلة  ــتـ نــقــاطــه الـــثـــاث مـــن أجــــل اسـ
الانــتــصــارات، فــي الــوقــت الـــذي سيفتقد فيه 
خدمات كل من بيدرو ميغيل وباولو أوتافيو 
بسبب الإصــابــة. وعلى الجانب الآخــر، يأمل 
مدرب الريان يونس علي الفوز في المواجهة 
فبالإضافة  النجوم،  معتمداً على كوكبة من 
إلى غيديس، يملك الرهيب في صفوفه النجم 
أشرف  والمغربي  تريزيغيه  محمود  المصري 
بــن شــرقــي، بــالإضــافــة لــاعــب منتخب قطر 
لقاءات  ما تشهد  العزيز حاتم. ودائــمــا  عبد 
به  يتمتعان  لما  نظرا  كبيرة،  إثــارة  الفريقين 
من إرث كبير في كرة القدم القطرية، إضافة 
للقاعدة الجماهيرية العريضة ونجوم كبار 
نجحوا في جعل الفريقين منافسين حقيقين 
عــلــى مــســتــوى مــخــتــلــف المــســابــقــات المحلية 
المستفيدين  أكثر  السد  القارية. وكان  وحتى 
مــن الــجــولــة الــســابــق، بــعــدمــا اغــتــنــم الفرصة 
بــتــجــاوزه الـــوكـــرة بــثــاثــيــة نــظــيــفــة، ليصعد 
إلــــى وصـــافـــة الــتــرتــيــب ويــقــلــص الـــفـــارق مع 
المتصدر إلى أربع نقاط، ويدون فريق المدرب 
تواليا  الــثــالــث  انــتــصــاره  سانشيز  فيليكس 
ــال الــوكــرة  ــذا المـــوســـم، بينما نـ والــخــامــس هـ
الهزيمة الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم. 
من جهته، حافظ الدحيل على صدارة ترتيب 
بالرغم من سقوطه في فخ  القطري  الـــدوري 
ــام الـــغـــرافـــة بـــهـــدف لــكــل مــنــهــمــا،  ــ الـــتـــعـــادل أمـ
ليفقد الــفــريــق المــتــوج بــالــلــقــب ثــمــانــي مــرات 
لاستعادة  مساعيه  ضمن  ثمينتين  نقطتين 
ــذي فــقــده المـــوســـم المـــاضـــي. وأخــفــق  الــلــقــب الــ
الــــريــــان، المـــتـــوج بــالــلــقــب ثــمــانــي مــــــرات، في 
مصالحة أنصاره، بعد خيبة الأمل بالهزيمة 
أمام الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا 
للنخبة، ليتعادل بهدفين لمثلهما أمام الأهلي، 
الذي فقد الوصافة وتراجع إلى المركز الثالث 
بــفــارق الأهــــداف عــن الــســد. ويــحــاول الأخــيــر 
مواصلة المنافسة والحفاظ على اللقب الذي 

يحتل السد المركز الثاني 
بفارق أربع نقاط عن 

المتصدر الدحيل

)Getty/السد حصد لقب الدوري الموسم الماضي )نوشاد ثكايل

حــصــده المـــوســـم المـــاضـــي، بــعــد أن تــمــكــن من 
النهاية،  مــن خــط  جــولــة  قبل  المنافسة  حسم 
ــــوى هـــجـــوم في  لــيــتــفــوق الـــســـد بــاعــتــبــاره أقـ
الدوري بتسجيله 65 هدفا وكذلك خط دفاعه 
كان الأقوى بتلقي مرماه 21 هدفا فقط في 22 
باللقب  وأحقيته  أفضليته  ليؤكد  مواجهة، 
الــســابــع عشر فــي تــاريــخــه. وتمكن الــســد من 
ضم اللقب رقم 78 إلى خزائنه ما بين بطولة 
مــحــلــيــة وخـــارجـــيـــة بــحــصــولــه عــلــى بــطــولــة 
أخـــرى، يلتقي  الــــدوري. وفــي مواجهة مهمة 
الغرافة مع العربي في قمة من العيار الثقيل 
الغرافة  بــنــادي  بــن جاسم  على اســتــاد ثاني 

ويريد أن يقترب أكثر من المقدمة. من جهته، 
برباعية  الانتصارات  ذاكــرة  العربي  استعاد 
ــادي قـــطـــر فــي  ــ ــــدف عـــلـــى حـــســـاب نــ مـــقـــابـــل هـ
الجولة الأخــيــرة رفــع بها رصــيــده إلــى عشر 
التاسع، بفارق الأهــداف عن  نقاط في المركز 
المــركــزيــن السابع  الــشــمــال والــريــان صاحبي 
والثامن. وحقق العربي انتصاره الثاني هذا 
المــوســم مــقــابــل أربــعــة تــعــادلات وخــســارتــين، 
وعوض هزيمته القاسية في الجولة السابعة 
مقابل هدفين.  أهـــداف  الشمال بخمسة  أمــام 
أنتوني  الإنــكــلــيــزي  الــعــربــي  مـــدرب  ويتطلع 
على  الثاني  الانتصار  تحقيق  إلــى  هدسون 

الـــقـــدس المــحــتــلــة(.  )الــســاعــة 17:30 بــتــوقــيــت 
لكا  بالنسبة  كبيرة  أهمية  المــبــاراة  وتمثل 
الــفــوز  الــفــريــقــين، ويــتــطــلــع كــاهــمــا لتحقيق 
ــل مــواصــلــة  ــثـــاث مـــن أجــ وحـــصـــد الـــنـــقـــاط الـ
العروض الجيدة والنتائج الإيجابية للتقدم 
إلى الأمام في جدول الترتيب. وحقق الغرافة 
ــل فــــي الأســـبـــوع  ــيـ نــقــطــة ثــمــيــنــة أمــــــام الـــدحـ
الثامن، ليعوض خسارته في الجولة الثالثة 
الــوصــل الإمـــاراتـــي ضمن دوري أبطال  أمـــام 
الرابع  المــركــز  الفهود  ويحتل  للنخبة.  آسيا 
ــــدول الــتــرتــيــب بــرصــيــد 12 نــقــطــة من  فـــي جـ
ثاثة انتصارات وثاثة تعادلات وخسارتين، 

ــتـــراب مــن المــراكــز المــتــقــدمــة في  الــتــوالــي والاقـ
من  نخبة  الفريقان  ويــضــم  الترتيب.  جـــدول 
أبـــرز الــنــجــوم، فــفــي الــعــربــي، اســتــعــاد النجم 
الــتــونــســي يــوســف المــســاكــنــي بــريــقــه وتــألــق 
بشكل واضــح أمــام نــادي قطر ليقود الفريق 
إلـــى الانــتــصــار مــع يـــزن الــنــعــيــمــات ورودري 
والــنــجــم الإيــطــالــي مـــاركـــو فــيــراتــي وجــاســم 

جابر وأحمد فتحي،
 فــيــمــا يــمــتــلــك الـــغـــرافـــة الــكــثــيــر مـــن الأوراق 
الرابحة مثل؛ خوسيلو وكومان في الهجوم، 
ومحمد مــونــتــاري، وفــرجــانــي ســاســي الــذي 
يـــقـــدم مــســتــويــات مــمــيــزة عــلــى الــصــعــيــديــن 

يلتقي  آخــر،  لقاء  وفــي  والهجومي.  الدفاعي 
بتوقيت   17:30 )الساعة  وقطر  الخور  فريقا 
الـــقـــدس المــحــتــلــة(. ويـــدخـــل كـــل فــريــق برغبة 
 
ً
ــر بـــنـــقـــاط المـــــــبـــــــاراة، خـــاصـــة ــفــ ــظــ ــوز والــ ــ ــفـ ــ الـ
ــــروف الـــفـــريـــقـــين تــتــبــايــن بــالــنــظــر إلـــى  أن ظــ
ترتيبهما في جدول مسابقة الدوري القطري 
حتى الآن. ويحتل الخور المركز الثاني عشر 
والأخير برصيد أربع نقاط من دون تحقيق 
أي فـــوز حــتــى الآن، أمـــا نــــادي قــطــر، فيدخل 
المباراة في المركز الحادي عشر برصيد سبع 
نقاط، وفارق النقاط الثاث بينهما سيشعل 

اللقاء.
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الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  27  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3713  السنة الحادية عشرة الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  27  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3713  السنة الحادية عشرة
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نيمار يشتري أرضاً لبناء قصر قرب ميامي مقابل 26 مليون 
دولار

البحر في  القدم، قطعة أرض على شاطئ  لكرة  البرازيلي  المنتخب  نيمار، نجم  اشترى 
بال هاربور، بالقرب من شاطئ ميامي )فلوريدا(، حيث يخطط لبناء قصر. وذكر الموقع 
الإلكتروني المتخصص )TheRealDeal( أن الأرض كلفت نيمار 26 مليون دولار. وتقع 
ظهر سجلات الأرض أن 

ُ
الأرض أمام إحدى القنوات المائية وبها رصيف لقارب نزهة. ت

شركة يديرها بنت فيليبسون باعت القطعة التي تبلغ مساحتها 0.6 فدان والتي كانت 
قد استحوذت عليها مقابل 9.3 ملايين دولار في عام 2020، مشيرة إلى أنها كانت تضمّ 
 جرى هدمه فيما بعد. ويلعب نيمار )32 عاماً( حالياً لصالح نادي 

ً
في ذلك الوقت منزلا

السعودي. وبإجمالي 79 هدفاً في 125 مباراة لعبها منذ  الهلال في دوري المحترفين 
ظهوره الأول في سن 18 عاما، بات هدافاً لمنتخب »السيليساو«، وهو الامتياز الذي كان 

يحتفظ به بيليه حتى سبتمبر/ أيلول 2023. 

بالوتيلي سيرتدي قميصاً تاريخياً مع جنوى
الــذي ضــمّ النجم الإيطالي  كشف نــادي جــنــوى، 
ماريو بالوتيلي، عن قميصه الثالث، وهو قميص 
تاريخه  فــي  أســـود  أول قميص  لــكــونــه  تــاريــخــي 
الممتد لـ 127 عاماً. وبعد الضجة الإعلامية التي 
حتى  عــقــداً  وقــع  الـــذي  بالوتيلي،  انتقال  أحدثها 
أخــرى  مــرة  الجميع  فاجأ جنوى  المــوســم،  نهاية 
ليرافق  ذهبية  تفاصيل  يحمل  أســـود  بقميص 
ــلــجــدل فـــي هــــذا المــــوســــم. وفــي  المـــهـــاجـــم المــثــيــر ل
المختارين  الــلاعــبــين  أحـــد  بالوتيلي  كـــان  الـــواقـــع، 
المعتاد رقــم 45  لحملة الإعــلان، وظهر بقميصه 
فــي جلسة الــتــصــويــر. والــشــعــار الــرئــيــســي لهذا 
الــقــمــيــص الــجــديــد هــو »الــجــانــب المــظــلــم الــذهــبــي« 
ــنـــوى )شــــمــــال( »لـــلاحـــتـــفـــال بــالــتــنــوع  لمـــديـــنـــة جـ
بيان.  فــي  الــنــادي  أوضــح  كما  للمدينة«،  الثقافي 
وكان بالوتيلي قد قال لوسائل الإعلام قبل توقيع العقد »أنا متحمس للغاية، وأنا مستعد 
وبصراحة لا أريد التحدث، أريد فقط اللعب«. ووقع المهاجم، الذي كان يتدرب طوال هذا 
الوقت لحسابه الخاص في بريشيا، وهي مدينة قريبة من ميلانو )شمال(، عقداً حتى 
نهاية الموسم، في يونيو/ حزيران 2025. وفي الواقع، قد يخوض بالوتيلي أولى مبارياته 
الـــدوري الإيطالي أمــام فيورنتينا على أرضـــه، فــي ملعب  يــوم غــدٍ الخميس، فــي مــبــاراة 
المهاجم  انتقال  ل 

ّ
ويمث الجديدة.  أمــام جماهيره  )شــمــال(،  في جنوى  فيراريس  لويجي 

وعودته إلى الكالتشيو حدثاً كبيراً، فقد سبق له أن لعب في إنتر ميلانو بين عامي 2007 
و2010، وفاز بالثلاثية التاريخية تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو؛ ثم انتقل إلى 
الإنكليزي وكأس  الـــدوري  فــاز بلقب  أخــرى، حين  لمــدة ثلاثة مواسم  مانشستر سيتي 
الاتحاد الإنكليزي؛ وقضى عامين في ميلان؛ وعاماً واحداً في ليفربول؛ وعاد إلى ميلان 
ذلك  ومنذ  الإيطالية.  القدم  بكرة  الأولــى  الدرجة  دوري  ليغادر   2016-2015 موسم  في 
الإيطالي(،  الثانية  الدرجة  )دوري  ومونزا  وبريشيا،  ومرسيليا،  نيس،  في  لعب  الحين، 

وأضنة ديميرسبور، وسيون.

بول بوغبا يقترب من الرحيل عن يوفنتوس
يقترب اللاعب الفرنسي بول بوغبا وناديه الحالي 
يوفنتوس من الوداع الأخير بشكلٍ متزايد والدليل 
على ذلك أن لاعب الوسط ترك أخيراً محل إقامته 
بــمــديــنــة تـــوريـــنـــو، والــــــذي ســيــعــيــش فــيــه الــلاعــب 
صحيفة  وذكـــرت  غــونــزالــيــس.  نيكو  الأرجنتيني 
ــبـــورت( أن بــوغــبــا قـــد غـــادر  )لا غــازيــتــا ديــلــو سـ
محل إقامته في تورينو بشكلٍ نهائي، والذي كان 
كريستيانو  البرتغالي  للنجم  سبق  فــاخــرة  فيلا 
رونالدو أن عاش فيها. ويعد تبادل محل الإقامة 
الــواحــد أمــراً شائعاً. في  الفريق  بــين اللاعبين فــي 
اليوفي انتقل اللاعب الهولندي تيون كووبميينيرز 
إلى المنزل الذي كان يعيش به الإيطالي فيديريكو 
صت محكمة التحكيم الرياضية العقوبة 

ّ
كييزا بعد رحيله إلى نادي ليفربول. وبعدما قل

الموقعة على بوغبا بسبب تعاطي المنشطات من الإيقاف لأربع سنوات إلى 18 شهراً فقط، 
أكد »الأخطبوط« رغبته في العودة للعب لصفوف اليوفي بدء من شهر مارس/ آذار المقبل، 
وهو موعد انتهاء العقوبة. وقال بوغبا في تصريحات لصحيفة )لا غازيتا ديلو سبورت( 
»أنا مستعدٌ للتخلي عن جزء من راتبي من أجل العودة واللعب مع اليوفي. أرغب في العودة. 
اليوم مستحيل أن ألعب بقميص آخر«. ومع ذلك، فإن النادي يلمح دائماً إلى أن القرار كان 
بإنهاء عقد اللاعب. وكان قد صرّح كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي للبيانكونيري، 
 إن »موقف النادي واضح للغاية. بول لاعب كبير ولكنه غاب عن الملاعب لفترة طويلة 

ً
قائلا

ولذا استثمرنا في التعاقد مع لاعبين آخرين والقائمة حالياً مكتملة«.

الفرق في   رغم رغبة عديدٍ من 
ً
أن مستقبله كان مجهولا

التعاقد معه مثل تشلسي الإنكليزي، ولكنه انتهى به المطاف 
في بورتو، وهو القرار الذي قد يكون الأفضل بالنسبة له 
إنه بدأ في استعادة ثقته بنفسه، وأظهر  إذ  في مسيرته، 

أداءً متميزاً بمجرد دخوله الملعب.
تــألــق أومـــوروديـــون خــلال بدايته فــي بــورتــو، لا سيما في 
المباريات المهمة، إذ كان له دور بارز في مواجهة مانشستر 
الــدوري الأوروبـــي، بعد أن سجل هدفين، مما  يونايتد في 
المنتخب الإسباني. ورغم  اللعب مع  جعله يحظى بفرصة 
أنــه أثبت جدارته في  إلــى المنتخب الأول، إلا  أنــه لم يُستدع 
أهـــداف في  أربــعــة  أن سجل  عــامــاً، بعد  منتخب تحت 21 
الكبيرة، ويكون  ليُظهر مهاراته  مباراة واحدة ضد مالطا، 

مرشحاً للانضمام إلى كتيبة لويس دي لافوينتي.
تعتبر أهداف أوموروديون متنوعة، إذ إنه يستخدم مهاراته 

فــي الــتــحــرك فــي المــســاحــات، وإيــجــاد الــفــرص، والتسجيل 
بطرق متعددة، كما أظهر خلال مباراة مالطا كيف يمكنه 
السيطرة على الكرة في منطقة الجزاء، من خلال التحركات 
طريقة  في  التنوع  هــذا  ليجعله  الجيد،  والتمركز  السريعة 
في  الــفــارق  على خلق  ــادراً  وقــ مــمــيــزاً،  مهاجماً  التسجيل 
أي مـــبـــاراة. يعتبر أومــــوروديــــون ثــانــي أفــضــل هـــداف في 
الدوري البرتغالي على الرغم من أنه بدأ اللعب متأخراً، فمع 
تسجيله سبعة أهداف في المسابقة حتى الآن، سيكون في 
الموسم الحالي في منافسة أفضل الهدافين في أوروبا، مما 
المقبلة،  السنوات  واعــدٍ خــلال  إلــى مستقبل  يتطلع  يجعله 
لا سيما أن سنه لم يتجاوز الـــ20 عاماً، الأمر الذي يجعله 
قادراً تحسين مستواه وتقديم أداء استثنائي في الملاعب، 
أبرز  أحد  ليكون  أنه في طريقه  يبدو  تألقه،  ومع استمرار 

المهاجمين في كرة القدم الأوروبية.

إسلام المؤدب

أومــوروديــون )20  الشاب سامو  المهاجم الإسباني  أصبح 
عــامــاً( واحـــداً مــن أكثر الأســمــاء تألقاً فــي عالم كــرة القدم 
إلــى بورتو  انتقاله  الأخــيــرة، فبعد  الفترة  الأوروبــيــة خــلال 
البرتغالي إثر فشل تجربته في نادي أتلتيكو مدريد أظهر 
اللاعب موهبة استثنائية وقدرة رائعة على هز الشباك، إذ إنه 
سجّل سبعة أهداف في ست مباريات بالدوري، كما أمضى 
على أربعة أهــداف في ثــلاث مباريات بــالــدوري الأوروبـــي، 
ــاط الــريــاضــيــة.  ــ مــمــا جــعــلــه مــحــل تــقــديــر كــبــيــر فـــي الأوســ
أوموروديون عانى  أن  وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية 
في بداية الموسم بعد مشاركته في أولمبياد باريس 2024، 
إذ لــم يحصل عــلــى فـــرص كــثــيــرة لــلــمــشــاركــة، لــذلــك كانت 
اعتبار  على  بالتطورات،  مليئة  الصيفية  الانــتــقــالات  فترة 

سامو أوموروديون

على هامش الحدث

يعُتبر انتقال سامو 
أوموروديون 

إلى نادي بورتو 
البرتغالي من 

أهم القرارات في 
مسيرته الرياضية 

منذ بدايتها حتى 
اليوم

وجه رياضي

أنقذ العملاق الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس من الخسارة، عندما خاض 
وقتاً إضافياً للمرة الثانية في يومين وتغلب على مضيفه بروكلين نتس 144-139، في 
ايــه(. وبعد فوزه على تورونتو رابتورز  دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين )أن بي 
بروكلين، حيث  أرض  على  وقتاً إضافياً جديداً  دنفر  الوقت 127-125، خاض  بتمديد 
تألق يوكيتش صاحب 29 نقطة، 18 متابعة و16 تمريرة حاسمة، محققا »تريبل دابل« 
)عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية(. وهذه الـ«تريبل دابل« الـ150 في مسيرة العملاق 

الصربي البالغ 29 عاما وطوله 2.11 متر.

صورة في خبر

يوكيتش المنقذ المميز

رياض الترك

ــع كــل  ــ ـــلـــعـــب مـ
ُ
ــي قـــمـــة قــــويــــة ت ــ هـ

مــــوســــم جــــديــــد بــــن نــــاديــــن مــن 
بــن الأفــضــل فــي بطولة الـــدوري 
الــســعــودي، هــمــا الاتـــحـــاد والأهـــلـــي، الــلــذان 
ــنـــاصـــر مُـــمـــيـــزة فــــي الــتــشــكــيــلــة  يـــمـــلـــكـــان عـ
وأسماء ثقيلة يُمكنها صناعة الفارق على 

أرض الملعب. 
وكـــل فــريــق بــحــاجــة لــلــفــوز وحــصــد النقاط 
الــكــامــلــة مــن أجـــل تحقيق هـــدف مُـــحـــدد، إذ 

ديربي جدة القوي
ستكون الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري السعودي لكرة القدم على موعد 
والأهلي،  الاتحاد  ناديي  بين  سيجمع  الذي  القوي،  جدة  ديربي  في  مُنتظرة  قمة  مع 

سعياً وراء تحقيق نتيجة جيدة

تقرير

إن الاتحاد يحتاج للفوز من أجل المحافظة 
عــلــى مــســافــة قــريــبــة مـــن المـــتـــصـــدر الــهــال 
ــغـــط عـــلـــيـــه، بــيــنــمــا يـــحـــتـــاج الأهـــلـــي  والـــضـ
للنقاط الكاملة من أجل الاقتراب من المربع 

الذهبي أكثر.

نتائج الاتحاد أفضل 
في الموسم

يعيش نادي الاتحاد موسماً قوياً حتى الآن 
بقيادة مدربه الجديد، الفرنسي، لوران بان، 
ويبدو في وضعية أفضل من نادي الأهلي 

ــــولات مـــن مــنــافــســات  ــرور ثــمــانــي جـ ــ بــعــد مـ
بطولة الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 
المركز  الاتــحــاد  نـــادي  ويحتل   .2025-2024
الثاني برصيد 21 نقطة بفارق ثاث نقاط 
الـــ24  المتصدر صاحب  الــهــال  عــن منافسه 
نــقــطــة، إذ حــقــق ســبــعــة انـــتـــصـــارات مــقــابــل 
خسارة وحيدة كانت أمام فريق الهال )3-
1(، في أول ثماني مباريات لعبها. والافت 
فــي نـــادي الاتــحــاد كــانــت الــقــوة الهجومية 
الــواضــحــة فــي هـــذا المـــوســـم، بــعــد أن سجل 
الفريق 21 هدفاً حتى الآن بمعدل )2.6 هدف 
في كل مباراة(، وسيُحاول فرض شخصيته 
ــادي الأهـــلـــي في  الــهــجــومــيــة الــقــويــة عــلــى نــ
نتظرة بينهما، من أجل إمكانية 

ُ
المواجهة الم

الأرقــام مع  الكاملة ومعادلة  النقاط  حصد 
الهال، الذي بدوره سيخوض قمة قوية مع 

النصر بعد يوم واحد.
في المقابل، رغم البداية القوية لنادي الأهلي 
فــي مــنــافــســات دوري أبــطــال آســيــا للنخبة 
واحـــتـــالـــه الـــوصـــافـــة فــــي الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام 
بــرصــيــد تــســع نــقــاط مــن ثــاثــة انــتــصــارات، 
إلا أن انــطــاقــتــه المحلية لــم تــكــن جــيــدة، إذ 
حصد 11 نقطة من أول ثماني جولات )فاز 
في ثاث مباريات وخسر مثلها وتعادل في 
مباراتن(، وبدت المشاكل واضحة في خط 
الهجوم الذي تلقى حتى الآن ثمانية أهداف 
مـــقـــابـــل تــســجــيــل 12 هـــدفـــاً فـــقـــط، ويــحــتــل 
الأهلي حالياً المركز الثامن بفارق 13 نقطة 
عن المتصدر نــادي الهال، وهو فــارق كبير 
جـــداً يــصــعّــب إمــكــانــيــة المــنــافــســة عــلــى لقب 

بطولة الدوري في هذا الموسم.
وفــي مراجعة سريعة لآخــر ست مواجهات 
ــلــــي، يــظــهــر الــتــفــوق  جــمــعــت الاتـــحـــاد والأهــ
الطفيف لاتحاد، مع العلم أن آخر مباراتن 
وخطف  مفاجأة  بطريقة  الأهلي  حسمهما 
الموسم  ففي  منافسه.  من  كاملة  نقاط  ست 
الذهاب  الماضي، تفوق الأهلي في مواجهة 
تــفــوق  ثــــم  الأرض،  ــارج  ـــ خــ نـــظـــيـــف  بــــهــــدف 
فــي مــواجــهــة الإيـــاب على أرضـــه بالنتيجة 
نفسها، وقبل ذلك تفوق الاتحاد )4-3( في 
عـــام 2022، وفـــاز بــهــدفــن نظيفن فــي عــام 
في   )1-1( الفريقن  تــعــادل  وقــت  فــي   ،2021
الاتحاد  وتفوق   ،2021-2020 موسم  ذهــاب 

في عام 2020، بهدفن نظيفن.

أسلحة الاتحاد والأهلي 
في الهجوم

ــادي الاتـــحـــاد خــطــاً هــجــومــيــاً قــويــاً  يــمــلــك نــ
يتمثل بــحــضــور نــجــمــن ســجــا أكــبــر عــدد 
من الأهــداف في هذا الموسم، وهما المهاجم 
الفرنسي، كريم بنزيمة، الذي سجل ثمانية 
أهـــــداف ويــحــتــل وصـــافـــة تــرتــيــب الــهــدافــن 
ألكسندر  الــهــال،  مهاجم  خلف  الآن،  حتى 
مــيــتــروفــيــتــش )عـــشـــرة أهــــــــداف(، فـــي وقــت 

تفوق الأهلي في آخر 
مواجهتين أمام منافسه 

نادي الاتحاد

قمة مُنتظرة بين أفضل 
النجوم في كرة القدم 
)Getty/السعودية )ياسر باخش

أهداف،  الثمانية  صاحب  بنزيمة،  كريم  الاتحاد،  نادي  مهاجم  يسعى 
الخناق  وتضييق  الأهلي،  نادي  أمام  جدة  ديربي  في  بقوة  للظهور 
سجل  الــذي  ميتروفيتش  ألكسندر  الصربي،  الهدافين،  متصدر  على 
التي  الفنية  المقومات  كل  بنزيمة  ويملك  الآن.  حتى  أهــداف  عشرة 
تجعله قادراً على أن يكون نجم ديربي جدة الأول، خصوصاً أنه قادر 
على هز الشباك لأكثر من مرة واحدة، ومساعدة فريقه على تحقيق 

فوز جديد في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

بنزيمة لمتابعة البداية القوية

يحتل الجزائري، حسام عوار، المركز الرابع 
في ترتيب الهدافن برصيد خمسة أهداف 
أيضاً. ومن المتوقع أن يكون لهذين الاسمن 
دور كــبــيــر فـــي ديـــربـــي جــــدة بـــن الاتـــحـــاد 
والأهــلــي، وهــمــا يملكان الكعب الأعــلــى من 
القمة لمصلحة صاحب  أجــل محاولة حسم 
ــبــــرز إلـــى  المــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي الـــتـــرتـــيـــب. ويــ
ديابي،  موسى  الفرنسي،  الجناح  الواجهة 
الذي يُعتبر ساحاً هجومياً قوياً للمدرب، 
ــــان، بــصــنــاعــتــه لــتــســعــة أهـــــداف  ــ لــــــــوران بـ
 
ً
الأكــثــر صناعة قائمة  وتــصــدره  الآن،  حتى 
للأهداف في بطولة الدوري السعودي لهذا 
الموسم. في المقابل، يبرز إلى الواجهة لاعب 
الهولندي، ستيفن بيرغوين،  الوسط  خط 
الذي صنع خمسة أهداف حتى الآن، ويُعتبر 
من الاعبن المؤثرين في خط هجوم نادي 
ـــعـــوّل جــمــاهــيــر الاتــحــاد 

ُ
الاتـــحـــاد. وعــلــيــه، ت

على هذه الأسماء المذكورة من أجل محاولة 
الفوز في قمة ديربي جدة.

في المقابل، رغم امتاك نادي الأهلي لأسماء 
ثقيلة فــي خــط الــوســط وخـــط الــهــجــوم، إلا 
أنها لم تكن حاسمة بشكل كبير على أرض 
ــــدوري، فــأفــضــل هـــداف لــنــادي  المــلــعــب فــي الـ
الأهلي هو المهاجم الإنكليزي، إيفان توني، 
الـــذي ســجــل ثــاثــة أهــــداف حــتــى الآن فقط، 
ثم  الهدافن،  قائمة  الـــ11 في  المركز  ويحتل 
يأتي لاعب خط الوسط الهجومي، غابرييل 
فييغا، الذي سجل هدفن ويحتل المركز الـ21 
فــي الــقــائــمــة، ثــم يــأتــي الــبــرازيــلــي روبــيــرتــو 
أيــضــاً برصيد  ـــ21  الــ المــركــز  فــي  فيرمينيو، 
هــدفــن، ويــبــدو أن انــطــاقــة مــوســمــه سيئة 
حــالــيــاً، ولــم يصنع الــفــارق الكبير فــي خط 
الهجوم كما كان متوقعاً. في المقابل، يُعتبَر 
نجم خط الوسط الإيفوراي، فرانك كيسي، 
أفضل صانعي الأهـــداف فــي نــادي الأهلي، 
بصناعته لثاثة أهــداف، ثم يأتي المهاجم، 
إيفان توني، خلفه بصناعته لهدفن فقط. 
وبرز غياب النجم الجزائري، رياض محرز، 
الأهـــداف،  صانعي  أو  المسجلن  قائمة  عــن 
ــيُــــحــــاول تــرمــيــم  بـــشـــكـــل غــــريــــب، وعـــلـــيـــه ســ
صورته من بوابة قمة ديربي جدة، من أجل 
صناعة أو تسجيل الأهداف، التي ستمنحه 
ثقة أكبر لاستعادة الحسّ التهديفي المفقود 

منذ بداية الموسم الكروي الجديد.
ــانــــي  ويـــســـعـــى مـــــــدرب نـــــــادي الأهـــــلـــــي، الألمــ
المحلية  صورته  لتحسن  جيسل،  ماتياس 
بعد العروض القوية على المستوى القاري، 
ــــادي الاتـــحـــاد ســيُــعــيــد  إذ إن الـــفـــوز عــلــى نـ
بطولة  مستوى  على  كثيراً  الأمـــور  ترتيب 
أن من  السعودي، والجميع يعرف  الــدوري 
شأن الفوز على فريق بحجم نادي الاتحاد، 
أن يــرفــع مــن مــعــنــويــات الــاعــبــن والــجــهــاز 
الــفــنــي، وســيــكــون لــلــفــوز أهــمــيــة كــبــيــرة في 
الـــتـــقـــدم فــــي الـــتـــرتـــيـــب والاقـــــتـــــراب مــــن أول 
القارية،  البطولات  إلى  مؤهلة  مراكز  ثاثة 

وخصوصاً دوري أبطال آسيا للنخبة.

Thursday 31 October 2024 Thursday 31 October 2024
الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  27  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3713  السنة الحادية عشرة الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  27  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3713  السنة الحادية عشرة
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إدمان الإنترنت
سحر سعادة كبار السن في الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

يــــجــــد عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن المـــســـنـــن 
الــصــيــنــيــن ضــالــتــهــم فـــي مــواقــع 
ومنصاته  الاجتماعي  التواصل 
ــدة، وجــنــي  مـــن أجــــل قــتــل الـــوقـــت والـــــوحـــ
أموال تعينهم على توفير معيشتهم بعد 
تقاعدهم من العمل. يفيد مركز معلومات 
شبكة الإنترنت في الصن بأن نحو 300 
تجاوزوا سن  للإنترنت  مليون مستخدم 
الخمسن، ما يمثل نحو 30 % من إجمالي 
ــرنـــت فــــي الـــبـــاد.  ــتـ ــــدد مــســتــخــدمــي الإنـ عـ
وأنشأ مستخدمون تزيد أعمارهم عن 60 
عــامــا أكــثــر مــن 600 مــلــيــون مقطع فيديو 
في  الشهيرة  »دويـــن«  على منصة  قصير 
الـــصـــن بـــــدءاً مـــن إبــــريــــل/ نــيــســان 2021. 
لنشر  بأسمائهم  يفتحون حسابات  وهم 
قــصــص عــن حياتهم وربــمــا مــرضــهــم في 
بعض الأحيان، وأيضا عن تخلي أحفادهم 
ــا يــكــســبــهــم تـــعـــاطـــف مــتــابــعــن  عـــنـــهـــم، مــ
كــثــيــريــن، لــكــن الــحــضــور فـــي الإنــتــرنــت لا 
يحميهم من الإســـاءات، إذ يبدي كثيرون 
قلقهم من أن مستخدمي وسائل التواصل 
ـــن يــصــبــحــون أهـــدافـــا 

ّ
الاجــتــمــاعــي المـــســـن

سهلة لمحتالن.
بــذلــت شــيــاو جــيــنــغ، الــطــالــبــة فــي جامعة 

مسنةّ صينية خلال بث حي من بكين )وونغ زهاو/ فرانس برس(

ــنــــوب(، جـــهـــوداً كــبــيــرة خــال  شــيــنــزن )جــ
الأشــهــر الأخــيــرة لثني والــدهــا عــن إدمــان 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  الإنـــتـــرنـــت. وتـــقـــول لــــ
»فــي إبــريــل 2023 اشتريت لــوالــدي هاتفا 
ذكـــيـــا فـــي مــنــاســبــة عــيــد مــــيــــاده، فــواجــه 
صــعــوبــة فــي اســتــخــدامــه فــي الــبــدايــة، ثم 
اعتاد بعد أيام قليلة على تصفح الأخبار 
ومتابعة البرامج والتفاعل مع التطبيقات 
المـــوجـــودة عــلــيــه. وبــســرعــة أصــبــح مدمنا 
عـــلـــى مـــشـــاهـــدة الـــفـــيـــديـــوهـــات الــقــصــيــرة 
ــة أنـــه بـــات لا  ــن إلـــى درجـ عــلــى منصة دويـ
يطيق أن يتحدث معي كي لا يغلق هاتفه. 
ــقـــاطـــع الــفــيــديــو  وأصــــبــــحــــت مــــشــــاهــــدة مـ
الــقــصــيــرة طــــوال الـــيـــوم نــشــاطــا روتــيــنــيــا 
يــومــيــا فــي حــيــاتــه. ولـــم يــعــد يــتــحــدث مع 
أصدقائه، ولا يخرج في المساء للسير في 
اعتاد سابقا. وهو  الخلفية كما  الحديقة 
لا يــكــاد يقضي ســاعــة أو ساعتن خــارج 
الضوء  أرى  الليل  المــنــزل، وعند منتصف 
الـــخـــافـــت لــلــهــاتــف المـــحـــمـــول فــــي غــرفــتــه، 
أخــشــى على صحته، فنومه غير  بــت  لــذا 
وتخبر  أكثر عصبية«.   وأصــبــح  منتظم، 
ــة  ــ ــرأت قـــبـــل شـــهـــريـــن دراسـ ــ ــا قــ ــيـــاو أنـــهـ شـ
أشارت إلى أن أكثر من مائة ألف من كبار 
الــســن يقضون أكــثــر مــن 10 ســاعــات على 
الإنــتــرنــت يــومــيــا، فــســارعــت إلـــى والــدهــا 

لإطاعه على نتائج الدراسة، وتأثير الأمر 
على الصحة العامة، لكنه لم يهتم. 

وتــتــحــدث أيــضــا عــن أنـــه بـــات يــصــعــب أن 
تــســيــطــر عــلــى ســلــوك والـــدهـــا الــــذي يُــبــرر 
إدمانه مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة 

بأنه ليس لديه ما يفعله.
ــــي المـــعـــهـــد الــصــيــنــي  ــبــــاحــــث فـ ــــول الــ ــقـ ــ ويـ
بينغ  دا  والاجــتــمــاعــيــة،  النفسية  للعلوم 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا شــك فــي أن  مـــو، لـــ
الإنترنت ساح ذو حدين، خصوصا حن 
ينشط خلفه أشخاص تجاوزوا منتصف 
العمر، ما يحفز لديهم عــادات سيئة مثل 
ــان الإنـــتـــرنـــت، ويــعــرضــهــم لــاحــتــيــال  ــ إدمـ
الإلــــكــــتــــرونــــي وتــــســــريــــب الـــخـــصـــوصـــيـــة 
والاستهاك غير المنضبط. وهذه العوامل 
ــرة والمــجــتــمــع. في  تــزيــد الــعــبء عــلــى الأســ
الآبــاء يشعرون بقلق شديد  كــان  الماضي 
مــن إدمــــان أطــفــالــهــم الإنــتــرنــت، أمـــا الــيــوم 
فــانــعــكــس الـــوضـــع حــيــث بـــدأ الــعــديــد من 
الشباب يشعرون بقلق على آبائهم الذين 
أسباب  »من  الإنترنت«. يضيف:  يدمنون 
إدمان كبار السن الإنترنت الفراغ الداخلي 
بسبب الــشــعــور بــالــوحــدة والافــتــقــار إلــى 
التفاعل الاجــتــمــاعــي. ويــزيــد غــيــاب أفــراد 
أسرهم والافتقار إلى التواصل الاجتماعي 
ــة. فــعــلــيــا  ــ ــ ــزل ــ ــعــ ــ ــ ــــور بـــــالـــــوحـــــدة وال ــعـ ــ ــــشـ الـ

أصــبــح فهم الــعــالــم الــخــارجــي والــتــواصــل 
الاجتماعي والتفاعل الترفيهي من خال 
لقتل  الأول  الــخــيــار  المــحــمــولــة  الـــهـــواتـــف 

الوحدة والشعور بالعزلة«.
ــــب إيـــجـــابـــيـــة  ــــوانـ ــــاك جـ ــنـ ــ ويـــعـــتـــبـــر أن »هـ
ـــن 

ّ
ــا يـــخـــص المـــســـن ــ ــــي مـ ــــي الإنــــتــــرنــــت فـ فـ

فاستخدامهم الهواتف المحمولة يمكن أن 
الخارجية  المعلومات  فهم  فــي  يساعدهم 
وتقوية الروابط الاجتماعية وإثراء أوقات 
ــن الإدمـــــان  ــذر مـ فـــراغـــهـــم، لــكــن يــجــب الـــحـ
الشخصية  بالصحة  لأنــه لا يضرّ  المفرط 
ويــؤثــر عــلــى الــعــاقــات الأســريــة فــقــط، بل 
ف محفزاً حسيا طويل الأمد يمكن أن 

ّ
يخل

يجعل الناس يشعرون بالخدر ويفقدون 
ــاة، مــــا قــــد يــــــؤدي إلـــى  ــيـ ــحـ ــالـ ــتــــمــــام بـ الاهــ
مشكات خطيرة في الصحة العقلية مثل 
الاكتئاب. وعن عاج هذه الظاهرة، يقول 
دا: »يجب القيام بالكثير من العمل خارج 
كبار  مــســاعــدة  لأن  العنكبوتية،  الشبكة 
التكنولوجيا بشكل  السن على استخدام 
أفضل تتطلب جهوداً مشتركة من الدولة 
أبرز  ولعل  والأســـر.  والشركات  والمجتمع 
الــخــروج إلى  إلــى  الوسائل هو تحفيزهم 
الطبيعة وممارسة الألعاب الرياضية التي 
أعــمــارهــم، وإحــاطــتــهــم بالرعاية  تــنــاســب 
الازمة. وأمّا المجتمع، فإذا كان لدى كبار 
الــســن مـــا يــفــعــلــونــه ويــســتــمــتــعــون بـــه في 
يتركوا  أن  الطبيعي  فــمــن  شيخوختهم، 
هــواتــفــهــم الــذكــيــة لأبــنــائــهــم وأحـــفـــادهـــم، 
ويعتمدون  يحبونه  مــا  لديهم  كــان  وإذا 
العائلية  الــســعــادة  سحر  فسيكون  عليه، 
أكبر بكثير من مشاهدة الألعاب ومقاطع 
الفيديو القصيرة. وفي هذا الشأن تعتبر 
الرعاية الحقيقية للمسنن الحل الجذري 

لمشكلة إدمان الإنترنت«.

تجاوز نحو 300 
مليون مستخدم 
للإنترنت سن 

الخمسين في الصين، 
ما يمثل نحو 30 
% من إجمالي 

المستخدمين

■ ■ ■
قد يصبح المسنون 
الذين ينشطون على 

وسائل التواصل 
الاجتماعي أهدافاً 

سهلة للمحتالين الذين 
يستغلون عواطف 

هؤلاء المسنين

■ ■ ■
استخدام المسنين 

الهواتف المحمولة قد 
يساعدهم في فهم 
المعلومات الخارجية 

وتقوية الروابط 
الاجتماعية

باختصار

رغم أن معظم كبار السن في الصين لديهم فهم ضعيف في الخوارزميات، لا يتعارض ذلك مع استخدامهم الكثيف لمنصات 
الفيديو القصيرة الذي لا يحتاج إلى متطلبات معقدة ودقيقة

هوامش

سعدية مفرح

 مــن أقنعني أنــنــي وحـــدي. نــعــم، شكراً 
ّ

شــكــراً لــكــل
 مــن أدار ظــهــره، أو غـــاب حــين كــنــتُ فــي أمــسّ 

ّ
لــكــل

الأيــام   من حمل معه وعــوداً ذابــت مع 
ّ

الحاجة، لكل
كأنها لم تكن، وترك في القلب فراغاً موحشاً. لقد 
متني هذه الوحدة درساً ثميناً؛ أن الوحدة ليست 

ّ
عل

قيداً يُفرَض على القلب، بل اختيار ناضج ينبع من 
فهمٍ أعمق للنفس، وفصل بين الضرورة والحاجة، 
ــيّ أن  ــ ـــيّـــل إل

ُ
وبـــين الــعــابــر والـــبـــاقـــي. فـــي فــتــرة مـــا خ

يُجيد  لا  مــن  على  الــقــدرُ  يصدرها   
ٌ
عقوبة  

َ
الــوحــدة

التماهي مع إيقاع الآخرين، أو على من لا يتقن فنّ 
 ،

ً
وحيدة نشأت  أنني  ورغم  الاجتماعية،  المجاملات 

 ،
ً
 حــقــيــقــيــة

ً
ــدّاً، وأعــيــشــهــا عـــزلـــة ــ ــدتـــي، جـ ــبّ وحـ ــ وأحـ

، شعرت 
ً
 أنــنــي فــي فــتــرة لاحــقــة، لــم تـــدم طــويــلا

ّ
إلا

بالخوف من الوحدة، فكنت أهرب منها كما يهرب 
ه، أخشى اللحظة التي أجد نفسي فيها 

ّ
المرء من ظل

بلا أحد، بلا صوت يملأ الفراغ، وبلا أكتاف أستند 
رحيل  بعد  وخصوصاً  التعب،  أثقلني  حــين  إليها 
شقيقي الأكبر رحمه الله. ما لم أكن أعرفه في تلك 
الفترة القاسية أن الوحدة، في أحيان كثيرة، ليست 

بعيداً عن  أنفسنا  فيها  نواجه  سوى مرآة صادقة 
تــشــويــش الـــخـــارج. فــي لــحــظــات الـــوحـــدة، اكتشفتُ 
التي كانت تملأ حياتي لم تكن دائماً  أن الأصــوات 
صادقة، وأن الازدحام الذي اعتدته كان يُخفِي بين 

طيّاته شعوراً أعمق بالغربة. 
عــيــد 

ُ
 أمـــام فــرصــة نــــادرة؛ أن أ

ً
وجـــدت نفسي فــجــأة

أنني وحيدة،  ترتيب علاقتي بنفسي. كنتُ أحسب 
أبــداً. كــان هناك  لكنني اكتشفتُ أنني لم أكــن كذلك 
صوتٌ خافت في أعماقي، ينتظر بصبرٍ أن أصمت 
عن العالم الخارجي لأسمعه بوضوح. ذلك الصوت 
يعتمد  وأن وجــودي لا  كافية،  بأنني  رني 

ّ
يُذك الــذي 

الـــوحـــدة دائــمــاً فقداً  عــلــى أي شــخــص آخـــر. ليست 
للآخرين، بل في أحيان كثيرة هي استعادة للنفس. 
حين اعتزلت الضجيج، أدركــت كم كنتُ بحاجة إلى 
عات أحد 

ّ
س بعيداً عن توق

ّ
تلك المساحة الهادئة لأتنف

ما، لأتأمّل أحلامي التي طمَرتها المجاملات اليومية، 
 .

ً
ها ضــروريــة

ّ
أظن التي كنت  الأشــيــاء  ولأعــيــد تقييم 

الحياة،  من  انسحاباً  ليست  حقيقتها،  في  الوحدة، 
بل وقفة تأمّلية تعيد ترتيب الفوضى في الداخل.

الوحدة هدية. أصبحتُ  أرى في  الوقت، صرت  ومع 
الــذي يأتي بعد العاصفة، وأجد  الهدوء  أتــذوّق طعمَ 

 لمـــلء ذاتــــي بــطــرق أكــثــر صــدقــاً. 
ً
فــي الـــفـــراغ فــرصــة

مت أن أكون صديقي الأول، وأن أحتفي بأوقاتي 
ّ
تعل

الجماعية.  الخاصّة كما يحتفي الآخــرون باللقاءات 
ليس لأنني لا أحتاج إلى الآخرين، بل لأنني أدركت 
الــنــاس  ، وأن وجــــودي بــين 

ً
إلـــى نفسي أولا حــاجــتــي 

 للهروب من 
ً
يجب أن يكون اختياراً واعياً، لا وسيلة

الخوف من الفراغ. لم أعد أخشى الوحدة كما كنتُ في 
مني 

ّ
تلك الفترة من حياتي. صارت رفيقتي التي تعل

أن الحُبّ يبدأ من الداخل، وأن السلام الحقيقي هو أن 
تكون قادراً على البقاء مع نفسك من دون أن تشعر 

بالنقص، وأنها لا تعني الانعزال عن الناس بقدر ما 
تعني القدرة على البقاء مع ذاتك بسلام. 

لم أعد ألهث وراء الحشود كي أشعر بالانتماء، لأنني 
الــذي يكون بينك  أدركـــت أن الانتماء الأهــم هــو ذاك 
الحقيقي،  القديم،  إلــى شــعــوري  وبــين نفسك. عــدّت 

رة من حياتي. 
ّ
الذي نشأت عليه في فترات مبك

في الرحلة، أدركت أمراً مهماً، وهو أننا حين نعتمد 
ذواتــنــا، نصبح  فــي  لتعويض نقص  الآخــريــن  على 
ــم أن نــجــد في 

ّ
ــق. أمّـــا حــين نــتــعــل

ّ
أســـرى لــذلــك الــتــعــل

بالآخرين  علاقاتنا  فإن  للسكينة،  الوحدة مصدراً 
 
ً
 مــن الــعــطــاء الــخــالــص، لا وســيــلــة

ً
تــتــحــوّل مــســاحــة

لــتــســكــين الـــخـــوف. يــصــبــح وجـــود الآخـــريـــن حولنا 
 نجاة.

َ
 للحياة، لا طوق

ً
زينة

 مـــن أقــنــعــنــي 
ّ

ــــيــــوم، أقــــول بــامــتــنــان؛ شــكــراً لــكــل وال
ليست حكماً  الوحدة  أن  مت 

ّ
تعل فقد  وحــدي.  أنني 

أحتاج  أخــتــاره حــين  بــل خيار  عــلــيّ،  يُنفذ  قضائياً 
أن  تعلمت  الحياة.  الركض خلف  استراحة من  إلى 
أكـــون كــافــيــة لــنــفــســي، وأن أجـــد فــي ذاتـــي مــا كنتُ 
ليست  الوحدة  وأن  الآخرين،   في 

ً
أبحث عنه طويلا

حبس فيه، بل حديقة سرية لا يدخلها إلا 
ُ
سجناً ن

من تعلم كيف يُحبّ نفسه.

الوحدة... حديقتي السرّية

وأخيراً

حين نتعلمّ أن نجد في الوحدة 
مصدراً للسكينة، فإن علاقاتنا 

بالآخرين تتحوّل مساحةً من 
العطاء، لا لتسكين الخوف
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